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نامر بير 
تقدمة الطبعة الثانية : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 

أما بعد فهذه الطبعة الثانية من (الموقظة) للإمام الحافظ شمس الدين 
أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى» وقد مَنَّ الله سبحانه بذيوع الطبعة الأولى 
وانتشارها ونفعهاء وسدَّها ثغرةً كانت شاغرة في علم مصطلح الحديث الشريف. 

فقد لَقِيَتْ ‏ هي والتتماثُ الحديثيةٌ الهامّةٌ الخمسٌُ التي الحقتها بآخرها في 
نحو ١‏ صفحة - القبول الحسنَ عند العلماء » المحّئين وغيرهم؛ وت مها 
مؤلفات الإمام الحافظ الذهبي , الذي تميزت تصانيفه وآثاره بكل نافع ماتع» فكل 
ورقة من كتبه تحمل علماً ثميناء وتصل قارها بعد محفقٍ متميّز مفيد . 

وقد وقع في الطبعة الأولى , بعض الفرطات والأخمطاء المطبعية. فاستدركتها 
وأصلحتها في هذه الطبعة. رجاء ازدياد النفع بهاء واللّه الكريم أسال أن يكرمني 
بالأجر والشواب في خدمة العلم وأهله, وأن ينفعني بدعواتهم , وهو ولي التوفيق 
والإحسان» وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب 
العالمين. 

وكتبه 
: 1 ريك كم 
في الرياض ١‏ من رجب سنة ١417‏ عر رالفست اح الوعرة 


تقدمة الطبعة الأولى : 


الحمدُ لله ذي الفضل والإكرام» والتوفيق والإنعام» والصلاةً والسلامُ على 
سيدنا محمد خير الرسل وأفضل الأنام» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم النشور والقيام . 


وبعدٌُ. فهذه رسالة «الموقظة» في علم مصطلح الحديث, للإمام الحافظ 
أبي عبدالله الذهبي, رحمه الله تعالى. وأحسَّنّ إليه. رأيتٌ نشرّها والعناية بهاء 
لأنها الأثرٌ الوحيد في المصطلح للحافظ الذهبي. ولأنها كانت الحلقة المفقودة في 
نصوص منقولة عن الحافظ الذهبي في شأن الجرح والتعديل. . . » فنشرها مفيدٌ 


وقد حَوتَ خلال سطورها ‏ على لطافة حجمها ‏ غُرَرَ الفوائد ودُرَرَ الفرائد, 
التي يُجِودُ بها قَلَمُ الإمام الذهبي في كتاباته وتعليقاته» إِذْ من المعروف لدى العلماء 
أن كلام الذهبي دائماً يتميز بالإفادات الغالية,» والتحقيقات النفيسة» والنكتِ 
العلمية البديعة. 


هذه الرسالة: (الموقظة) قد اختصرها الحافظ الذهبي, رحمه الله تعالى. من 
كتاب شيخه الإمام ابن دقيق العيدء» المسمى : «الاقتراح في بيان الاصطلاحء 
وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح». فاختّصّر فيها جل 
مباحثٍ المصطلح. ولم يُدخل في مباحث الأحاديث. وكان اختصاره في بعض 


5 
الموضوع., ويتجه عليه في بعض المواضع مناقشات . 

وربما كان الحافظ الذهبى كتّبّ هذه الرسالة» أو أملاها إملاءة سريعة, 
لتكون ‏ كما وَصَفها كاتبُها في آخرها ‏ (مقدّمة) للمبتدئين في علم المصطلح. 
أوجَرٌ فيها واختّصّرء واكَفّى بجملة من الأنواع التي رآها أهمّ من سواهاء وألمع في 
بعض المباحث منها إلماعاً سريعاً. رعايةً لحال تأليفه لهاء أو لحال من ألّمَها لهى 
والله تعالى أعلم . وكان له في خلال اختصاره هذا زيادة كلمات حيناًء وزيادة أسطر 
ومباحتٌ حيئاً آخر. جاء فيها بالعذب المستطاب والمفيد الفريد. 

وقد قابلتٌ (الموقظة) بكتاب «الاقتراح»» وصَححتٌ كثيراً من كلماتها 
وعباراتها بفضل تلك المقابلة. وطبع كتاب «الاقتراح» بعد فراغي من النظر في 
(الموقظة). وقام بخدمته وتحقيقه الأستاذ الفاضل قحطان عبدالرحمن الدُوري» 
العراقي, وطُبع في بغداد بمطبعة الإرشاد سنة 214071407 في ضمن ما طبعته 
وزارة الأوقاف والشؤؤون الدينية العراقية. من نفائس الكتب والآثار. فجزاها الله 
خيراً. 

وفات الأخح الفاضل الأستاذ قحطان الدوري الوقوفٌ على (الموقظة). 
إذ لم تكن مطبوعة» وإلا لكان قد أشار إليها في مقدمته ص 2١8‏ في جملة الكتب 
التي اقتَبّست من كلام ابن دقيق العيد في «الاقتراح»» بل (الموقظة) أحقٌ بالذكر, 
إذ هي مختصر «الاقتراح» . واسَفُْ أني لم أستفد من نسخة «الاقتراح»» المطبوعة 
المحققة إلا قليلكٌ مما استدركتّه تعليقاً على الكتاب بعدّ صَفْهِ في المطبعة. 


ومن الغريب جداً أن الحافظ الذهبي لم يُشِر في موضع ما من الرسالة» إلى 
أنه اختصَّرّها من كتاب شيخه الإمام ابن دقيق العيد: «الاقتراح»: وقد ذكره فيها ناقلاً 
كلامّه. مرةً واحدة باسم (شيخنا ابن دقيق العيد) في مبحث (الحديث الموضوع). 
وأربع مرات باسم (شيخنا ابن وَهُبِ): مرة في مبحث (الحسن), وثلات مراتٍ في 
أواخر الرسالة . 
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وابِنُ وهب هو الجَدٌ المباشِر للإمام ابن دقيق العيدء إذهو: أبو الفتم 
تقي الدين محمد بن علي بن وَهْبٍ بن مطيع» القَشَيري المنفلوطي الصّعِيدي 
المصري. ولعل الذهبي أثْرَ تسمية شيخه: (ابنَ وهب) للإغراب على عادة بعض 
المحدّئين» فإنه لماساق حديثاً من طريقه في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» 
1 :»؛ قال: «حدثنا محمد بن علي الحافظ. قال: قرأتُ. . .». أو سمّاه: 
(ابنَ وهب) زيادة في تعظيمه وإجلاله بمدلول. هذا اللفظ السامي المضمونء بالنظر 
إلى مدلول ذلك اللفظ المضاف فيه إلى دقيق العيد. فإن صَمَّ ما قدّرئه فهو مَلْمَحُ 
أدبي رفيع من الحافظ الذهبي مع شيخه الإمام ابن وهب رحمهما الله تعالى . 


وقد اقتصر الحافظ الذهبي فى هذه الرسالة, على أربعة وعشرين نوعاً تقريباً 
من أنواع علم المصطلح. وأوردها فيها على النحو التالي : 


١‏ الصحيح. 5 الحسّن.  «*‏ الضعيف. 4 المطروح. 
ه ‏ الموضوع. 5 المرسّل. 7 المعضل. 8 المنقطع. 
4 الموقوف. ٠١‏ المرفوع. ١١‏ المتصل. ١١‏ المستد. 
 *‏ الشاد. ١4‏ المتككر. ١١‏ الغريب. ١١5‏ المسسّل. 
١‏ المُعَنَمّن. 14 المدلّس. 4 - المضطرب. ٠١‏ المُدُرَج. 
١‏ - آلفاظ الأداء. +5 المقلوب. 7 أآداب البحث. 74 المؤتلف 
والمختلف. 

وأغل نوع (المقطوع ). وهو النوع السابع في «الاقتراح» بعدّ (المنقطع ). 

وأعْفَلَ ما تعرّض له شيحّه ابن دقيق العيد. من أنواع أخرى في المصطلح, 
ذكرها في الباب السادس من «الاقتراح», وهي : الفرق بين الغريب والعزيزء ومعرفة 
المَدَبْج. والمتفق والمفترق. والألقاب. والموافقات» والأبدال. ولا يبدو لي وجهُ 
إغفاله هذه الأنواع مع صِعْر الرسالة؟ كما لا يبدو لي وجه اقتصار شيخه على جملة 
من أنواع المصطلح دون باقيها؟ . 





وعَقَد الحافظ الذهبي بعدّ نوع (المقلوب) فصلا تعرّض فيه لشرطٍ التحمل 
والأدا وسماع الصغير وحضوره. ثم أعقبه بست مسائل تعرّض فيها لما يلي : 


. لسَوَاغِيّة التصرّف بالإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب.‎ ١ 


" - لتسمح بعضهم في قوله : سمعتٌ فلاناء فيما قرأه هو عليه أو فى 
عليه . 


لكيفية سياقة الحديث الواحد» إذا أورده المحدّث من نسخة سَمِعَها 


لاختصار الحديث وتقطيعه إذا لم يُخْلّ بالمعنى . . . 


© - لسياق الحديث بإسنادٍ ثم إتباعه بإسنادٍ آخرء وقوله بعدٌ: مثلّه. . . 


5 - لقول المحدّث: حدّثَنا فلانُ مُذاكرة. . .. وللتساهل بالسماع من غير 
مقابلة بالأصل. . . 


وتعرّرض باختصار في (آداب المحدّث) لمباحتٌ متعدّدة: تَتعلَقُ بتصحيح 
النية» والتحذير من مَزْجِها بالأغراض الدنيوية» وللتواضع للطلبة» والامتناع عن 
التحديث عند الهَرّم خوف الاختلاط ولأدب المحدِّثِ مع المحدّث الأكبرٍ منه سِنا 
وأقوى منه إتقاناً. ولتجمّل المحدّثٍ وتطيبه قبل الرواية» وللقراءة المذمومةٍ لسرعتهاء 
والممدوحة لتبيُنهاء ولما يتجنبُه المحدِّتُ من رواية المشكلاتٍ في المجالس العامة. 


ثم تعرّض للثقة الحافظ وما يمتاز به وبيانٍ أن الحفاظ طبقاتء وبلَّمَها 
4 طبقة. وذكر حافظين أوثلائة من كل طبقة. ثم تعرّض لنموذج من مراتب ألفاظ 
التعديل والتوثيق, وأشار إلى تمايز بعضها على بعض. وإلى ما يُوضَفُ به حديثُ 
من اتصف ببعضها. ثم تعرّض للثقةٍ المتوسطٍ المعرفة والطلب وهم جمهورٌ رجال 
«الصحيحين». . . » ولتوجيه ما يُوضصَفُ من حديث بعض الثقات بالثكارة أو الغرابة. 











لم عَقَد فصلا عرّف فيه (الثقة), وذَّكَر أنَّ من لم يُونّقَء ولم ب يُضعُفء إذا رج 
حديئه في «الصحيحين) ٠‏ فهوموّق بذلك. وإن صَحُح له الترمذي وابنُ خزيمة 
فحديثه جيّدء وإن صحّح له الدارقطني والحاكم فحديثّه حسنٌ على أقلَّ أحواله. 
وأشار إلى أن (الثقة) عند طوائف من المتأخرين يُطَلَقُْ على (المستور). . 


ثم عقَدَ فصلا خاصّاً بمن أخرّجٍ له الشيخان, وقسَّم رواتهما على قسمين: 
من احتجًا به في الأصول... ومن أخرجا له مُتابَعة واستشهاداً واعتبارء وبيّن حكمٌ 
كل منهماء ثم ذكرٌ من احنّجًا به وتُكلّم فيه. .. وبيّن أن حديثه قويٌ.. 
ولا بنحطٌ عن درجة الحسن التي قد تسا من أدنى درجاتٍ الصحيع» وان من 


خوج له في «الصحيح» فقد قفز القنطرة. وأن الصحيح مراتب». والثقات 
طبقات . . 


ثم عَقَد فصلاً تحدِّث فيه عن الثقات الذين لم يُخْرّجٍ لهم في «الصحيحين». 
وصحح لهم الترمذيٌ وابنُ خزيمة» ورَوَى لهم النسائي وابنُ حبان وغيرهماء وذكر 
طائفةٌ من ألفاظ التوثيق المفيدة للين الراوي وبيّن حكمّها. ثم ذَكر أن المتكلّم في 
الرجال يُحتاجٌ إلى الورع والبراءةٍ من الهوى. وإلى الخبرة الكاملة بالحديث وعِلَله 
ورجاله . 

ثم تعرّض لاصطلاحاتٍ بعض المحدّئينء في عبارات قالوها وكرّروها في 
الرواة» كالبخاري في قوله: سكتوا عنه. فيه نظرء وأبي حاتم في قوله: ليس 
بالقويٌ. وبين مرادّهما من تلك الألفاظ . 

ثم قسَم أحوال المتكلمين في الرجال إلى متشدّدٍ حاد. ومعتدل. 
ومتساهل. . . وبين أنَّ هذا الدينَ محفوظ لم يُجتمع علماؤه على ضلالة» فلم يجتمع 
اثنانِ على توثيق ضعيف, ولا على تضعيفب ثقة. . . وهذا المبحث مما تفرّد به وثقل 
عله لأصالته فيه . 


ثم تعرض إلى من تكلم فيه لبدعته. وبيّن أنهم على أقسام مختلفة» وقرّر تبعا 


١٠٠ 


لشيخه ابن وهب : ابن دقيق العيد أن المذامب لا تعترة فى الرواية. ولا تكفرٌ أهل 
القبلة إلا بإنكارٍ متواتر من الشريعة. . . وهل تُقبَل روايةٌ المبتدع؟ . 


وقَرّر أنه يجبُ تفقّدُ حال المتكلم في الرجال مع من تَكلّم فيه. مشيراً إلى 

تأثير الأهواء. وإلى آفاتٍ الجرح التي تعتري بعض الْقَاد وذكرٌ منها: الاختلاف 

بين المتصوفة وأهل العلم بالظاهرء ومنها: الكلامٌ بسبب الجهل بمراتب علوم 

الأوائل. ومنها: الحَلّل الواقعم بفقد الورّع والأخذدٍ بالتوهم. . . ثم تم الرسالة بثلاثة 
أسطر تتصل بمبحثٍ (المؤتلف والمختلف). 


أصول الرسالة : 


اعتمدثُ في نشر هذه الرسالة على نسختين مخطوطتين أشار إليهما العلامة 
المؤرخ الدكتور بشار عواد معروف, في كتابه النفيس: «الذهبيّ ومنهجه في كتابه 
تاريخ الإسلام» ص 1450. وعلى مقطع طويلٍ منهاء وقفتٌ عليه منقولاً في 
«الحاوي للفتاوي» للحافظ السيوطي, رحمه الله تعالى . 


وأُولَّى النسختين: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق .وقد رمزثٌ لها بحرف (د). 
وهي ضمن مجموع برقم ٠١15١‏ عام ' 64) ويحوي هذا المجموع سبع رسائل » 
وأبرَرُ ما فيه الرسالة الرابعة: «نخبة الفكّر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ ابن حجر 
والرسالة الخامسة: «الموقظة» للحافظ الذهبى . 


وتقع رسالة «الموقظة» ضمن المجموع المذكور به بين الورقتين 48 فلاء في 
١‏ صفحة من القطع الصغير» وتحوي الصفحة ١4‏ سطراً. وخطها جيّد واضح في 
الغالب» وفيها بعض الضبط والشكل لكثير من الكلمات على طريقة المحدّئين» 
لحمايتها من التحريف والالتباس. ولكنها مع ذلك لا تخلو من بعض الأخطاء 
والتحريفات. ووقع فيها خرم. ففيها نقصٌّ صفحتين بعد الصفحة الثالثة الموجودة» 
أمكنتي تداركه من نسخة باريس الآتي الحديث عنها. وقد جاء في هذه النسخة 
الدمشقية بخط ناسخها ما يلي : 
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«تمّثْ المقدّمة الموقظة. علّقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حَسّنٍ الرّبَاطٍِ 
الرؤحائيُ. في الليلة التي يُسفِرٌ صباحها عن يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول 
سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئةء والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين». انتهى . 


وجاء في آخر «نخبة الفكر» الرسالة التي قبلّهاء وهي بخط كاتب رسالة 
«الموفظة» نفسِه. مايلى: 


«آخر الكتاب. والله أعلم بالصواب. علّقه لنفسه أفقر العباد. وأحوبجهم إلى 
البَرّ الجَواد إبراهيم بن عمر بن حسَّنٍ الرَبَاطٍ الرّوحائيٌُ, عامله الله بلطفه. وغَفَر له 
ولوالديه. وذلك في بيت المقدس الشريف. في المدرسة الصلاحية بباب جطّة. في 
الليلة التي يسفِر صباحها عن يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأولء» من شهور سنة 
اثنتين وثلاثين وثماني مئة. أحسن الله تقضيّهاء والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآلِهِ وصحبه وسلّم. ‏ و حسبنا الله ونعم الوكيل». انتهى . 


وهذا الناسخ للرسالتين هوالإمام العلامة الكبيرء الحافظ المحدّث المفسّر 
المقرىء الفقيه. المؤرخ الأديب المتفنن. المحقق الضابط المتقن برهان الدين 
أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسّنِ الرْبّاطٍ الرّوْحَائي البقاعي الدمشقي الشافعي» 
أحَدٌ أصحاب الحافظ ابن حجر وتلامذته وملازميه في السفر والحضرء ولد سنة 
4 وتوفي سنة 888 رحمه الله تعالى. كما تبيّن من نسبه المذكور في الرسالتين 
وفي مصادر ترجمته. ومن مطابقة خَطّه فيهما لخطه المصوّر في ترجمته في 
«الأعلام» للزركلي ١:5ه0.‏ 


ومصادر ترجمته الحافلة الواسعة كثيرة» منها «معجم الشيوخ» لعمر بن فهد 
المكي ص 75 27*94 وقد عاصره ولقيه واستجازه. و «الضوء اللامع» للسخاوي 
١1-١١١ء‏ وقد ملا ترجمته بالسبٌ والعيب والانتقاص والمثالب! للحسد 
والمعاصرة والمنافرة بينهماء و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي 778:37 ب 
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.»"4٠‏ ووصفه بأنه: «قد كان من أعاجيب الدهر وخسناته». و«البدر الطالع» 
للشوكاني 19:١‏ ١7ء‏ وأثنّى عليه خيراً نْقَض كلام السخاوي. وحلاه بالإمام 
الكبير أَحَدٍ أوعية العلم المُمْرِطين في الذكاء. ومن الأثمة المُيْقِنِينَ المتبحرين فى 
جتميع المعارف. برع وفاق الأقران. . 


ويبدو أن البقاعي كنب هذه الرسالة وهو في أول الطلب. لأنه بدأ الاشتغال 
بالعلم سنة 877 كما ذكره ابن فهد. ونسَخ الرسالة في سنة 287 فهو ناشىء بَعَْدٌ له 
بست سنوات في سِنّ نْ التحصيل» ولذا وقع في الرسالة بعض الأغلاط والتصحيفات» 
ولعلها موروثةٌ من الأصل المنسوخ عنهء فإن البقاعي الناشىء دقيقٌ الضبط 
فيما يضبطه من الكلمات على طريقة المحدثين كما أسلفت». رحمةٌ الله تعالى عليه . 


والنسخة الثانية: نسخةٌ المكتبة الوطنية في باريسء ورقمُها فيها 
(/461 عربيات). وقد رمزتٌ لها بحرف (ب).وهي نسخة ناقصة مبتورة جداً من 
أخرهاء ضعيفة الضبط والصحة. 


وكنتٌ رجوتٌ من الصديق المفضال العلامة الدكتور محمد حميدالله. المقيم 
في باريس حفظه الله تعالى ورعاهء أن يتكرم فِيُصوٌرَها لي. فوَجَد أمرّ التصوير 
يتأخرٌ طويلاً» فتفضّلَ بنسخها لي بقلمه وخطهء ثم قابلها بالأصل. وأثبت عليها 
ما على حواشي الأصل من تعليقات. وبَعَث بها إلّ مشكوراً متكرماً في 14 من ذي 
الحجة 218494 فله أجرَّلُ الشكر والثناء والتقدير على هذه المساعدة العلمية 
الكريمة . 

وكان قد كتّب إلى في رسالةٍ سابقة» بتاريخ 76 من ذي القعدة 1889. وَضْفا 
كاشفاً لحال نسخة باريس هذه. فقال سلّمه المولى في رسالته هذه: «إن 
المخطوطة ذات الرقم (/الا0؛) مجموعة, فالرسالةٌ الثامنةٌ فيها من الورقة 
40 / ألف,. إلى الورقة (89 / ب): ثلاثُ ورقات. وفيها بين ٠١‏ و58 سطراً. 


وأول كتاب «الموقظة» للإمام الذهبي : (إبسم الله والحمد لمع والصلاة 
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والسلام على م محمد واله وصحبه. أما بعد فقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد‎ 
». . الذهبي الدمشقي: الصحيحٌ مادارٌ على عَذْلرٍ مقن واتصّل سنده.‎ 
وآخره : (ني. وكرة بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك. وأن يزيد‎ 
تاريخ سماعهم , وبقراءة من سمعواء لأنه قَذن. وفي ديل الورقة من أسفل لفظ‎ 
(زائدٌ)» يريد الكاتب أن الورقة التالية ستبتدىء بكلمة (زائد). وليست الورقة فيها!‎ 
فالمخطوطة ناقصة ة الآخر. فيها بياضات» وأغلاط الكتابة, وليس عليها شيء‎ 
لا في أولها ولا آخرها  فيما يتعلّقُ بالكاتب والزمن أو شيء آخر. والمجموعة‎ 
فيها خطوط مختلفة. وقراطيس مختلفة . وأحياناً خط بالمداد الأحمر على بعض‎ 
. الكلمات» والمخطوطةٌ ليست قديمة». انتهى كلام الدكتور محمد حميدالله‎ 


وكنتٌ أظنُّ نسخة باريس هذه تمه استفادةً من كلام العامة الدكتور بشار 
عواد معروف. في كتابه: «الذهبيٌّ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» ص 2١48‏ 
فقد قال عند ذكره هذه الرسالة فيه: «وقفنا على .نسخة منها بدار الكتب الوطنية في 
باريس» تحمل الرقم (/ا409 عربيات). وفي دار الكتب الظاهرية نسخةٌ ناقصةً 
منها. ضمن مجموع برقم (48 عام). بين الورقتين 24-59 ويقع النقص 
بين الورقتين .67١ 17٠١‏ انتهى كلامه. 


فتبيّن لي بعد الوقوف على نسخة باريس أنها تَنقَصُ عن نسخة دمشق 
١‏ صمْحة من آخرهاء وقد نبّهِتُ إلى ذلك في موضعه من الرسالة» وليست تام 
كما يفيده كلام الدكتور بشار المنقولٌ آنفاً. 

وأشرتٌ إلى أغلب المفارقات والمغايرات بين النسختين» وأغفلتٌ الإشارة 
إلى ذلك في بعض المواضع. إذا كانت المغايرة واضحةً الخطأ والتحريف. تخفيفاً 
من الإثقال بكثرة التعليقات والحواشي فيما لا يفيد. وَآَمُلْ أن يكون نشرٌ هذه الرسالة 
على ما فيها من سَّقَم وتحريف ‏ مدعاةً كشفب نسخة سليمة قويمة لها إن شاء الله 


تعالى . 
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ورأيتٌُ في كتاب «الحاوي للفتاوي» للحافظ السيوطي 070:7 بتصحيح 
الشيخ محمدمحبي الدين عبدالحميد, رحمه الله تعالى. في رسالة «بلوغ المأمول 
في خدمة الرسول». صلى الله عليه وسلم. مقطعاً طويلاً في نحو صفحة من 
صفحات الرسالة المخطوطة» تقل فيه السيوطي عن رسالة «الموْقِظة» للذهبي» 
ولكن جاء هناك اسمُها مرّتين محرّفاً إلى «الموعظة»! 


وجاء في الطبعة المنيرية لكتاب «الحاوي للفتاوي» نفسه 3 المطبوعة 
قبلّ طبعة محمد محبي الدين عبدالحميدء تعليقاً على لفظ (الموعظة) ما يلي: «في 
بعض النسخ : قال الذهبي في الموقظة». انتهى. قال عبدالفتاح : وهو الصواتث 


بعيلة . 


ات 


توثيق الرسالة : 


صَرَّح الحافظ الذهبي في أواخر هذه الرسالة؛ في مبحث (من أخرج له 
الشيخان) ص »)8١(‏ بأنَّ له كتاباً في الضعفاء سمّاه: «المغني», وكتاباً آخرّ مبسوطا 
فيهم أيضاً سمّاه: «الميزان». وهذانٍ الكتابان معروفان مشهوران بأنهما من تأليف 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. 


وذكرها الحافظ ابن حجر في جواب عن سؤال حول تعريف (الحسن). وجاء 
السؤالٌ وجوابه فى «الجواهر والدرر» للسخاوي فى الورقة .7١4‏ وجاء في وجمات 
الدرر» في الورقة 6١٠ل‏ والجواب طويل مفيد. ب 

ثم إِنَّ الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. ذكَرَ في مقدمة شرح ألفيته 
المسمّى : «البحر الذي رّخَرء في شرح ألفية الأثر» ‏ مخطوط ‏ في الورقة الثانية 
وَجَه ألف. في أثناء تعداده لمن اختصر (كتاب ابن الصلاح). فقال: «فممن 
اختصّره النوويٌ في «الإرشاد» ثم «التقريب». وان دقيق العيد في «الاقتراح»» 
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والمحبٌ إبراهيم بن محمد الطبري في «الملخص». 6 والذهبيٌ في «الموقظة). 
والطيبي في «الخلاصة»., انتهى . 


وعدّه (الموقظة) في مختصرات (كتاب ابن الصلاح)» إنما يصح تجوزاً. لأنها 
مختصر «الاقتراح»» نهي مخْتَصَرٌ المختصّر على رأيه . 


وذكر السيوطى أيضاً «الموقظة» فيه فى الورقة "الا وجه بء فقال: «فائدة: 
قال الذهبي في «الموقظة»: الحسن ما قَصُرٌ سَنَدُه. . . - إلى قوله ‏ فإنًا على يأس 
من ذلك». انتهى . وذَّكرَ نحو هذا أيضاً فى «تحفة الأبرار بتكت الأذكار» ص ”9. 


ونْقَل عنها السيوطي أيضاً في كتابه «الحاوي للفتاوي». وسمّاها: «الموقظة» 
كما تقدم ذكره. ونَقَل عنها أيضاً في كتابه «تدريب الراوي ص 24١‏ في مبحث 
(الحسن)» دون أن يُسمُيّهاء وإنما قال: «قال الذهبي : فأعلى مراتبه ‏ أي الحسّن ‏ 
بَهُرُ بن حكيم. عن أبيه» عن جدّه. ..». وعن نص السيوطي في «الحاوي» نقل 
عنها العلامة محمد أكرم السّندي في «إمعان النظر شَرّح شرح نخبة الفكر» 
ص 56؛: في مبحث (الحسن). وسماها: «الموقظة». وعن السندي نقل العلامة 
عبدالحي اللكنوي في «ظَمَر الأماني» ص ه/ء في مبحث (الحسن) أيضاء 
وسمّاها: «الموقظة». 

ونَقَل الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 2558:١‏ في آخر مبحث 
(الحديثٍ الموضوع ): «النوعَ المطروخ) عن الذهبي. وهوالنوع الرابع في 
«الموقظة», ولم يُسمُها. 


ونقَل عنها أيضاً الحافظ ابن حجر في مبحث تقسيم المتكلمين في الرجال» 
إلى متشدّد. ومتساهل, ومعتدل, دون أن يُسمّيهاء ولكنه أضاف ما نقله هناك إلى 
الذهبي, كما حكاه عنه تلميذٌه الحافظٌ السّخَاوي في «فتح المغيث» ص 2487 في 
مبحث (معرفة الثقات والضعفاء). دون أن يُسمّي الرسالة أيضاً. وهكذا تكثرٌ وتتعدّةُ 


الشواهدٌُ المؤكّدةٌ إثباتَ نسبتها إلى الحافظ الذهبي . 





وقد تصرّف الحافظ ابنُ حجر في عبارة الحافظ الذهبي ‏ وأحسن _ء 
كما هي عادئه في أكثر ثقوله التي يُورِدُها في كتابه «فتح الباري». فإنه يُضيفُ 
المعنى إلى قائله. ولا يلتزم بحروفف عبارته ذاتِها. 
اسم الرسالة : 

لم يذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. في مقدمة الرسالة أو خاتمتها: 
اسمّهاء وإنما جاء على وجه النسختين المخطوطتين اسم «المُوقَظّة). وكتِبَ في نسخة 
(د) بخط ماي تحت عنوان: كتابٌ الموقظة: (في علم الحديث). وجاء في 
آخرها: «تَمّثْ المقَدّمَةٌ المُوقَظَة». 

وهذا الاسمٌ: «المُوقِظة» الظاهرٌ أنه من اختيار الحافظ الذهبي ووضعهء 
كما تُفيدُه النقولُ التي أوردثها قبلاً. فقد جاء فيها العَرْرُ إلى الرسالة باسم 
«الموقظة». مضافة إلى الذهبي . وهواسمٌ طريفٌ في بابه. لطيفٌ اللفظٍ والمعنى, 
اختاره المؤلف ليّدلٌ على أن الرسالة تكيِبٌ قارئّها يَقَظَةَ ومعرفة فيما تضمَئتَهُ من 
علم. ولمّا كان هذا الاسم غيرٌ دالٌ على موضوع الرسالة بمفردهء أضفتٌ إليه بين 
هلالين جملةً (في علم مصطلح الحديث)» ليُفَادَ منه معرفةٌ مضمونٍ الرسالة لأوّل, 
نظرة . 
عملي في هذه الرسالة : 

رأيتٌ أن أُوجرّ في التعليق عليهاء فاكتفيتُ في أغلب المواضع منها بتقويم 
النص وضبطه. ولم أعلّق عليها إلا في مواطن قليلة» بدا لي فيها ما يستدعي 
التعليق» وفي بعض المواضع رأيت استكمال توضيح المقام يقتضي إطالة 
التعليقة» فجعلت التعليقات الطويلة التي تبلغ صفحات : (تتمات) في اخر الرسالة. 
كي لا أقطع تسلسل أبحاث الرسالة بمادّة طويلة قد تَعَنُ من الاستطراد. 

فهناك : 


. تتمة في (السّْة التقريرية)‎ ١ 


١ 
؟ وتتمة في ذكر الأحاديث الأربعة المسلسلات التي أشار إليها المؤلف.‎ 


بشرطه. وفى بيانٍ المَعنىٌ بالنقدٍ الشديد في كلام مسلم في مقدمة «صحيحه)». 


4 - وتتمة فى أن البخاري ومسلماً لم يلتزما في كل أحاديث «الصحيحين» 
أعلى الصحيح . 

م6--_- وتتمة فى حكم تكفير المبتدعة أهلٍ الأهواء, وتمحيصٍ الأقوال. في 
هذه المسألةٍ بنقل كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه ورسائله. 


كلمة في ترجمة المؤلف: 


تَرجَم للمؤلف الحافظ الذهبيّ غيرٌ واحد من علماء عصره ومن بعدّهم. فإنه 
كان جَبَلَ العلم في حفظٍ السنة المطهرة» ومعرفة علومهاء وفي القراءات والتاريخ 
والنقدٍ والجرح والتعديل والأنساب.... وقد كَيبَتْ في ترجمته وحياته وآثاره 
دراساتٌ معاصرة مستقلة, ومن خيرها فيما علمتٌ: كتابٌ «الذهبي ومنهجّه في كتابه 
تاريخ الإسلام» للعلامة الدكتور بشار عواد معروف, وهو مطبوع في القاهرة بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي سنة ١"945‏ - 2191/5 في 04٠‏ صفحة. 


وقد تَرجمتٌ له ترجمة موجزة في أول جزئه: «ذكرٌ من يُعتَمدُ قوله في الجرح 
والتعديل». في ص ١44‏ 2.144 اقتّصرثٌ فيها على إيراد كلماتٍ أهل عصره ومن 
بعدّهم. في فضل علَمِهِ ومعرفته بالسنة المطهرة وعلومهاء ونبّهتُ فيها على ما وقع 
من تحاريف في كلمةٍ تلميذه التاج السبكي : «وأمًا أستادنا أبوعبدالله. فبَحْرٌ لا نظير 
له. وكثْرٌ هو الملجأً إذا نَرْلْتْ المُعضِلة, إمامُ الوجودٍ حفظاً. وذَمَبُ العصرٍ معنى 
ولفظاً. . .». 


كما نبّهتُ فيها أيضاً ‏ وفيما علَّقنه على رسالة «قاعدة في الجرح والتعديل» 
للتاج السبكي ص 5-7" من الطبعة الثالثة والرابعة ‏ على أنه يقال له: 
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(الذهبي) و(ابنُ الذهبي). كما قال ذلك عن نفسه في مواضع من كتبه. وكتَبّه 
بخط دِهِ فيما وَصَل إلينا من آثاره. خلافاً لمن زَعَم من العصريين أن (ابنَ الذهبي) 

خطأ! 
ورأيتٌ هنا الاكتفاءً بنقل ترجمته من «ذيل طبقات الحفاظ» للحافظ السيوطي 3 


نظراً لإيجازها واكتنازها. قال رحمه الله تعالى ف فى أول «ذيله) المطبوع مع (ذيول 
تذكرة الحفاظ) ص 27*47 وفي ص .61١7‏ من كتابه «طبقات الحفاظ) : 


«الذهبيئٌ الحافظ محدّتٌ العصرء وخاتمة الحفاظ. ومؤرّخٌ الإسلامء وثَرْدُ 
الدهر. والقائم بأعباء هذه الصناعة. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْمَاز التركمانيٌ ثم الدمشقي. المقرىء. 


ولد سنة ثللاث وسبعين وسكت مق وطلّب الحديث وله ثمانى عشرة سنةق 
فسيِع الكثيرء ورَحَلء وعُني بهذا الشأن. ونَعِبٌ فيه وحَدَّمَه إلى أن رَسَحَتُ فيه 
نه وتلا شيعه وأذعن له اناس . خكي عن شيخ الإسلام أ بي الفضل بن حجر 


أنه قال *: شربت ماءً زمزم الأصل إلى مرتبة الذهبيّ في الحفظ . ولي تدريس 


وله المصنفاث: تاريخ الإسلام. التاريخ الأوسط. الصغيرء سِيّرٌ النبلا 
طَبَقَاتْ الحفاظ ‏ هوتذكرة الحفاظ ‏ التي لحخصناها وذيّلنا عليهاء طبقات القراءء 
مختصر تهذيب الكمال. الكاشف: مختصّرٌ ذلك» المجرّد في أسماء رجال الكتب 
الستة. التجريد في أسماء الصحابة» الميزان في الضعفاء. المغني في الضعفاء. 
وهو مختصر نفيس وقد ذَيّلتَ عليه بذيل» مشْئّبه النسبة» مختصر الأطراف لشيخه 
المِزّيء تلخيص المستدرك مع تعقب عليه. مختصر سنن البيهقي.: مختصر 


المح 3 وغيرٌ ذلك . 


وله معجم كبير ‏ في أسماء شيوخه وتراجمهم . وصغير.ء ومختص 





بالمحدّئين. والذي أقولّه : 


نَّ المحدّئين عِيالٌ الآنَّ : 


لحل 


في الرجال وغيرها من فنون 


الحديث على أربعة : المِري » والذهبي » والعراقي » وابن حجر. 


توفي الذهبي يوم الاثنين الث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع مئة 


بدمشق» وأضر قبل موته بيسير. 


ورثاه التاج بن السبكي بقصيدة أولها ومنها: 


من للحديثٍ وللسّارين في الطّلبٍ 
من للرواية للأخبارٍ يُنشرّها 
من للدراية والآثار تحفظها 
من للصناعة دري خَل معضلها 
من للجماعة أل العلم يليم 
من للتخاريج يُديها ويَدخَلُ في 
من في القراءات بين الناس نافعهم 
من للخطابة لما لاح يَرْفْلُ في 

آ 
باللّه يا نفسٌ كوني لي مُساعِدةً 
فهذه الدارٌ دارٌ لا ذمام له(" 
وإن تَعِْبُ ذات شمس الدين لا عجبٌ 
هوالإمامٌ الذي َبتُ روايته 
مهدَّبُ القول لا عي ولْجَلجَة 


(1) أي من بَعْدَ الإمام الحافظ الذهبي؟ يُسبعُ على 


ويكسُوهُم حُلَلَ المعرفة النفيسة الفريدة. 
(9) يقال: أَشِبَ الشجرٌ 
() الدّمام: العهد والأمان. 


مِن بعدٍ موت الإمام الحافِظ الذهبي 
بين البريّة من عَججم ومن عَرَبِ 
بالتقدٍ من وَضع أهل الخيّ والكذب 
حتى يريك جلا الشكُ والرّيّب 
أعلامّه العُرٌّ من أبرادها القُشّْبِ() 
أبوابها فاتحاًللمُققَل الأشب”) 
وعاصِمٌ ركنها في البحْمُل اللّجِبٍ 
ثوب السَّوادٍ كبَدْرٍ لاح في سَحُبِ 
د 

وحاذري جَرَّعَ الأوصاب والرعُب 
ليست بشع إذا عدت ولا غرب 
فأيٌ شمسٍ رأيناها ولم تغب 
وطق الأرض من طلابه جب 
منت النقل سامي القصدٍ والحَسَب 


أهل العلم وطلاب بُرُودَ العلم الزاهية» 








.ع 


نَنَ صدوقٌ خبيرٌ حافظ يَقَظَ| في النقل أصدقٌ أنباءً من الكتب 
اللَّهُ أكبَّرٌ ما أقرًا وأحفظه من زامد ودع فى الله مُرْتَغْب(0)) 

انتهى بزيادة بعض الأبيات على ما أورده السيوطي ؛ من ترجمة الذهبي في 
«طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي .١١١--48‏ والحمدلله رب 


العالمين؛ وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم 


وكتبه 
في الرياض 09 من شوال سنة ٠.١١‏ جدالف ساح أبوغرة 





)١(‏ مرتغب, بالغين المعجمة بعد التاء. أي: يَرعبٌ فيما يُقرَبْهِ إلى الله تعالى. ووقع في 
وذيول تذكرة الحفاظ» ص 44" و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص 0١94‏ بلفظ (مرتقب). أي 


بالقاف. وهو تحريف. 


5 24 
2-0 5 
وجا ضط أجَدِث . 
لامَا م الحافظ الحَذِث المؤرّخ 2“ شمس ارين كين امد الزهّى 


ولدسكنة ”لاه وتو 14,, 
رحمّه اسه تعتالى 





والرعلز مز رنتتر وجلا لتاهرائلعاب/واشيخ كانالووَيْلد 
| والعللل وتإطراض ونه وععرف يبه اعدف وقفرصن» / 2 
للعصرئيوز ا راع نضا 0 عل ١ل‏ < 
غالب فل ولانوا عو فض هر مال 576 1 2 1 ون 
ع نالقثيا روخم 0 جر توف ولسة - هاو ا 

ا لوست ل والهادي/الر/ل/ هودف المي ا 

ا 7 ا ير 
علترقت_رائفر العبار واحوجمال البراكوادٌ ابره 
تن ال اللي د م ل 0 5 
تمر بدا متاك ربعا فرت الصاادي ا 5 
حر اليل لوي فرصياع) عز يوم ثانا ) تكرر يال .0 
د كهورست را ثنيز يللين )زع براحت سرف ا 

كوس يا عا قامس باخ صر 2 حنبنالص ؤم 


7 نااك يلكت وسكضع اعون ا 


متئج عاداز لتعيل جيك النتر اك وروي يقي 
1 ينا قداننت بم م متخب الثث رم ف )سيا 


من 6 لل تتطرلافلسهها يالف الرفر )مولا قرصر) 





آخر ونخية الفكر» للحافظ ابن حجر. بخط البقاعي 


نم نالب اكيس غلايرمل) لعل رأ ا جرح فلصعنة 
3 عل الشرم ار 
سس لون ت ات ور 2/0 0 
و رتريررها جَلسجيا زوه ا وا 0 زخلزؤ لكك 
يون عبان الو اسن جاع مورب يجان الباهارء” 
وسقي بن كيه وأنرا تسسا | يزه 007 
علق عشم العم رار ار ار 


صبها رباع 2 اسه - 0 
ولد 02 رو اسلو ان لاو 
لوا مجاه 


آخر «الموقظة» للحافظ الذهبي.» بخط البقاعي » وهي نسخة (د) 











الف 


سنال لتم 


والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه . 
رَبّ زذْني عِلْماً. ووَفْنْ يا كريم. 


أما بعد 

قال الشي الإمام العام العلامة, الرّحُلةُ المحقق0"», بحر 
الفوائد, ومَعْدِنُ الفرائد» عُمدة الحفاظ والمحدثين» وعُدَّةَ الأئمة 
المحققين. وآخِرٌ المجتهدين. شم سٌالدين محمدٌ بن أحمد بن 
عَثْمانٌ الذهبيٌ الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع 
المسلمين292: 


)00 لحل به بضم الراء وسكون الحاء: العالمُ الذي يُرَحَلُ إليه من الآفاق» 
لسعةٍ علمه وتفوقه فيه. 

(؟) جاءت اليُداءة في النسختين: (الأصلين) مختلفة. ففي «ب» هكذا: 
(بسم الله الرحمن ن الرحيم . والصلاةٌ والسلام على محمد وآلِه وصحبه. لبعد فكوا 
الإمام شمسٌ الدين محمدُ بن أحمد الذهبي الدمشقي : الحديث الصحيح . . 

وجاءت البُداءةٌ في (د» كما أثبته . ته أعلام.» سوى قوله: (والصلاة والسلام 0 
محمد وآله وصحبه. أما بعد). وسوى قوله في اسم الذهبي وتْسّبِه: (بن أحمد) 
و(الدمشقي). فإِنْ ذلك مثبّت. من (ب»). 
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أ - الحديث الصحيح : 
هوما دَارَ على عَذْلِ مُتَقِن واتصّل سَنَدُه. فإن كان مُرَسّلاٌ ففى 
وزاد أهل الحديث: سلامتّهُ من الشذوذ والعلّة. وفيه نظر على 
مقتضى نظر الفقهاء. فإِنْ كثيراً من العلل يأبونها(©©. 


فالمُجَمَعُ على صِحَتِهِ إذا: المتصلٌ السالمُ من الشذوذ والعِلّة 
وأنْ يكون رُوانّه ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس . 


فأعلى مراتب المجمّع عليه(): 
أو: منصور. عن إبراهيم, عن علقمة. عن عبدالله9). 


)١(‏ في «د»: (يأبون أنها عِلّة). وعبارة ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: «فإن 
كثيراً من العلل التي يُعلُلُ بها المحدثون الحديتٌ» لا تجري على أصول الفقهاء». 
انتهى . 

وذكر الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ١1:1١‏ قول ابن دقيق العيد هذاء ثم 
أورد له مثالاً فقال: «ومن المسائل المختلّف فيها ‏ بين المحدثين والفقهاء ما إذا 
يت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحمّظً, أو أكثرٌ عدداًء أو أكثرٌ ملازمة منه 
فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبتٌ مقدّم على النافي فيُقبّلء والمحدّثون يسمونه 
شاذاً. لأنهم فسّروا الشذوذ المشترّط نفيّه هنا: بمخالفة الراوي في روايته من 
هو أرجح منةد عند تعسّر الجمع بين الروايتين». 

(0) وقع في «ب»: (فأعلى مراتب المجموع عليه). وهوخطأ. 

() هذه المرتبة ذكرها الحاكم فى «معرفة علوم الحديث» ص ©05., بلفظ : 
«سفيان بن سعيد الثوري » عن منصور بن المعتمر. عن إبراهيم بن يزيد النخعي . عن - 
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أو: لزمرق» عن سالم. عن أبيه 

أو: بو الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة. 
3 

مُعْمَر عن هَمَام ؛ عن أبي هريرة. 

أو: ابن أبي عَرُوبة عن قتادة, عن أنس. 

أو: ابن جريج : عن عطاء. عن جابر» وأمثاله . 

ثم بعدّه في المرتبة : 

اللي 0) ٠‏ وزهيرٌ29 , عن أبي الزْبير 27 عن جابر. 
أو: سِمَالك 29 . عن عكرمة*© . عن ابن عباس . 


- علقمة بن قيس النخعي , عن عبدالله بن مسعود». انتهى . ومن سياقته غرف نسَبٌ كل 
واحد منهم . 

)١(‏ الليث هو أبو الحارث الليث بن سعد الفَهُمي المصري. الفقيه الإمام 
المجتهد. مات سنة .١1/8‏ روى له الجماعة . 

(1) زهير هو أبو خيئمة زهير بن معاوية الجَعْفى الكوفي. مات سنة ١77‏ 
أو ١#‏ أو74١ا.‏ روى له الجماعة. ووقع في «تقريب التهذيب» في طبعة مصر 
المحققة. وكذا طبعة لكنو سنة ١85‏ المحققة هكذا: (مات سنة اثنتين وثلاثين» 
أو ثلاث أو أربع وسبعين ‏ يعني بعد المئة). انتهى . ولفظ (ثلاثين) هنا بعد لفظ 
(اثنتين) مقحم خطأ من الناسخ . فاعرفه . 

(*) وأبو الزبير هو محمد بن تدْرس الأسدي المكى . مات سنة 175. روى 
له الجماعة . ْ 

(4) سماك هو أبو المغيرة سماك بن حرب الذُهلي الكوفى. مات سنة 
7 . روى له مسلم وأصحاب السئن الأربعة. 

(©) عكرمة هو عكرمة بن عبد الله. مولى ابن عباس . مات سنة لا .3٠١‏ روى 
له الجماعة . 
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أو: أبو بكر بن عَيّاش» عن أبي إسحاق2"27, عن البراء. 
أو: العلاءٌ بن عبدالرحمن. عن أبيه. عن أبي هريرة» ونحو 


؟ ‏ الحسن: 


وفى تحرير معناه اضطراب» فقال الخطابيٌ رحمه الله : 


هو ما عُرفَ مَحْرجّه واشْتَّهر رجالّه. وعليه مَدارٌ أكثر الحديث, 
وهو الذي يَقبَله أكثرٌ العلماء» ويستعملّه عامّة الفقهاء. 


وهذه عبارة ليسَت على صناعة الحدود والتعريفات22, 
وو 


إِذّ الصحيحٌ يَنَطَبِقُ ذلك عليه أيضاً©©» لكن مُرادُه مما لم يبْلْمْ درجة 
الصحيح . 


فأقولُ9»: الحَسَنٌ ما ارتقَى عن درجة الضعيفء ولم يبلغ 
درجة الصحة. 


)١(‏ هو التابعي الجليل: أبوإسحاق السَّبيعي (عَمْروين عبدالله الكوفي 
الهمداني). ولد سنة 9؟. ومات سنة ١7‏ أو بعدّهاء عن نحو مئة سنةء» روى له 
الجماعة . 

(؟) وقع في «ب»: (وهذه العبارة ليست صناعية الحدود والتعريفات). وفيها 
تحريف. 
(9) وقع في «ب»: (إذ الصحيح ينطلق ذلك. . .). وفي «د»: (والصحيح 
منطبق ذلك. ...)2 فأثبثٌ منهما ما ترى. 

(5) في «وب»: (فيقال). 








ا 
وإن شعت قلت :)١©‏ الحَسَنُ مَاسَلِمَ من ضعف الرُواة. فهو 
حينئذ داخل في قسم الصحيح "2 . 
وحينئذ 29 يكونُ الصحيح مراتب كما قدّمنام والحسَن ذا رتبة 
دُونَ تلك المراتب» فجاء الحسَّنٌ مثلا في آخر مراتب الصحيح ؟». 
وأما الترمذيٌ فهو أُوّلَ من حص هذا النوع باسم الحَسّنَ0», 
وذَكر أنه يُريدُ به: أن يُسلم راويه من أن يكون مُتهماء وأن يُسلم من 
الشذود. وأن يُروّى نحوه من غير وجه. 
وهذا مشكلٌ أيضاً على ما يقولُ فيه: حسّنٌ غريب, لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 
وهذا أيضاً ليس مضبوطاً بضابط يُتميّرٌ به الصَعْفُ المحتمّل. 
)١(‏ لفظ: (قلت) من «وب». 
(؟) جملة: (فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح) من «ب» فقط. 
2 جاء في (د): (فحينئذ. . .). وجاء في (س): (وحينئذ يكونٌ للصحيح 
مُراتب» والحسَنٌُ ذو رتب كما قدَّمناه). وفي «د»: (كما قدمنا). 
هع المثبت هنا من «د» . وجاء في «(ب» : (والحسَنْ ذو رتب دون تلك المراتّب 
في الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح). وهو تحريف عما أثبته 
() تابَعٌ الحافظ الذهبيٌ في قوله هنا: (الترمذيٌ ون من حص هذا ل 
باسم الحَسّن): شيحه الإمام الحافظ ابن تيمية رحمهما الله تعالى. والصوابٌ أن 
استعمال (الحَسَن) موجود ومعروف قبل الترمذي بزمن طول كما له فهما علق 


ص 2٠١8-31٠١‏ وفي لامرك ماك في أ الات م ل فانظره . 


54 

وقال ابن الصلاح رحمه الله: إِنَّ الحسَنّ قسمان: 

أحذهما: مالا يخلو سَنَدُ من مستور لم تتحقّق أهليته» لكنه 
غير مُعْفل ولا خطاء ولا متهم. ويكون المتن مع ذلك عرفٌ مثله 
أو نحوه من وجه آخر اعتضد به 

وثانيهما : أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة» لكنه 
لم يبلغ درجة رجال الصحيح . ٠‏ لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. 
وهو مع ذلك يُرتفع عن حال من يِعَدُ تفده منكرأء مع عدم الشذود 
والعلّة . 

فهذا عليه مؤاخذات27©. 

وقد قلتٌ لك: إِنّ الحسَّنّ ماقَصّرَ سَنْدُه قليلاً عن رتبة 
الصحيح . وسيظهر لك بأمثلة . 


ثم لا تَطمَعْ بأنّ للحسّن قاعدةً تندرجٌ كل الأحاديثٍ الجسانٍ 
فيها. فنا على إياس من ذلك29, فكم من حديث تردّدَ فيه الْحَفَاظ 
هل هو حسَنٌ أو ضعيفٌ أو صحيح؟ بل الحافظ الواحدٌ يتغيّرٌ اجتهاده 


)١1(‏ جاء هنا في حاشية «ب» مكتوباً ما يلي : (هذا في توجيه كلام الخطابي 
بقوله : مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح). 

(0) رَسِمَ في «ب)»: (فإنا على إياس ). وجاء في شرح السيوطي لألفيته : 
«البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر». بلفظ: (. . . فانا على يأس من ذلك). 
والإياس مصدَرٌ أيس منه أَيْساً وإياساً: يَبِسَ وانقطع رجاؤه منه. ويَئِسَ منه يَأساً: انقطع 
رجاؤه ملة . 





ل 
في الحديث الواحد, فيوماً يَصِفْه بالصحة("2. ويوماً يَصِفْه بِالحْسن» 
ولربما اسِتَضعَفَه. 

وهذا حقٌ. فإِنَّ الحديث الحَسَنّ يستضعفه الحافظ9) عن أن 
يُرَقْيَه إلى رتبة الصحيحء فبهذا الاعتبار فيه ضَعْففٌ مّاء إِذْ الْحَسَنُ 
لا ينفك عن ضَعْفبٍ مّلا©. ولو انقَّكُ عن ذلك لصّمَّ باتفاق. 


وقول الترمذي: (هذا حديث أحسن صحيح). عليه إشكال. 
بأن الحَسَن قاصِرٌ عن الصحيح 247 ففي الجمع بين السَمْنِينِ لحديثٍ 
واحد مجاذْبّة©». 

وأجِيبٌَ عن هذا بشيء لا ينهض أبداً. وهوأنٌَ ذلك راجمٌ إلى 
الإسنادء فيكون قد روي بإسنادٍ حسن, وبإسنادٍ صحيح2»0. وحينئذ لو 
قيل: حسن صحيح. لانعرفه إلا من هذا الوجه. لبطل هذا 
الجواب . 

وحقيقةٌ ذلك أن لوكان كذلك ‏ أن يقال: حديث حَسَنٌ 
وصحيح. فكيف العَملُ في حديثُ يقول فيه: حسَنٌُ صحيحٌ 


.). . في «د»: (يوماً يصفه.‎ )١( 

(؟) في «ب»: (يستضعفه الحفاظ). وهو تحريف. 

(*) هذه الجملة ساقطة من «ب». 

(54) هذه الجملة ساقطة من ود». 

(©) هكذا هو مشكول مضبوط بالقلم في «د»: (السمتين) . وجاء في «ب»: 
(القسمين) . 

(5) جاء في «د»: (بإسناد صحيح وبإسناد حسن). والمثبت من «ب». وجاء 
في «د»: (وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض بأن ذلك راجع إلى الإسناد) . 


5 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.فهذا يُبِطلٌ قولٌ من قال: أن يكون ذلك 
بإسنادين(2 . 

ويَسُوعٌ9 أن يكون مُرائُه بالحَسَن المعنى اللغويّ 
لا الاصطلاحيّ. وهوإقبال النفوس وإِصغاءً الأسماع إلى ححسن 
تنه وجَرَالةِ لفظه. وما فيه من الثواب والخيرء فكثيرٌ من المتون 
النبوية بهذه المثابة . ْ 


قال شيخنا ابن وهب9©: فعلى هذا يّلْمُ إطلاقٌ الحَسَّن على 


)١(‏ هذا المقطع كله من «د» فقط. 

(5) في «ب»: (فيسوغ). ٍ 

(5) هو الإمام ابن دقيق العيدء كما أوضحت ذلك في (التقدمة) ص "١‏ ). 
وترجم له المؤلف الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 1481:14- 1484. ونعته بأشرف 
النعوت والألفاظ. فقال: «هو الإمام الفقيه المجتهد المحدّث الحافظ العلامة شيخ 
الإسلام؛ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع» القَشيرِي المنفلوطي 
الصعيدي المصري, المالكي والشافعي. صاحب التصانيف, ولد سنة 2576 وتوفي 
بمصر سنة !/٠7‏ رحمه الله تعالى». 

ثم أشار إلى مؤلفاته التي منها: «الإلمام في أحاديث الأحكام»؛ و«الإمام في 
شرح الإلمام» ولم يَتمُ؛ و«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» في الحديث؛ 
و«الاقتراح في بيان الاصطلاح». وهو أصلٌ هذه الرسالة (الموقظة) كما أسلفته في 
(التقدمة)؛ و«تحفة اللبيب في شرح التقريب»؛ و«الأربعون الإلهية» وغيرها. 

واشتهر كأبيه وجدّه بابن دقيق العيدء وذلك أن جد أبيه» كان عليه طيلسان 
شديدٌ البياض في يوم عيدء فقيل: كأنه دقِينٌ العيد. فَلَقَب به. والمؤلف الذهبي 
سَمّاهِ هنا (ابنَ وَهْبِ) للإغراب على عادة بعض المحدثين» أو زيادةً في تعظيمه 
وتبجيله كما أشرت إليه في (التقدمة). 

والمؤلّف الذهبي لقي شيحّه الإمام ابن دقيق في رحلته إلى مصرء وسمع منه - 





و 

بعض (الموضوعات)., ولا قائل بهذ(" . 
ثم قال: فأقول: لايُشْترَط29 فى الحَسّن قيدُ الفُصور عن 
الصحيح. وإنما جاء القصورٌ إذا اقتصِر على (حديتٌ حَسَنٌ). 


0 ع 08 8 8 ع 21 
فالقصور يأتيه من قيدٍ الاقتصار(», لا من حيث حقيقته وذاته©». 


ثم قال : فللرواة صفات تقتضي قبولٌ الرواية. ولتلك الصفات 
رجات بعضها فو بعض » كالتيقظ والحفظ والإتقان. 


فوجود الدّرَجة(*» الدنيا كالصدق مال وعدم التهمة: إلا ينافيه 


- وقرأ عليه قال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) .2٠١7:94‏ في ترجمة 

الذهبي. وهويتحدث عن رحلاته وسماعاته من العلماء في البلدان: 

«وسَمِعٌ بمصر من. . . » ومن شيخ الإسلام ابن دقيق العيدء ولمًا دخل إليهء 
وكان ابن دقيق العيد شديدٌ التحري في الإسماع. قال له: من أين جتتَ؟ قال: من 
الشامء قال: بم تُعرّف؟ قال: بالذهبي. قال: من أبوطاهر الذهبي؟ فقال له: 
المُخَلّصء فقال: أحسنت. فقال: من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عبينة» 
قال: أحسنت. اقرأء ومكنه من القراءة حينئذ إذ رآه عارفاً بالأسماء». انتهى . 

وأبو طاهر الذهبي هو: محمد بن عبدالرحمن بن العباس البغدادي الذهبي 
المُخلْص . توفي سلنة 8818 . والمُخلّصِ يقال: لمن يُخَلْصٌ الذمَبٌ من الغْش. كما 
في ترجمته في «الأنساب» للسمعاني .١41١:17‏ 

)١(‏ في «ب»: (ولا قائل بها). 

(؟) في «ب»: (لا نشترط). وهو تحريف. 

(6) وقع في «ب)»: (فالقصور ثابتة من قيد). وهو تحريف. 

(5) هكذا جاء في «د) مشكولا بالقلم وهو كذلك في «الاقتراح» لابن دقيق 
العيد. وجاء في «ب»: (من حيث حقيقة ذاته). وهو تعبير ضعيف. 

() في «ب»: (الرثبة). هنا وفيما سيأتي . وفي «د»: (الدّرّجة). وهو كذلك- 


يفن 

وجودٌ ماهو أعلى منهُ من الإتقانِ والحفظ. فإذا وُجِدَتْ الدرجة 
العُلْياء لم يناف ذلك وجودٌ الدنيا كالحفظ مع الصدق(2. فص أن 
يقال: (حسَنٌ) باعتبارٍ الدنياء (صحيحٌ) باعتبار العلّيا. 


يَلرَمْ على ذلك أن يكون كلّ صحيح حسناً. فيَلئََمٌ ذلك, 
وعليه عباراتٌ المتقدمين, فإنهم قد يقولون فيما صَحَّ :هذا حديث حسن . 

قلتٌ: 

فأعلى مراتب الحَسّن”" :بَهْرُ بن حكيم. عن أبيه.» عن جَدّه. 

و: عَمْرو0”© بن شعَيبء عن أبيه» عن جَدَّه. 

و: محمدبن عَمُرو(؛). عن أبي سَلّمة*»). عن 
أبي هريرة. 


- في «الاقتراح». وهو أولى أيضاً من حيث التناسّق مع قوله فيما سبق قريباً: (ولتلك 

الصفات درجات بعضها فوق بعض). 

)١(‏ لفظ: (وجود). وقع في «د» مشكولاً هكذا: (وجود الدنيا). أي بفتح 
الدال. والوجه كما أثبته. 

(5) من قوله: (فأعلى مراتب الحسن. . .) إلى قوله في ختام:هذا البحث: 
(وخلتي سواهم) . من زيادة المؤلف على «الاقتراح). إذ ليس فيه هذا المبحث. 

(8) من قوله هنا: (بن شعيب عن أبيهء عن جده). إلى قوله بعد ثلاث 
صفحات تقريباً: (أبي حازم. . .) ساقطٌ من «د». والمثبت هنا إنما هومن نسخة 
دب» فقط. وسأعبر عن نسخة «ب» ما دامت منفردةً بلفظ : الأصل . 

(4) هو أبو عبد الله ويقال: أبو الحسن محمد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص 
الليئي المدني . مات سنة .١48‏ روى له الجماعة. 

(9) هو أبو سَلْمة بن عبدالرحمن بن عوف الزُهري المدني. قيل: اسمه 
عبدالله» وقيل : إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته. وبها ترجموا له في كتب الرجال. مات 
سئة 485. روى له الجماعة. 


يفن 
2 متجادتٌ بين الصحة 0 فإنَّ ل من الحفاظ 
يصححولن هذه الطرق. ويلعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح . 
ثم بعد ذلك أمثلةٌ كثيرة يُتَنارْحٌ فيهاء بعضهم يُحسّنونهاء 
وأخرون يضعفونهاء كحديث الحارث بن عبدالله 2١0‏ ؛ وعاصم بن 
صمرة» وحَجَاجٍ , بن أَزْطاة وخصَيف« 2 ودَرَاج أ بي السمح. وخلق 
* ل الضعيف: 
ما نقص عن درجة الحسن قليلا. 
ومن نّم تردّدا© في حديث أنّاس . هل بَلْْ حديثهم إلى درجةٍ 
الحَسَن أم 
وبلا ريب فَحَلّقٌ كثيرٌ من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة . 
فآخر مراتب الحَسَن هي أول مراتب الضعيف . 
أعنى : الضعيفٌ الذي فى «السئن» وفي كتب الفقهاء. ورواته 


)١(‏ هو الحارث بن عبدالله الأعور الكوفي الهمداني الشيعي, من كبار علماء 
التابعين. توفي في خلافة ابن الزبير. مترجم له في «الميزان» ١1:ه"4‏ و«تهذيب 
التهذيب» .١48:17‏ 

آقة هو خصَيّف بن عبدالرحمن ن الْجَزّرِي الحراني . مات سنة 2178 مترجم له 
في «الميزان» ١55:١‏ و«تهذيب التهذيب» .١47":*‏ 

(") شكل في الأصل: (تَردّد) أي بفتح التاء والدال. وهو خط . 





دان 


ليسوا بالمتروكين» كابن لَهِيعَة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي . وفرج بن فضالة. ورشدين23(7. 
وخلق كثير . 


1 2 المطروح29»: 


ما انحط عن رتبة الضعيف. 


)1( هو رِشْدِينٌ بن سعد المهري المصري . مات سنة .١8/8‏ مترجم له في 
«الميزان» 49:7 و«تهذيب التهذيب» :70/97 . 

(1) وقع هنا في الأصل بِدَلَ (والمطروح) لفظ (والمنكر). في حين أن 
(المنكر) سيأتي ذكره في النوع 14. ويأتي هناك تعريفه بعد نوع (الشاذ). الذي 
جرّتٌ العادةٌ بأن يُقَرَّنَ بينهماء فيكون ذكرٌ (المنكر) هنا تكراراً لا معنى له. 

ورأيتٌ في «فتح المغيث» للسخاوي .758:١‏ في آخر كلامه على (الحديث 
الموضوع). قولّه رحمه الله تعالى : «تتمة: يقَمٌ في كلامهم: (المطروح)» وهو غير 
(الموضوع) جزماً. وقد أبن الذهبيٌ نوعاً مستقلاء وعرّفه بأنه ما نَزَلَ عن الضعيف» 
وارتفع عن الموضوع . ومثْلَ له بحديث عَمْرو بن شَّمِرء عن جابر الجَعْفِيء عن 
الحسن ‏ كذا وقع في فتح المغيث. وصوابه : عن الحارث -. عن علي ٠‏ وبجويير» 
عن الضحاك. عن ابن عباس . 

وقال شيخنا ‏ أي الحافظ ابن حجر وهو (المترول) في التحقيق . يعني الذي 
زاده في «نخبته» و«توضيحهاء. وعرّفه بالمنّهُم راويه بالكذب». انتهى كلام 
السخاوي. 

فاستفدثٌ من هذا النص أن لفظّ (المنكر) الذي جاء هنا في (الموقظة)» إنما 
هوغلطً من الناسخ! بدلا من لفظٍ (المطروح)» فلذا أثبته» والحمد لله على توفيقه . 
وسيقول المؤلف في ص 57 «ويحرم عليه رواية الموضوعء ورواية المطروح. . .». 


م 


ويُرِوَى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاءء بل وفي7) 

وسئن ابن ماجة» و «جامع أبي عيسى ) . 
مثلّ عَمْرِو بن شمر عن جابر الجعفي . عن الخارث؛ عن علي . 
وكصَدّقة الدّقِيقي 29 » عن فرقلٍ السَبّخي , » عن مر رّةَ الطيب» عن 

أبى بكر©. 

ْ وجويير (4) » عن الضحاك 265 » عن ابن عباس . 

وحفص بن عُمَر العَدَنِيِ عن الحكم بن أبانء عن عكرمة. 
وأشباهٌ ذلك من المتروكين والهَلَكَى. وبعضهم أفضل من 


. )١1( بعض‎ 





(1) كذا في الأصل. وهو استعمال خاطىء شائع » وقع في كلام العلماء قديماً 
واستمر إلى يومنا هذاء ووجهُ الخطأ فيه أن (بل) حرفٌ عطف,. و(الواو» حرف 
عطف. فلا يَدخلُ حرفٌ العطف على مثله فينبغي حذفٌ الواو. 

(9) هو صدقة بن موسى الدّقيقي البصري . من أتباع التابعين. مترجم له في 
والميزان» 7" وه«تهذيب التهذيب» .5١8:84‏ 

إفة أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ ومرَةٌ ة الطيّبُ هو: مُه بن شَرَاجِيلَ 
الهمداني الكوفي التابعي» لقب بالطيّب» وبالخيّرء لعبادته. مات سنة 7/5. وروايته 
عن أبي بكر مُرْسَلة لم يدركه. كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» .4898:3٠١‏ 

(4) هو أبو القاسم جُوَيْبر بن سعيد الأزدي البلخي نزيل الكوفة. وقيل اسمه 
جابرء وجويبر لقبه. مات بعد سنة .1١4٠‏ وهوضعيف جداً. روى له أبوداود في 
وكتاب الناسخ» وابن ما 

(6) هو أبو القاسم أو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني . مات 
بعد المئة. روى له أصحاب السنن الأربعة . 

(5) وقع في الأصل: (وأشباه ذلك من المتروكين والتلقي وبعضهم أضل من 
بعض). وفيه تحريف صوابه ما أثبته . 





لذن 


ما كان م مخالفاً للقواعد. ورأويه كذَّاب5) 3 كالأربعين 
الودذعانيّة» وكنسخة على الرّضًا المكذوبة عليه©. 


وهو مراتب» منه : 
ما اتفقوا على أنه كذِب . ويُعرَفٌ ذلك بإقرار واضعه. وبتجربة 
الكذب منه. ونحو ذلك . 


ومنه : ما الأكثرون على أنه موضوع ) والآخرُون يقولون: 
هو حديث ساقطٌ مطروح, ولا نَجِسْرٌ أن نسمُيّه موضوعاً. 


ومنه: ما الجمهور على وَهْنِْه وسّقوطه. والبعض على أ 


كزب . 
ولهم في نقد ذلك طرق متعدّدة, وإدرلك قو نَضِيقٌ عن 


)0( كتب في حاشية الأصل: (المعلّل) . وهو خطأء فإن البحث في الحديث 
(الموضوع) . 

0( أخرج بهذا القيد الثاني ما لم يحرج بالقيد الأول فإنْ بعض الأحاديث 
الموضوعة لا تخالِفُ القواعد. كالأحاديث التي وَضعها طائفة من الكذابين» الذين 
كانوا لا يضعون إلا ما فيه أدبٌ وزُهِدٌ وموعظة, مما يُوافِقُ المعروف من السنة. وقد 
أشرتٌ إلى بعضهم وأقوالهم في كتابي : «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» 
ص .١77‏ 

5 انظر للكلام عليهما : «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلامة 
على القاري. وما علقته عليه في ص **؟ ‏ 78 و٠١76‏ من الطبعة الثانية 
أو الثالثة . 





يذنا 


ع 
3 


عبارائهم2. من جنس ما يُؤتاه الصَّيرَفِيُ الجهْبدٌ في نقدٍ الذهب 
والفضة. أو الجوهريٌ لنقدٍ الجواهر والفصوص لتقويمها. 


فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية» إذا جاءهم لفظ ركيك, 
أعني مُخَالِفاً للقواعد. أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب» 
أو الفضائل. وكان بإسنادٍ مظلم. أو إسنادٍ مُضِيء كالشمس في أثنائه 
رجل كذاب أو وضاع, فيحكمون بأنّ هذا مختلق(, ما قاله رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم. وتّتواطاً أقوالّهم فيه .على شيء واحد. 


وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرارٌ الراوي بالوضع. في رده 
ليس بقاطعٍ في كونه موضوعاء لجواز أن يكذب في الإقرار. 


قلتٌ: هذا فيه بعض مافيهء ونحن لو افتتحنا باب التجويز 
والاحتمال البعيدء لوقعنا فى الوسوسة والسفسطة! 


)١(‏ وقع في الأصل: (وإدمان قوي تضيق عنها عباراتهم). وهو تحريف عما 
أثبته . 

(؟) وقع في الأصل: (يعني مخالف للقواعد أو المجازفة في الترغيب. . . 
أو إسناد مضيء كالشمس في إثباته أنه رجل كذاب أووضاع فيهيج حاله بأن هذا 
مختلق). فصححتها كما ترى, والله تعالى أعلم . 

(5) تعقّبه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة»» فقال: «وفْهمَ بعضهم من 
كلام ابن دقيق العيد أنه لا يُعمَّل بذلك الإقرار أصلاًء وليس ذلك مراده» وإنما نفى 
القطع بذلك. ولا يلم من نفي القطع ني الحكم. لأن الحكم يقعُ بالظنّ الغالب» 
وهوهنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتلُ المُقِرٌ بالقتلء ولاارجمٌ المعترف بالزناء 
لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعتّرّفا به». 


تن 


نعم كثير من الأحاديث التي وَسِمَتَ بالوضع ء لادليل على 
وضعها” '» كما أنْ كثيراً من الموضوعات لانرتاتث في كونها 


5 المرسّل : 


عَلَمّ على ماسَقَط ذكرٌ الصحابي من إسناده"» فيقول 
التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ويقع في المراسيل الأنواعٌ الخمسة الماضية0», فمن صِحاح 
المراسيل: 


)١(‏ هذا الكلام لا يخلو من نظر طويل» ويُحتاج إلى توجيه وتأويل. إن كانت 
هكذا هي عبارة المؤلف. 

(؟) هذا التعريف للحدبث (المرسّل) قد قيل به. وعليه مَشّى صاحبٌ 
المنظومة «البيقونية»» فقال فيها: 

وهذا التعريف منتقد غير محرّرء والأولى منه تعريف ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح». فإنه قال: «المرسّل. والمشهور فيه أنه ماسّقط من منتهاه ذكر 
الصحابي» بأن يقولٌ التابعئ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم». انتهى . فجِعَلَ 
عمدته قولٌ التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوملاق. والصحيحٌ في 
تعريف (المرسل) ما قاله الحافظ العراقي في «ألفيته» في المصطلح : 

مرفوعٌ تابع على المشهور 2 مُرسَل أو فَيَدْهُ بالكبير 

أو سَقَطٍ راو منه. ذُو أقوال 2 ولأوْلُ الأكرٌ في استعمال 


زشة يعني : الصحيح . والحسن. والضعيف». والمطروح. والموضوع . 





كنا 


مرسَلُ سعيد بن المسيّب. 

و: مرسّل مسروق(3). 

و: مرسَلٌ الصليجي”. 

و: مرسّل قيس بن أ بي حازم 29 ونحو ذلك . 


فإِنّ المرسّل إذا مَ صَحّ إلى تابعيّ كبير» فهو حجة عند خلق من 
الفقهاء. 

فإن كان في الرُوَاةٍ ضَعيِفٌ إلى مثل ابن المسيّب» 
الحديثٌ من قِبَل ذلك الرجل. وإن كان متروكاًء أو ساقطاً: وَمَنَ 
الحديتٌ وطرح . 

ويُوجَدُ في المراسيل موضوعات . 

نعم وإن صَحّ الإسنادُ إلى تابعيّ متوسطٍ الطبقة9». كمراسيل 


)1( هو مسروقٌ بن الأجدّع القمداني الكوفي » التابعيّ الفقيه» العابد تلميدٌ 
الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء مات سنة 517" . مترجم له في 
«تهذيب التهذيب» .١١9:٠١‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن عُسَيلة الصتابحي المُرادي» ثقة. من كبار التابعين» 
قَدِم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. مات بين سنة ٠٠١‏ 
و 8١‏ من الهجرة. مترجم له في «تهذيب التهذيب» 7794:5. 

() هنا عند لفظ (ومرسل قيس بن) انتهى النقصٌ والسَّقطُ الواقع في نسخة 
«د». وتوافق الأصلانٍ بعده. 

(4) وقع في «ب»: (نعم وإن صح الحديث...). والصوابٌ المشبت 
من «(0435. 


7 
مجاهد, وإبراهيم2: والشعبي. فهو مرسّل جيّدء لا بأس بهء يقَبله 
قوم ويرذه آخرون. 

ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيلٌ الحَسّن © . 

وأوهى من ذلك: مراسيلٌ الزهري. وقتادة وحُمَيد الطويلء 
من صغار التابعين. 

وغالبٌ المحققين يَعُدُون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتِ ومنقطعات, 
فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير» عن صحابي» فالظنْ 


2 


بِمَرْسِلِه أنه أسقط من إسناده اثنين” . 


لاا ل[ المغضل © : 


هو(" ما سَقَط من إسناده اثنان فصاعداً0© . 


6 وكذلك المنقطع 7" : 


فهذا النوع قل من احتجح به. 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد النْحَعي الكوفي. فقيه العراق الثقة الإمام. مات 
سنة 95. مترجم له في «تهذيب التهذيب» ١:/ال19.‏ 

(0) هو الحسن البصري أبوسعيد, الإمام الزاهد المشهور سيد التابعين. 
مات سنة .١١١‏ مترجم له في «تهذيب التهذيب» 73087:37. 

(9) لفظ: (من إسناده)» ساقط من وب». 

(4) وقع في «د»: (والمعضل). بالواو. وهي مزيدة خطأء إذ باقي الأنواع 
خالية من الواو. 

() لفظ: (هىء زيادة من «ب». (5) أي مُتَوَاِيَيْنِ . 

0 كذا في الأصل. وهو كما ترى لا يحمل تعريفاً مغايرا للنوع الذي قبله. - 


١ 

وأجوّدُ ذلك ما قال فيه مالك : بِلَغَنِى أن رسولّ الله صلى الله 
عليه وسلم قال: كذا وكذا. فإِنَّ مالكاً متت فلعلٌ بلاغاته أقوى من 
مراسيل مثل حَمّيدء وقتادة . 
الموقوف: 

هو ما أُسنِدَ إلى صحابيّ من قوله أو فعله. 
5 ومُقابلهُ المرفوع : 

وهوما نسب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعاله90©. 


في حين أن (المنقطع) لديهم يغاير (المعضل). فتأمل. والمنقطع : ما سَقَط من 
إسناده واحدٌ أو اثنان ‏ أو أكثر ‏ غير متواليين. 

ثم إن المؤلف الذهبي أغفل نوع (المقطوع). وهو مذكور في كتاب شيخه ابن 
دقيق العيد: «الاقتراح». الذي هوأاصل كتابهء ففيه: «المقطوع وهو غير المنقطع. 
وهوما روي عمن دون الصحابي وقْطعٌ عليه». انتهى. وعبارة ابن الصلاح: 
«المقطوع ماجاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفعالهم». 

)١(‏ في هذا التعريف قصور. | إذ أغفل منه ذكرٌ (التقرير). وهومذكور في 
«الاقتراح» فلعله سقط من الأصل. وقد عرّف الحافظ ابنُ حجر (المرفوعٌ) في مُتن 
«نخبة الفكر» بقوله: «ما انتهَى إسنادٌه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاء 
أوحُكماً. من قولهء أو فعلهء أوتقريره». انتهى . 

قال العلامة علي القاري في «شرح شَّرٌح النخبة» ص 1١6‏ «ومثالُ المرفوع من . 
التقرير تصريحاً أن يقولٌ الصحابيٌ : فعلتٌ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذاء 
أويقولٌ غيرٌه: فعِلَ بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذاء ولا يذكُر إنكارٌ النبي 
صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل الذي فُعِلَ بحضرته. من فعل فعل المتكلّم أو غيره» 
سواءٌ قرّره صريحاً. أو حُكيًا بأن سكت عليه». انتهى. وانظر (التتمة الأولى في بيان 
السنة التقريرية) باخر الرسالة ص /97. 





ءءء 


١‏ - المتصل2©): 
ما انَضصَل سَنَدُه. وسَّلِمّ من الانقطاع. ويَصدّق ذلك على 
المرفوع والموقوف27©). 


يم ه 


١>‏ المسئد: 
هو ما اتصل سند بذكر النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقيل: يدل في المسند كل ماذُكرٌ فيه النبينُ صلى الله عليه 
وسلم. وإن كان في أثناءِ سَنْدِهِ انقطاع . 
٠١‏ الشاد: 
هو ما خالف راويه الثقات27, أو : ما انفَرّد به من لا يَحتمل 
حاله قبولٌ تفرّده9». 


14 المنكر: 
وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَذٌّ مُفْرَدُ الصَّدُوقٍ 


منكرًة» . 


)١(‏ جاء في «د»: (الموصول). والمثبت من «ب». 

(5) وقع في «ب»: (ويصدق على ذلك المرفوع والموقوف). وفي «د»: 
(ويصدق على المرفوع والموقوف). فأثبته كما ترى. 

(0) وقع في «ب»: (ما خالف رواته الثقات). وهو تحريف. 

(5) وقع في «ب»: (قبول وتفرده). وهو خطأ. 

(9) وسيتعرض المؤلفٌ لبحث المنكر ثانية فيما يأتي» انظر ص /الا. هذاء - 


و 


١‏ الغريب: 

ضِدُ المشهور. 

فتارة تَرجِمٌ غرابته إلى المتن» وتارةً إلى السّنْد. 

والغريبُ صادقٌ على مَاصَحٌء وعلى مالم يصمّء والتفرُ 
يكونُ لما الْمَرَدَ به الراوي إسناداً أومتناً('». ويكونٌ لما تَفَرّدَ به عن 
شيخ معين, كما يقال: لم يوه عن سفيان إلا ابن مَهْدِيِء ولم يروه 
عن ابن جَريج إلا ابن المبارك. 


5 المُسَلسَل: 
ما كان سَنَدُه على صِفةٍ واحدةٍ في طبقاته. كما سُلْسِل 
بسَمِعتُء أو كما سُلْسِلَ بالأوليّة إلى سُفْيَان90). 


- وقد كر منهم إطلاقٌ (المنكر) على الحديثٍ (الموضوع). إشارة منهم إلى نكارةٍ معناه 

مع ضعفب إسناده. وبطلانٍ ثبوته» كما تراه شائعا منتشرا في كتب (الموضوعات) 
وكتب الضعفاء والمجروحين, مثل كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للمؤلف 
الذهبي,. و«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عَرّاقء 
وغير هذين الكتابين . 

وانظر الإشارة إلى مواضع هذا الإطلاق. في هذين الكتابين وغيرهماء فيما 
كتبته في مقدمة «المصنوع لمعرفة الحديث الموضوع) للعلامة علي القاري ص ٠١‏ . 

َ وقع في «ب»: (يكون لمن انفرد. . . ). وهو تحريف.‎ )١( 

() هكذا في «د». وجاء في «ب»: (كما تَسَلْسَلَ بسمعتء أوكما 
تسلسل...). والتسلسلٌ هنا إلى سفيان بن عُيّينة» عن عَمْروبن دينار. عن 
أبي قابُوس مولى عبدالله بن عَمْرِو بن العاص. عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : الراحمون يرحمُهم الرحمن تبارك وتعالى» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ش 


ءءء 
وعامّة المسلسلات واهية» وأكثرُها باطلة» لكذب رواتها(© . 


وأقواها المُسَلْسَلُ بقراءة سُورة الصَّفَ والمسلسَلٌ بالدمشقيين» 
والمسلسّل بالمصريين, والمسلسّل بالمحمّدين إلى ابن شهاب " 


١  :نقمنَعملا‎ 3١١ 


ما إسنادُه فلانٌ عن فلان. 


فمن الناس من قال: لا يَنْيْتٌ حتى يصِحٌ لقاءُ الراوي بشيخه 
يوماً ما ومنهم من اكتفى بمجرّد إمكان اللَقِىّء وهو مذهَبٌ مُسْلِم. 
وقد بالغ في الردٌ على مخالفه©2. 


)١(‏ قال الحافظ ابن الصلاح في كتابهء في (النوع 8#" معرفة المُسَلْسَل من 
الحديث): «وقلّما تَسِلَمُ المسلسلات من ضعف. أعني في وصف التسلسلء لا في 
أصل المتن, ومنه ما ينقطعٌ تسلسّلُه في وَسَطٍ إسناده وذلك نقصٌ فيه. كالمسلسل 
بأل حديثٍ سمعته ‏ يعني حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن... ‏ على 
ما هو الصحيحٌ في ذلك». 

(1) انظر هذه الأحاديث الأربعة المسلسلة. في نهاية الرسالة» في(التتمة 
الثاني ص .٠١‏ وإنما أخرتها إلى هناك لطولها. 

(6) نعمء لقد بالغ الإمام مسلم رحمه الله تعالى » في الرد على مخالفه تجهيلا 
وتقريعاًء وتهجيناً وتوبيخاًء فوَصّفه بأنه من منتحلي الحديث من أهل عصره. وبسُوءِ 
الرّويُة» وبأن قوله قولُ مخترّع مستحدّتٌ مطرّح من الأقوال الساقطة. وبأنه أل من أن 
يُعرّجَّ عليه ويِثَارَ ذكره. ويتبغي أن يُضرَبَ عن حكايته صَفْحاً لفسادو. ولإماتته 
وإخمال ذكر قائله. إذ الإعراض عنه أجدَرٌ أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجَهّال عليه. 

«غيرٌ أنا لما تخوفنا من شُرور العواقب, واغترار الجهلة بمحَدَئاتِ الأمور. رأينا - 
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رءةٌ 


ثم تم بتقدير تيقن اللقاع يُشْتَرَط أن لا يكون الراوي عن شيخه 
مُدَلساًاا». فإن لم يكن حملناه على الاتصال9©. فإن كان مُدَلّسا"©, 


فالأظهرٌ أنه لا يُحمَل على السماع . 
ثم إن كان المدلّسُ عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس. 
وإن كان ذا تدليس عن الضعفاءٍ فمردود. 


-الكشف عن فسادٍ قوله. ورَدُ مقالته بقدْرٍ ما يَّلِيقُ بها من الرد: أجدى على الأنام» 

وأحمَدَ للعاقبة إن شاء الله». إلى آخر ما قاله وأطال به وأسهب. 

ولطول كلامه وأهمية الوقوف عليه أوردنّه ملخُصاً في آخر الرسالة في (التتمة 
الثالثة)؛ وذكرتٌ جملةً من أقوال كبار العلماء. المفيدة لوجاهة قوله ومذهبه. ثم 
تعرّضتٌ لبيان المَعْنِيّ بالرد والنقد في كلامه, وأنه على بن المديني رحمه الله تعالى» 
فانظر كل ذلك في (التدمة الثالثة) في ص ١١6‏ 

وقال المؤلف الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج. في 
«سِير أعلام النبلاء» ؟١:‏ “ا/61: «قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يُنَاضِل عن 
البخاري, حتى أَوْحَش ما بينه وبين محمد بن يحيى بسببه. 

قلت - القائل الذهبي ‏ : ثم إن مسلماً لجدَّةٍ في حُلّقِه انحرف أيضاً عن 
البخاري, ولم يذكر له حديثاء ولا سَماه في «صحيحه»). بل افتتح الكتات بالحط 
على من اشترّط اق لمن روى عنه بصيغة (عن). داذْعَى الإجماعَ في أن الممعاصرة 
كافية, ولا يُتوقفٌ في ذلك على العلم بالتقائهماء ووَبخ من اشترّط ذلك . وإنما يقولٌ 
ذلك أبوعبدالله البخاريٌ» وشيحة على بن المديني. وهو الأصوبٌ الأقوى. وليس 
هذا موضع بسطٍ هذه المسألة». انتهى . وانظر (التتمة الثالثة) في آخر الرسالة. 

)١(‏ لفظ «(الراوي عن شيخه) ساقط من «ب». 

(؟) جملة: (فإن لم يكن حملناه على الاتصال) ساقطة من «ب». 

(9) في «ب»: (فإِنْ دلْسّ). 





ك2 


فإذا قال الوليد0"» ديق ري عن الأوزاعي20©. فواوء فإنْهما 
يُدلّسانِ كثيراً عن الهُلكى, ولهذا يتقى أصحابٌ (الصحاح) حديث 
الوليد» فما جاء إسناده بصِيغة عن ابن جرَيجٍ (4 »» أوعن الأوزاعيّ , 

وهذا في زماننا يَعْسُرٌ نقدُه على المحدّثء فإِن أولئك الأئمة 
كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود. عايئوا الأصول. وعَرَفوا عِلَلَها 
وأمّا نحن فطالَتْ علينا الأسانيدٌ» وقْقِدَثْ العباراتٌ المتيقئة.» وبمثل. 
هذا ونحوه دَحَل الدَّحَلّ(©» على الحاكم في تَصَرّفِهِ في «المستدرك». 


(1) هوالوليد بن مسلم القرشي الدمشقي أبو العباس. عالم الشام. ثقة. لكنه 
كان كثير التدليس والتسوية. مات سنة ©8. قاله الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذيب». 


3( هو بقيّة بن الوليد الكلاعي الشامي الحمصي. أبو يحمد» صدوق. لكنه 
كثير التدليس عن الضعفاء. مات سنة /41 . قاله الحافظ ابن حجر في «تفريب 
التهذيب». 

(6) هو أبوعَمَرو عبدالرحمن بن عَمْرو بن يحيد الشامي الفقيه» نَزّل بيروت 
في آخر عمرهء فمات بها مُرابطاً سنة .1١61/‏ ويقع في اسم جدّه: (يُحمد) تحريفٌ 
إلى (محمد), لشهرة هذا وغرابة ذاك فاعرفه . 

(4) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرَيج المكي. ثقة فقيه فاضل» وكان 
يُدلّسُ ويُرسِل» مات سنة ١6٠‏ . قاله الحافظ ابن حجر فى «تقريب التهذيب». 

(0) في «ب» و«د»: (الداخل). وهوتحريف. صوابه: الدّخلء كما أثبته. 
ومعناه : العيب والنقص . 


فد 


- 


646 المدَلس: 


ما روآه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه(١),‏ أولم يدركه. 


فإن ص بالاتصال(© وقال: حدَّئناء فهذا كذّابء وإن قال: 
عن. احتملَ ذلك. ونْظِرٌ في طبقتِه هل يُدرِكُ من هو فوقة؟ فإن كان 
َيه فقد قررناه. وإن لم يكن لَقِيّه فأمكن أن يكون تماص . فهو محل 
ترددء وإن لم يُمكن فمنقطع. كقتادة عن أبي هريرة. 


وَحُكُم (قال): حُكمٌُ (عَنْ). ولهم في ذلك أغراض: 
فإن كان لو صرح بمن حَدَّئْه عن المسمّى 22 لعْرِقَ ضعْفُه 


فهذا غَرَض مذموم وجناية على السنّة ومن يعاني ذلك جَرِحَ به(4ي 
فإِنّ الدِينَ النصيحة. 





)١(‏ وقع في «د»: (عن آخر لم يسمعه منه). وفي «ب»: (عن آخر 


(9) لفظ: (بالاتصال). زيادة من «وب». 


5) وقع في «ب»: (فإن كان لوضوح بمن حدثه). وهوتحريف. 

(4) قوله: (يعاني ذلك). يَقصِدُ به: يَفعلّه ويتعاطاه. وسيقول المؤلف أيضاً 
في بحث (المقلوب) في ص : «ولن يُفلِح من تعانأه» . أي فَعَله وصنعه . وهذا 
المعنى لهذا الفعل مولّد. من استعمالات أهل القرن الثامن. وليس في كتب اللغة 
التي بأيديناء ففي «القاموس» وشرحه في (عنى) : و(عاناه : شاجره وقاسأه). انتهى . 
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وإن فَعَلهُ طَلَباً للعلو فقطء أو إيهاماً بتكثير الشيوخ 20 . بأن 
يُسميَ الشيخ مره ويُكنيْه أخرى. وَيَنْسْبَه إلى صَنْعةٍ أو بلدٍ لا يكادٌ 
يُعرّف به29 , وأمثال ذلك. كما تقولُ: حدّتَنا المْحَاريُ» وتَقصِدُ به 
من يُبَحْرٌ الناس. أو : حدَّئنا علي © بما وراء النهرء وتعني به 
نهر». أوحَدّئنا بزبيد/ وريد موضعاً 


)١(‏ وقع في «د»: (أو إيهاماً لتكثير الشيوخ). 

) في «ب»: (لا يعرف به). 

0)'اسمٌ (علي) أشهر من يُطلّق عليه علي بن المديني. شيخ البخاري . 

(4) ما وراءً النهر: المعنيٌ بالنهر هنا نَهْرٌ جَيْحونء قال العلامة ياقوت 
الحموي في «معجم البلدان» 0:7 «يُرادُ بما وراء النهر: نَهْرٌُ جَيْحُون بخراسان» فما 
كان في شرقيّهِ سمُؤه ما وراء النهرء وما كان في غربيّه فهو حُراسانٌ وولاية خوارزم . 
وخوارزم ليست من خراسان إنما هي إقليمٌ برأسه». 

)2 زبيد: اسم مدينة مشهورة باليمن» بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاً. 
وليس بعد صنعاء أكبرٌ منهاء ولا أغنى من أهلهاء ولا أكثر خيراًء وهي بلدة جميلة 
الهندسة والبناء» واسعة البساتين, كثيرة المياه والفواكه, أُحَدِنَتٌ في أيام المأمون سنة 
٠04‏ وينسب إليها جممٌ كثير من العلماء. منهم: أبوقُرّة موسى بن طارق الزبيدي 
قاضيها ومحدّئهاء وأحَدُ الرواة في الكتب الستة. يروي عن الثوري وابن جريج 
وربيعة وغيرهم, ورَوَى عنه جماعة منهم: إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأثتى 
عليه خيراء مات سنة 27١7‏ وله كتاب «السنن». انتهى من «(معجم البلدان» وغيره. 

قلت: ولشهرتها ذكرها الأديبٌ الحريري المتوفى سنة 015. في «مقاماته». في 
المقامة الرابعة والثلاثين. وسكن فيها في القرن الثامن الإمام اللغوي مجدّالدين 
(محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزابادي) صاحبٌ «القاموس المحيط»؛ وتوفي بها في 
سنة /811 رحمه الله تعالى. وأقام بها في القرن الثاني عشر حتى نُسِبَ إليها: شارحٌ 
«القاموس» الإمامُ المرتضى الزّبيدي (محمد بن محمد البِلِجُرامِيَ الهنِي). ثم انتقل - 





كل 


بقُوص27, أو: حدّئنا بحَرّان"2. وتريدٌُ قرية المَرْج0"©. فهذا 
مُحَتَمَل والورع تركه , 

3 أمثلة التدليس: الحَسَنْ عن أبي هريرة©» . وجمهوزهم 

أنه منقطع لم يَلقهه 6ن وقد روي عن الحسن قال: حدّثنا 


أبو هريرة. فقيل: عَنى بِحَدَّثنا: أهل بلده. 


- عنها إلى مصر وتُوفي بها سنة 17٠0©‏ رحمه الله تعالى. وقد زرثّها في شعبان من عام 

لل" 

فأَلميتها قد أَقَفَرَتْ من كرامها 2 ولم يبق فيها المَضْلُ إلا تَوَهُما! 

وأنشدني بعض الإخوة اليمنيين الفضلاء ء فيهاء عند زيارتها بيتين لطيفين» هما: 

زَبِيدٍ لا تَسْكُنْ بها وعن نَهِرٌ فازتَجِرٌ 

فعَيِش هذي كير وماءٌ تلك من صَبِر 

وفي هذا البيت الثاني تورية لطيفة» إذ المرادٌ بِالعَيْش هنا: الحُبز وكان الخبرٌ 
فيها في فترة من الأيام الماضية قاتم اللون يَضرِبٌ إلى السواد. والمراد بصّبر هنا: اسم 
الجبل الذي في فَهر ومن العين التي فيه يَشربُ أهلهاء وماؤها عَذْبٌُ لو كرات . 
ومعذرةَ من هذه الاستطرادة. فإنها لا تخلو من فائدة وطرافة. 

)١(‏ قوص: مدينة كبيرة» وهي أعظمٌ مُدُن الصعيد في مصر. 

(5؟) خران: مدينة قديمة على طريق الموصل والشام والروم» بينها وبين 
الها يوم ' وبينها وبين الرقة يومان. وحَرّان أيضاً قرية في غُوطة دمشق 

5) المَرْج هناء يعني بها قريةً من غوطة دمشق. هذا ووقعت العبارة في 
ب»6: (كما يقول: حدثنا البخاري. ويقصد من يبخر الناس. أو: حدثنا زبيد 
كذا ‏ ويريد موضعاً بقورص . أو: حدثنا نجران ‏ كذا ‏ ويريد قرية المرج). 
انتهى . ولا يَحْفى ما فيه من السّقط. 

(4) الحَسَنُ هنا: هو الحسن البصري, أبو سعيد, الزاهد العابد, تقدّم ذكره 
في ص ”17. 

09 لفظ (لم يلقه). من وب». هذاء وللعلماء في (سماع الحسن البصري من - 


وقد يؤدّي ديس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيْرَدُ خبَره ظ 
الصحيح . فهذه مَفْسَدَة ولكنها في غير «جامع البخاري» ونحوه. 
الذي تقرر رَرَ أن موضوعه للصحاحء إن الرجلٌ 2١7‏ قد قال في «جامعه): 
حدّثنا عبدالله . وأراد به: ابنَ صالح المصري”<». وقال: حدَّثْنا 


- أبي هريرة) اختلاف طويل. وقد استوفى الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» إْ 
4١-1‏ ماقيل في (سماع الحسن منه وعدمه) استيفاء حسناً. 

وأَنبّتَ الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 559:17؟, سماعَ الحسن منهء 
أخذا من حديث (المختلعات) عند النسائي في «سنئنه» 5 وفيه قولٌ الحسن : 
«لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث». قال الحافظ ابن حجر: وإسناده 
لا مطعن من أَحَدٍ في رَواتِه وهويؤيدُ أنه سَمِع من أبي هريرة في الجملة». 

وجاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد /188:1» أكثْر من خبر صريح بسماع 
الحسن من أبي هريرة. وقد قطع شيخنا العلامة المحقق أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى : التردّد في ثبوت رواية الحسن عن أبي هريرة» وأثْبّتَ بالأدلة الناطقة: سماعٌ 
الحسن من أبي هريرة غيرٌ حديث» فانظر لزاماً تحقيقه قيقه هذا على «مسند الإمام أحمد» 
15- 118ء كما أنبّتَ سماعَ الحسن من (عثمان بن عفان) 2*410:١‏ 
و(عليّ بن أب بي طالب) ؟ :87 و(عقيل بن أب بي طالب) " : 1 » و(ابن عباس) 
0#" 

وانظر لنفي سماع الحسن من أبي هريرة «نصب الراية» :41/4 و5ا4» 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي ص 2"47, وفيه «قال الترمذي : لم يُسمع الحسنُ من 
أبي هريرة». وعلّق عليه شيخنا العلامة عبدالله الصديق حفظه الله تعالى بقوله: «بل 
سَمِعٌ منه. كما صَرّح به الحسَّنٌ نفسٌّه في أحاديث بأسانيد جياد» منها حديث في فضل 
سورة الدخان». انتهى ملخصاً مما علَّقئه على «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا 
التهانوي رحمه الله تعالى ص وه" .7”5٠‏ بزيادة يسيرة. 

. أي الإمام البخاريٌ‎ )١( 

(؟) لفظ (المصري) من «ب». وهو بو صالح عبدالله بن صالح بن محمد - 
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ع 


يعقوب . وأراد به: ابنَ كايب27©. وفيهما لين. وبكل حال : التدليس 
مناف للإخلاصء» لما فيه من التزين. 


4 - المضطرب والمُعَلّل0 : 


5 د 


- الجهّي المصري, كاتبٌ الليث. مات سنة .77١‏ روى له البخاري متصلاً وتعليقا 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ الذهبي في «الميزان» 2447:7 في 
ترجمة (ابن صالح المصري) هذا: «رَوَى عنه البخاريُ في «الصحيح» على 
الصحيح. ولكنه يُدلّسُهُ فيقول: حدثنا عبدالله. ولا يَنْسْبُه وهوهو». انتهى . وانظر 
أحاديئه التي يقول فيها البخاريٌ : (حدثنا عبدّالله), في ترجمته في «هدي الساري» 
للحافظ ابن حجر 178:17. وستأتي إشارة لها في (التتمة الرابعة) ص 147. 

)١(‏ هو يعقوب بن حُمَيد بن كاسب المدني ثم المكي . وقد يُنْسَبُ إلى جده 
فيقال: (يعقوب بن كاسب) كما جاء هنا. مات سنة .74١‏ روى له البخاري في 
كتاب «أفعال العباد» وابن ماجه. ْ 

وروى البخاري في «صحيحه» في كتاب الصّلح في (باب إذا اصطلحوا على 
صلْحَ جور فالصلّحُ مردود) ه:01. وفي كتاب المغازي في (باب فضل من شَهِدَ 
بدرأ) 07:17 «عن يعقوب غير منسوب ‏ عن إبراهيم بن سَعْده. فقيل إنه : 
يعقوب بن حُمَيد هذاء وقيل: يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي» وقيل: يعقوب بن محمد 
الزهري» وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن.سعد. والأول أشبه. وباقي الأقوال محتمَّلّة إلا 
الأخيرء فإِن البخاري لم يلق يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعد. انتهى من «تهذيب 
التهذيب» ."87:1١‏ وانظر «فتح الباري» "١1١:٠8‏ و/7:م4١”".‏ 

ووقع في «ب»: (وقال: حدثنا عبدالله, وأراد به يعقوب بن كاسب). وفيه خطأ 
ظاهر. 

(؟) جاء في «د»: (المضطرب). كما جاء في «الاقتراح». وجاء في «ب» 
المُعَلّل). فإن كان هو بحت (المعلّل) ففيه طَرَفٌ من بحث المضطربء فلذا جمعتٌ - 





6 
فإن كانت العِلّةُ غير مؤثّرة» بأن يَرويْه البْتُ على وجهء ويُحالِفَه 
واو0». فليس بمغلول. وقد ساق الدارقطنيٌ كثيراً من هذا النمط في 

«كتاب العِلّل». فلم يُصِبٍء لأنَّ الحكمٌ للبت 
فإن كان التيْتُ أرسَلّه مثلاء والواهي وصَلْه فلا عبرة بوصله 
لأمرين : لضعفب راويه. ولأنه معلولٌ بإرسال التبْت له. 
ثم اعلم أن أكثّرَ المتكلّم فيهم. ما ضعّفهم الحَفَاظٌ 9 إلا 
لمخالفتهم للأثبات. 
وإن كان الحديث قد رَوَاه الدْتُ بإسناد. أو وَقَفَه أو أَرسَل 
ورفقاؤه الأثبات يُخالفونه. فالعبرةٌ بما اجِتَمَع عليه الثقات. فإنَّ 
الواحد قد يَغلّط. وهنا قد ترجّح ظهورٌ غلّطه فلا تعليل» والعبرة 
بالجماعة . 
وإن تساوى العَدَّدُ0©., واختلف الحافظانٍ» ولم يترجّح الحكم 
لأحدهما على الآخرء فهذا الضَرْبُ يُسوق البخاريٌ ومسلم الوجهين 
منه ‏ في كتابيهما©». وبالأولّى سَوْفُهما لما اخْتّلّفا في لفظِه إذا 
أمكن جَمُعُ معناه(©» . 
- بينهما. ثم إن(المعلّل) مما زاده الذهبي على كتاب شيخه في «الاقتراح»» إذ لم يذكر فيه 


ابن دقيق العيدء وذكر (المضطرب). ٍ 

)١(‏ هكذا في «ب». وجاء في «د»: (ومخالفه واو). 

5) في «ب»: (ما ضعفهم النقّاد . 

5) في «ب»: (فإن تساوى. . .). 

(5) لفظ: (منه) زيادة مني على الأصلين. 

(6) وقع في «ب»: (... في لفظه أن يجمع إذا أمكن جمع معناه) . وفيه 
اضطراب وخلل . 











0 
ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يُسمَىَ أحدُهما فى الإسناد 
ثقة» ويبدِلّه الآخر بثقة آخرء أويقولٌ أحدُهما: عن رجلء ويقولَ 
الآخرٌ: عن فلان, فيُسمّي ذلك المبهُمَء فهذا لا يَضْرٌ في الصحة. 
فأمًا إذا اختّلّف جماعة فيه, وأَنَوَا به على أقوال عِدَّة فهذا 
و ام م2 د 5 ع ١‏ 
نعم لو حَدَّتْ به على ثلاث أوجه ترجِمٌ إلى وجه واحدء فهذا 
ليس بِمُعْتلء كأن يقولٌ مالك27©: عن الزُهري» عن ابن المسيّب, 
عن أبي هريرة. ويقول عُقَيلُ"©: عن الزُهري» عن أبي سَلَمة©. 
ويرويه ابن عيينة» عن الزهري. عن سعيل7؟) وأبى سَلَمة معاً. 


اس المدرج: 
هي ألفاظ تقع من بعض الرواةء متصلة بالمّتن» لا يَبِينُ 
للسامع إلا أنها من صلْبٍ الحديث, ويّدلٌ دليل على أنها من لفظٍ 


. في «ب»: (كما بقول مالك . . .). والمثبّتٌ أولى‎ )١( 

(؟) هو عقيل بالضم ‏ بن خالد بن عَقِيل ‏ بالفتح ‏ الأثيلي. المدني ثم 
المصري. مات سنة .١44‏ من أنْبتِ من رَوَى عن الزهري . مترجم له في «تهذيب 
التهذيب» /ا:766. 

(5) هو التابعي الجليل أبوسَلّمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. 
مات سنة 9414. مترجم له في «تهذيب التهذيب» .١١6:117‏ 

(5) هوالتابعي الجليل سعيد بن المسيّب القرشي المدني, أحد الأئمة الفقهاء 
الكبار. مات سنة 94. مترجم له في «تهذيب التهذيب» 44:4. 

(5) في «ب)»: (لا يتبين للسامع) . 
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راو بأن يأنن الحديث(212 من بعض الطرق بعبارةٍ تَفْصِلُ هذا من هذا. 
وهذا طريقٌ ظنيّ» فإِنْ ضَعْف توقَفْنا أو رجحْنا أنها من المتن» 
ويَبْعُدُ الإدراجُ في وسط المتن. كما لوقال: «من مس اتبيه وذكَرَه 
فليتوضا»9). 
وقد صئف فيه الخطيب تصنيفاًء وكثيرٌ منه غيرٌ مُسلّم له 


ع 
إدراجه9) . 


)١(‏ في «ب»: (بأن يُرِوَى الحديتٌ). 

(5) عبارة ابن دقيق العيد في «الاقتراح» كما يلي : «ومما قد يَضعَفٌ فيه أي 
الإدراج ‏ أن يكون مُدْرَجا في أثناء لفظٍ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سيما إن 
كان مقدَّماً على اللفظ المرويّ, أو معطوفاً عليه بواو العطف. كما لوقال: «من مَسّ 
أنثييه وذكرّه فليتوضأ». بتقديم لفظ الأنثيين على الذكرء فها هنا يَضْعْففُ الإدراحُ لما 
فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل ‏ أي بفعل: مّسٌ ‏ الذي هومن لفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم». انتهى . 

والحديث رواه أصحابٌ «السنن الأربعة» عن بُسّْرة بنتِ صفوان رضي الله عنهاء 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مَسٌ ذكره فليتوضاأ». انتهى. ورَوى 
الطبراني في «معجمه الوسط» حديث بُسرة من رواية عبدالحميد بن جعفر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن بُسرة مرفوعاً: «من مس فَرْجه واَْثْهِ فليتوضاً وضوءه 
للصلاة». قال الطبراني : لم يقل فيه: (واْتييُه عن هشام إلا عبدٌالحميد بن جعفر». 
انتهى من «نصب الراية» للحافظ الزيلعى 614:١‏ 66. 

ف سَمَى ابن الصلاح في «المقدمة»ص ١8‏ ١ء‏ في (النوع العشرين : المدرج ) 
التصنيفت بالاسم التالي «الفصّل للوصلء المُدْرَّج في النقل». وقال في مدحه: 
١فسَفَى‏ وكفى». وسمّاه الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» ص 28١‏ في 
النوع نفسه: «قَصْل الوصلء لما أُدرِجَ في النقل». وقال: «وهو كتابٌ حافل مفيد 
جدا». انتهى . 


مه 
١‏ ألفاظ الأداء©). 


ف (حدّتنا) و(سَمعتٌ) لما سَيِعٌ من لفظ الشيخ ). واصطلح 


وقد وقفتُ في سنة ١404‏ على نسخةٍ نفيسة من هذا الكتاب, بالاسم الذي 
قاله الحافظ ابن الصلاح: «الفَضْل للوصلء المُدرّجٍ في النَقْلهء في مكتبة طوبقبو في 
إصطنبول» برقم (8.517) من مكتبة أحمد الثالث» في مجلد كبير الحجم. يقع في 
47 ورَقة, وهي نسخة جميلة الخط. واضحة الصحة والضبط. وعليها اثار القراءة 
والمقابلة والمطالعة من العلماء الكبار. ومنهم الحافظ ابن حجر. 

وجاء في وجه النسخة من أعلى يسار الصفحة: «أنهاه مطالعةً ونَقَلَ منه نسخة 
مرَّبةَ مُحْتصِرهُ الفقيرٌ إلى عَوْنَ ربه أحمدُ بن على بن حجر الشافعي عفا الله تعالى 
عنه». انتهى. فهي النسخة التي اختصر منها الحافظ ابن حجر هذا الكتاب. قال 
السيوطي في «تدريب الراوي) ص ١78‏ بعد ذكر كتاب الخطيب: «على ما فيه من 
إعواز» وقد لخصه شيخ الإسلام ‏ ابن حجر وزاد عليه قَدْرَهُ مرتين وأكترٌه في 
كتاب سَمَاه: «تقريب المنهج بترتيب المذْرَج)». انتهى . 

وجاء في اخر النسخة: «وافق الفراغ من نسخه صبيحة يوم الاثنين» ثامن ذي 
الحجة سنة ست وسَبْعين وسِت مئة. على يد الفقير إلى الله أحمد بن محمد بن عمر 
الكُرّدِي عفا الله عنه. . .». وبعدها: «قوبل على نسخة شيخنا شمس الدين رحمه الله 
مخرجه. التي بخط يده. ووافق الفراغ يوم الاثنين ثاني وعشرين ذي الحجة من سنة 
ست وسبعين وست مئة). 

وعلى النسخة تعليقات بخط بعض الحفاظ والعلماء من قرائهاء وفيها إفادات 
تتعلق بموضوع الكتاب. فهي نسخة من نفائس الأعلاق. بسر الله لها بعض المتقنين 
لخدمتها ونشرها للعلماء. 

)١(‏ هذا العنوان ساقط من «ب». وهو معدود في (الاقتراح) بلفظ (العشرون 
في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح). 

(9) لفظ: (لما سمع ) ساقط من «ب». 
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على أن (حدَّنّي) لِمَا سَمِعتَ منه وحدّكء و (حدُنَنا) لِمَا سَمِعتَه مم 
غيرك. وبعضهم سوغ (حدَّئنا) فيما قرأه هوعلى الشيخ 20 . 

وأما (أخبَرّنا) فصادقة على ماسّمع من لفظ الشيخ. أ 
هو. أو قرأه آخرٌ على الشيخ وهويسمع. . فلفظ (الإخبارن ) أعم من 
(التحديث). و(أخبرني) للمنفرد. وسَوَى المحققون كمالك 
والبخاريٌ بين (حدَّئنا) و(أخبّرن) و (سَمِعتٌ)20. والأمرٌ في ذلك 
واسع . 

فأمًا (أنبأنا) و(أنا/0” فكذلك, لكنها غلَيتَ في غرف 
المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى : : «قالت من أنبأك هذا؟ قال: 
نبّأني العليم الخبير»9#©). دَالُ على التَسَاوِي . فالحديثٌ والخَبرٌ والئبا 
مُترادفات . 

وأما المغاربة 2 فيُطلقون: (أخبرّنا), على ما هو إجازة» حتى 
إن بعضهم يُطلِنُ في الإجازة: (حدّنا)! وهذا تدليس. ومن الناس من 
عَذَّ (قال لنا) إجارّة ومناولة. 

ومن التدليس أن يقولٌ المحدَّتُ عن الشيخ الذي سَمِعَهء في 
أماكنَ لم يَسمَعْها: قرىء على فلان: أخبّرك فلان. فربما فَعَل ذلك 
)١(‏ هكذا في «ب». وجاء في «د»: (فيما يقرؤه). وهذا لفظ (الاقتراح) . 

(9) لفظ: (وسمعت). من «ب». وليس في «د). 

(') لفظ: (أنا) اختصار للفظ (أخبرنا) . 


(5) من سورة التحريم» الآية . 
(ه) عبارة (الاقتراح): «وأما العبارةٌ عن الإجازة» فمن الناس من يطَلِقٌ فيها: 
أخبرناء وهم قوم من المغاربة»). وهي أدق. 


ع0 


الدارقطنيٌ يقولٌ: قُرىء على أبي القاسم البغوي : أخبرك فلان20©. 
هارون بن سليمان. 

ومن ذلك (أخبرنا فلان من كتابه). ورأيتٌ ابنَ مُسَيّبِ 
يفعله9». وهذا لا ينبغى فإنه تدليس» والصوابٌ قولّك57): فى كتابه . 


)١(‏ قال المؤلف الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 4 و4414 في 
ترجمة الدارقطني (علي بن عمر الدارقطني البغدادي): «سَّمِمٌ البغويٌ. . . » قال ابن 
طاهر: للدارقطني مذهبٌ حَفِيٌ في التدليس» يقول فيما لم يُسمعه من البغوي: قُرىء 
على أبي القاسم البغوي: حدّئكم فلان. فيُوهِمْ أنه سَمِمَ منه. لكن لا يقول: وأنا 
أسمع . انتهى بزيادة قوله (فيوهم...) من كتاب «تعريف أهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجر. 

)١(‏ يعني أن أبا عَم يفعل هذا فيما لم يُسمعه من شيخه ابن فارس 
الأصبهاني. تدليساً. ووقع في «ب»: (على أبي عبدالله بن جعفر. ..). 
وهو تحريف. 

وقال المؤلف الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 21١947:‏ في ترجمة 
أبي نُعيم الأصبهاني (أحمد بن عبدالله): «رأيثُه يقول: أنا عبدالله بن جعفر فيما 
قرىء عليه. فالظاهرٌ أن هذا إجازة». انتهى . 

(6) لعله يعني به الحافظ محمد بن المسيّب الأزغياني النيسابوري, المولود 
سنة 0777 والمتوفى سنة 16*. وقد ترجم له المؤلف في «تذكرة الحفاظ» 
:84 افلاء وفي «سِيّر أعلام النبلاء» 478:14 475. وحلاه فيهما 
بالأوصاف التالية : 

«الأزغِياني : الحافظ البارع الجوال الإمام. الزاهد القدوة شيخ الإسلام 
أبوعبدالله محمد بن المسيب بن إسحاق النيسابوري ثم الأغِياني الإسْفنْجي». ثم 
أسهب في ترجمته. ولم يُشر فيها إلى شيء من شّأن التدليس عنده. 

(4) في «ب»: (والصوابٌ قوله) . 
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ومن التدليس أن يكونقد حَضَّر طِفْلا © على شيخ وهوابن 
سنتين أو ثلاث. فيقول: أنبأنا فلان. ولم يقل: وأنا حاضر. فهذا 
الحضورٌ العَرِيُّ عن إِذنٍ المُسْمِع29 لا يُفيد اتصالاً. بل هودون 

الإجازة. فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة 29 . 
وحضور ابن عام (4» أوعامَين إذا لم يُقترن بإجازةٍ كلا شيءَ, 
إلا أن يكون حضورًه”* »على شيخ حافظ أو محدّثِ وهو يَمْهُمْ ما يُحَدَّنُه 
فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية9© . 
ومن صَوّر الآأداء: حدَّثنا حَجَاجٌ بن محمد 2 . قال: قال 2) 
ابن جريج . فصيغة (قال) لا تدل على اتصال ©©. 


00 في «ب»: (طفل). أي بالرفع . وفي «د»): (خضر جزءاً) . وهو تحريف 
عن: طفلا. 

(؟) في «ب»: (المستمع). وهو تحريف. 

*) لفظ: (عند أئمة). ساقط من «ب». 

(4) سَقَط لفظ : (ابن) من «د). 

() يعني حضورٌ الصغير من حيث هوء لا حضورٌ صغير ابن عام أو عامين. 

(5) هنا بحاشية «ب» مكتوبٌ كما يلي : (لا يخلو من شيء أو سقوط). 

0) هو أبو محمد حَجاجٍ بن محمد المصّيصي الأعورء ترمذي الأصل» 
سكن بغداد ثم تحول إلى المِصّيصّة. رَوى عن ابن جُرّيج وطبقتِه. ورّوى عنه الإمام 
أحمد وطبقته . قال الإمام أحمد: ما كان أضبطه وأشدٌ تعاهُدّه للحروف» كان صحيحٌ 
الأخذ. ورَقع أمرّه جداً. وقال مرةً: كان يقول: حدثنا ابنُ جُرَيج. وإنما قرأ على ابن 
جريج. ثم ترك ذلك. فكان يقول: قال ابن جُرَيج. سَمِمٌ التفسير من ابن جريج 
إملاءً» وقرأ ‏ عليه بقية الكتب. مات سنة 7١5‏ في بغداد رحمه الله تعالى. 

(8) لفظ: (قال) الثانية ساقط من «وب». 

(9) أي ذاتٌ الصيغة للفظ (قال). لكنها في كلام حَجَاجٍ بن محمد ثُفِيدُ - 
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وقد اغتَفِرَتْ في الصحابة» كقول الصحابي: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ش 

فحَكمُّها الاتصالُ إذا كان ممن تُيَْنَ سَمَاعُه من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فإن كان( لم يكن له إلا مُجرَّدُ رؤية» فقولّه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولٌ على الإرسال» كمحمود بن 
الزبيع» وأبي أمَامة بن سَهْلء وأبي الطفيل» ومروان9©. 

وكذلك (قال) من التابعي المعروفب بلقاء ذلك الصحابي» 
كقول عروة: قالت عائشة. وكقول ابن سيرين: قال أبوهريرة» 
فحكمه الاتصال. ْ 

وأَرفَمُ من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفعٌ من (عن): 
(أخبرنا)» و(ِذَّكُرَ لنا)» و(أنبأنا). وأرفعٌ من ذلك: (حدَّئنا), 
و (سَمِعتٌ). 

وأما في اصطلاح المتأخرين ف (أنبأن)» و(عن)» و(كتبٌ 
إلينا) واجدٌ. 


- الاتصال إذا استعملها فيما قرأه على شيخه ابن جُرَيج» كما تقدِّم في التعليقة برقم لا 
إذ القراءة على الشيخ من أعلى درجات الاتصال. إلا إذا أراد بلفظ (قال) التدليس. 
)١(‏ لفظ: (كان) ساقط من «ب». 
(؟) هو أبوعبدالملك مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي المدني., ولد 
بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع. ورَوى عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يصح له 
منه السماع . ووليَ الخلافة سنة 2514 ومات في سنة 568 . 





4. 


"١‏ المقلوب: 
هو ما رواء الشيمٌ باسنا لم يكن كذلك: ِب عليه وي من 
إسنادٍ حديثٍ إلى مَنْن آخَرَ بعدّه. أو : أن يَنْقلِبَ عليه اسم راو مثل 
(مْرَة بن كعب) ب (كعب بن مُرّة)» و(سَّعْد بن سنان) ب (سنان بن 

سعد). 

فمن فعَلَ ذلك خطأ فقريب27» ومن تعمّد ذلك وركبٌ متنا 
على إسنادٍ ليس لهء فهو سارقٌ الحديث؛ وهو الذي يقال في حَقه : 
فلان يَسرِقٌ الحديث”9©. ومن ذلك أن يَسرِقَ حديثاً ما سَمِعَه فيدّعِيَّ 
سماعّة من رجل . 

وإن سَرَق فأنَى بإسئلاٍ ضعيف لمتن لم يَثبت يشت سنده» فهر أخفٌ 

جُرماً ممن سَرّق حديثاً لم يصحّ متنه» ورك له إسناداً صحيحاً فإن 
هذا نوع من الوضع والافتراء.. فإن كان ذلك في متون الحلال 
والحرام. ة فهو أعظمٌ ثم وقد تبوأ بيتاً فى جهنم . 

وأمًا سَرقة السماع وادْعاءٌ مالم يتسمع من الكتب والأجزاء. 
فهذا كذبٌ مجرّدء ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه 
وسلمء بل من الكذب على الشيوخ. ولن يَفْلِحَ من تعانا 29 وقلٌ من 
سَثّر لله عليه منهمء فمنهم مَنْ يَفضِحٌ في حياته؛ ومنهم من يَفتضح 
بعد وفاته» فنسألٌ اللّهَ السّتر والعفو. 

)١(‏ وقعت العبارة في «د» و «ب» : (فمن يعدٌ ذلك خطاً فقريب) .وصوبتهاكما ترى. 

(؟) هنا في «ب» فوق هذه الكلمة» ما يلي : (أن يتفطن ويجد الصواب). 

(9) يعني : عله وصّئعه وتعاطاه. وهو معنى مولّدء كما سبق التنبيه إليه في 
ص (597). 
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لا تشترَطٌ العدالةٌ حالةَ التحمّل. بل حالةً الأداء فيَصِحٌ سمائٌةُ‎ 
كافراً وفاجراً وصَبياً فقد رَوَى بير بن مُطهم رضي الله عنه أنه سَمِعٌ‎ 


النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ : في المغرب ب (الطؤر)27©. فسَهِمَ 


ذلك حال شركه. ورواه مؤمناً . 


واصطلح المحدئثون على جعلهم سَمَاعَ ابن خمس سنين: 
سَمَاعاء وما دونها: خضورا. واستأنسوا بأن محمودا (عَقَل مَجَّة) 29 


ولا دليل فيه. والمعتبرٌ فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. 


)١(‏ رواه البخاري في أربعة مواضع من صحيحه. في كتاب الأذان في (باب 
الجهر بالمغرب) ,؛ وفي كتاب الجهاد في (باب فداء المشركين) »١58:5‏ 
وفي كتاب المغازي بعدّ (باب شهود الملائكة بدراً) 877:17. وفي كتاب التفسير في 
(تفسير سورة والطور) 50:4, ولفظه في كتاب المغازي «سمعتٌ النبي صلى الله 

عليه وسلم يقرأ ففى المغرب بالطور. وذلك أوَلَ ما وقر الإيمانٌ في قلبي»). 

ورواه مسلم في كتاب الصلاة في (باب القراءة في الصبح) 4 : ,18٠١‏ ومالك 
في «الموطأ» في (باب القراءة في المغرب والعشاء) .44:١‏ وأبوداود والنسائي وابن 
ماجه . 

9) أي: : محمود بن الربيع الأنصاري, الصحابيٍ الجليل. الذي كان عمره 
عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنين. وَالمَجَةٌ : هي زَرْقُ الماء من الفم 

ويشير المؤلف بهذا إلى حديث محمود ب بن الربيع رضي الله عنه. الذي دداء 
الشيخان في «صحيحيهما) ‏ البخاريٌ في ستة مواضع م أوْلُها في كتاب العلم. في 
(باب متى يصح سماع الصغير) ١:١1/ا3»‏ ومسلم في كتاب المساجد. في 7 
الرّخصة في التخلف عن الجماعة عْذْر) ل ولفظهما متقارب. وهذا لفظ - 
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١‏ - مسألة: يسُوعُ التصرّفُ في الإسناد بالمعنى إلى صاحب 
الكتاب أو الجزء. وكرة بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك, 
وأن يزيدٌ تاريخ سماعهم, وبقراءة من سَمِعُواء لأنه قَدْرٌ زائد2» على 
المعنى . 

ولا يَسُوعُ إذا وَصَلْتَ إلى الكتاب أو الجزءء أن تَتصرّفَ في 
تغيير أسانيده ومُتُونِه» ولهذا قال شيخنا ابِنُ وهب: ينبغي أن يُنظَرٌ فيه : 
هل يَجِبُ؟ أوهومُستَحْسَن؟ وقَوّى بعضهم الوجوبٌ مع تجويزهم 
الرواية بالمعنى. وقالوا: مالَّهُ أن يغيّر التصنيفت. وهذا كلام فيه 


صعما. 


- البخاري: «عَفَلتُ من النبي صلى الله عليه وسلم مجَةٌ مَجّها في وجهي. وأنا ابن 

خمس سنين» من دلو في دارنا ». انتهى . 

واستّدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث. على صحة سماع الحديث من ابن 
خمس سنين. والحنٌ ‏ كما قاله المؤلف هنا لا دليل فيه. وذلك أن هناك فرقاً بين 
بين عَقَل الطفل الصغير: (المجّة). وبين ضبطه (سماعً الحديث), فالطفلٌ يَعَقِلُ 
(المجّة). لأنها فعل بسيطً مشهودٌ للعين, مُلامِسَ محسوس بالحاسّة الجسميةء أما 
ضبظه (سماعَ الحديث), فهو عملية عقلية» مركُبة من ألفاظٍ ومَعانٍ ذات نَسَقِ معيّنء 
لا يُستوعبّها ذِهنٌ الطفل, ولا يُضبطها ويَعقِلُها مِثلَ استيعابه وعقله: (المجة). 

فلا يصحٌ تنزيلُ ذلك الفعل المحسوس البسيط. منزلة السماع المركب» 
فالاستدلال بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه. لا ينهض دليلا على صحة سماع 
ابن أربع سنين أو خمس سنين. ' 

كتبتُ هذا بحثأ من عندي, ثم رأيتٌ ‏ والحمد لله تعالى ‏ ما يؤيده في كلام 
الحافظ السخاوي. في كتابه «فتح المغيث» 2*81/:١‏ فرحمات الله على علمائنا 
السابقين» ما تركوا لمن بعدّهم فكرا ولا ذكرا. 

)١(‏ هنا عند لفظ: (زائد). تنتهي نسخة «ب». 





ره 
أمّا إذا نقلنا من (الجزء) شيئاً إلى تصانيفنا وتخاريجناء فإنه 
ليس في ذلك تغيِيرٌ للتصنيف الأول. 


قلتٌ: ولا يَسُوعٌ تغييرٌ ذلك إلا في تقطيع حديث» أو في جَمْعٍ 
أحاديث مفرّقة» إسنادُها واحد. فيقال فيه: وبهِ إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم . 

"١‏ مسألة: تَسمّحَ بعضهم أن يقول: سَمعتٌ فلاناء فيما 
قَرَأه عليه أو يقَروه عليه الغير. وهذا خلافٌ الاصطلاحٍ أو من باب 
الرواية بالمعنى . ومنه قول المؤرخين : سيمع فلانا وفلانا(!2 . 

* ل مسألة: إذا أفْرّد حديثاً من مثل نسخة هَمّام"2, أو نسخة 
أبى مس د فإن حافظ على العبارة جاز وفاقاء كما يقول مسلم : 


)١(‏ يعني : قَرَأ عليهماء لا أنه سَمِمّ منهماء كما هو مقتضى لفظٍ: سَمِعّ. 

(؟) أي همام بن مُنْبّه الصنعاني اليماني» التابعيّ الجليل» مات سنة 197 . 
مترجم له في «تهذيب التهذيب» ١1/:1ا5.‏ ونسخته عن أبي هريرة رضي الله عنه تبلغ 
5 حديث,. ساقها الإمام أحمد في «المسند» 2#”590-517:7 وروى منها الإمام 
البخاري والإمام مسلم جملة في «صحيحيهما). 

وقد اعتَتى بها إخراجاً وطبعاً وتحقيقاً الصّديق المفضال العلامة الدكتور محمد 
حميدالله الحيدر ابادي, جزاه الله عن العلم والسنة خير الجزاء. واعتنى بها من بعده 
شيحُنا العلامة المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى وجزاه عن السئة خيراً كثيراً 
وإحساناًء فانظر الجزء السادس عشر من «المسند للإمام أحمد» بتحقيقه وتعليقه 
ومقدمته أيضاً. 

(6) هو أبو مُسْهر الدمشقي (عبدالأعلى بن مُسْهِر), رَوَّى عنه أحمد والبخاري 
وكبارٌ هذه الطبقة. مات سنة 7١4‏ في بغداد مسجوناً بسبب إبائه القولٌ بخلق القرآن» 
رحمه الله تعالى. مترجم له في «تهذيب التهذيب» 48:5. 
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«فذكرٌ أحاديتٌ, منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم». و! 
فالمحققون على الترخيص في التصريفب السائغ . 

؛ ‏ مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائرٌ إذا لم يخل 
معنىّ . ومن الترخيص تقديمُ مُتَنِ سَمِعَه على الإسناد» وبالعكس, 


كأن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اندم تَوبَة أخيرنا به 
فلان عن فلان(). 


مسألة: إذا ساق حديثاً بإسناد. ثم أَتبعه بإسنادٍ آخر 
قال: نحو أو قال: بمعناه» أو بنحو منه . 


5 - مسألة : إذا قال: حدّتَنا فلانُ مذاكرة» دَلَّ على وَهن ما 
ِذْ المذاكرة يُتَسمّحُ فيها. ْ 

ومن التساهل: السّماعٌ من غير مقابلة» فإن كان كثيرٌ الغلط 
لم يج وإن جَوٌّزنا ذلك فيَصِحّ فيما صَمَّ من الغلط. دون المغلوط, 
وإن ندر الغَلَط فَمحِتَّمَلء لكن لا يجورٌ له فيما بعد أن يُحِدَّتٌ من 
أصل شيخه. 


)١1(‏ جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. في «مسند الإمام 
أحمد» ,#9/5:١‏ و«سئن ابن ماجه في كتاب الزهدء في (باب ذكر التوبة) 
؟,؛ و«مستدرك الحاكم» 74#:4؟. وقال الحافظ الذهبي في «تلخيص 
المستدرك»: «حديث صحيح). 
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7 7 آداتٌ المحدّث: 


و 


تصحيحٌ النيّهَ من طالب العلم متعيّن» فمن طلّب الحديث 
للمكائرة أو المفاخرة. أو ليَرويَء أو لِيتناولٌ الوظائف» أو ليُثْنى عليه 
وعلى معرفته. فقد حَسِر. وإِنْ طلبّه لله. وللعمل بهء وللقربة بكثرة 
الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنفع الناسء فقد فاز. وإن 
كانت النيّةُ ممزوجةً بالأمرين فالحكمٌ للغالب. 

وإن كان طَلَبَه لمَرْطٍ المحبة فيه مع قطع النظر عن الْأجْرِ وعن 
بني آدمء فهذا كثيراً م(0): يُعتري طلبة العُلُومء فلعلٌ النبّةَ أن يَرَرُقَها 
اللَّهُ بعدٌ. وأيضاً فمن طَلَّبٍ العلم للآخرة كَسَاهُ العلمٌ حَشْيَةَ لله*© 
واستكانَ وتواضَعَ ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثرٌ وتجبّرء وازدَرَى 
بالمسلمين العامّة» وكان عاقبةٌ أمره إلى سِفَالٍ وحَقارة. 

فليحتسِب المحدَّثُ بحديثه. رجاءً الدخول. في قوله صلى الله 
عليه وسلم: «نَضر الله امرءاً سَمِمّ مقالتي فوعاهاء ثم أدّاها إلى من 
لم يسمعها»9؟. 


)١(‏ وقع في الأصل الذي هودد»: (فهذا كثير ما يعتري). وهو خطأ. 

(5) وقع في الأصل :(كسره العلم وخشع لله) . وهو تحريف, صوبته كما ترى. 

(9) رواه بهذا اللفظ الدارمي في مقدمة «سننه» 258:1١‏ في (باب الاقتداء 
بالعلماء), من حديث جُبِير بن مُطعم مرفوعاً. ورواه بنحوه ابن ماجه في مقدمة (سلئه» 
١‏ في (باب من بِلّْ علماً). وفي كتاب المناسك .٠١19:7‏ في (باب الخطبة 
يوم النحر). وقد رَوَى هذا الحديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون 
صحابيا. منهم : ريد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل. وأبو الدرداء. 
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يدل نفسّه للطلبة الأخيارء لا سيما إذا تَفرّد وِلْيَمَْيْمْ مع 
الهرم. وتغير ير الذهن("©, وَلَيَعهَدُ إلى أ هله وإخوانه حال صحته : أنكم 

منى رأيتموني تغيّرت» فامنغوني من الرواية . 

فمن تَغيّرَ بسُوءِ حفظ وله أحاديث معدودة, قد أَتقَنَ روايتها ", 
فلا بأس بتحديثه بها زمنْ تغيره. 

ولا بأس بأن يُجِير مرويّاته حال تغيره. فإِن فإن أصوله مضبوطة 
ما تغيّرت» وهو فْقَدَ وعىّ ما أجاز. فإن اختلط وخرفٌ امَنِعٌ من أخلٍ 
الإجازةٍ منه. 
وإتقانه(©. وأن لا يُحدَّتْ بشيء يُرويه غيره أعلى منه. وأن لا يغش 
المبتدئين» بل يَذُلْهم على المّهِمء فالدّينُ النصيحة. 

إن دلّهم على مُعْمْر عاِي, 2 وعلم قُصورّهم في إقامة ة مرويّات 
العاميّ , نصحهم ودّلّهم على عارفب يسمعون بقراءته. أو حضر مع 
العاميّ ورؤوى بتزولر جمعاً بين الفوائد. 


1 ًِ 7 7 ع ام 
وروي أن مالكا رحمه الله كان يُغتسِل للتحديث» ويتبخرء 


)1( أي ولَيَمتعْ من التحديث وليقفف عنةن خحشية التخليط فيه بسيب» الهرم 
أو الخرّف. 

(؟) رسم في الأصل هكذا: (قد أدمن في دربتها). 
محرفة عن (ِلِسِنْه) فلذا أثبتها. 
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ويتطيب, ويلبس ثيابه الحسنة» ويلزم الوقار والسكينة» ويزبر من يرفع 
7 0 

صوته(١2,‏ ويرتل الحديث. 


2 


وقد تسممح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم. الذي 
يَحْفّى معه بعض الألفاظ . والسماعٌ هكذا لا مِيزةَ له على الإجازة» بل 
الإجازة صِدقء وقولك : سَمِعتٌ أو قرأ هذا الجزءَ كله مع 
التمتَمَةِ ودَمُج بعض الكلمات ‏ كَذِبٌ. 

وقد قال النسائيٌ فى عِدَةَ أماكنٌ من «صحيحه)92' : وذَّكرَ كلمةً 
معناها كذا وكذا. 

وكان الحمَاظٌ يُعقدون مجالسٌ للإملاء. وهذا قد عُدِمَ اليوم» 
والسماعٌ بالإملاء يكون مُحققاً ببيانٍ الألفاظٍ للمُسمع والسامع . 

ولْيجِتَنِبُ رواية المشكلات, مما لا تحمله قلوبٌ العامّة, فإن 
رَوى ذلك فليكن في مجالس خاصة. 

ويَحرُمُ عليه روايةٌ الموضوع. ورواية المطروحء إلا أن ييه 
للناس ليَحذروه. 

العم 7 . 

تَشْتَرَطٌ العدالةٌ فى الراوي كالشاهدء ويمتارٌ الثقةٌ بالضبط 


)١(‏ أي ينهاه ويزجره. 

9( يقصد: من (سئئهع , وتسميتها بالصحيح تساهل معروف وقع ممن قبل 
المؤلف. 

(6) «الثقة من جَمّع الوصفين: العدالة» وتمامّ الضبط. ومن تَزّل عن التمام - 
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والإتقان. فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثارٌ. فهو حافظ(©. 
والحَفَاظٌ طبقات 5: 


- إلى أوّل درجات النقصان, قيل فيه: صدوق, أولا بأسّ به. ونحوٌ ذلك. ولا يقال 
فيه: ثقة إلا مع الإرداف بما يُزيل اللّبْس». انتهى من «النكت الوفيّة ». للحافظ 
البقاعي في أول (معرفة من تُقبّلُ روايئه ومن تُرَدُ) في الورقة 197 من المخطوط . 


)1( قال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» ص 7١‏ من نسختي 
المخطوطة: «للحافظٍ في عُرفٍ المحدّثين شروط. إذا اجتَمَعَتَ في الراوي سمُوه 
حافظاً. وهو: الشهرةٌ بالطلب, والأخدٌ من أفواه الرجال لا من الصّحُف! والمعرفةٌ 
بطبقاتٍ الرواة ومراتبهم. والمعرفة بالتجريح والتعديل» وتمييرٌ الصحيح من السقيمء 
حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره. مع استحضار الكثير من 
المتون. فهذه الشروط إذا اجتمَعَت في الراوي سَمُوهِ حافظا». انتهى . 


(7) بَلَعْ عَددُ الطبقات التي ذكرها المؤلفُ هنا 4؟ طبقةء بدأ فيها بطبقة 
الصحابة» وانتهى بطبقة شيوخه. وبِلّغْها في كتابه «المُعِين في طبقات المحدثين» 
4" طبقة. بدءا بالصحابة» وانتهاءً بطبقة شيوخه . 


وبلّغها المؤلف في جزئئه المسمى : «ذكرٌ من يُعتَمدُ قوله في الجرح والتعديل» 
إلى 7١‏ طبقة. لكنه بدأ فيها بالطبقة الرابعة التي هنا: طبقة شعبة» وانتهى بطبقة 
شيوخه. وبلّغها الحافظ السخاوي في جزء «المتكلمون في الرجال» إلى 75 طبقة, 
بدءاً بطبقة الصحابة» وانتهاءً بطبقة شيوخه. 


وبَلْعْ عَددُ من ذكرهم الذهبي في كتابه: «المُعين) 27474 ومن ذكرهم في 
جرئه : «ذكرٌ من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» 16لا. وبلغ عَدَدُ من ذكرهم 
السخاوي في جزئه: «المتكلمون في الرجال» .7١١‏ وهؤلاء الذين ذكرهم 
السخاوي » ترجمتٌ لكل واحد منهم ترجمة موجزة مؤدية هناك. 
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١‏ في ذِروَتِها أبوهريرة رضي الله عنه29. 
؟" ‏ وفي التابعين كابن المسيّب9©). 
ل وفي صغارهم كالزهريٌ2©. 
وفي أتباعهم كسفيان؟». وشعبة*». ومالك2©9. 


وقد حققتٌ هاتين الرسالتين الأخيرتين بفضل الله تعالى وعونه. مع رسالتين 
للتاج السبكي : «قاعدة في الجرح والتعديل» و«قاعدة فى المؤرخين»» وطَبِعَتْ 
جميعها في سنة ١40١‏ في بيروت ثم في القاهرة» بعنوان : (أربع رسائل في علوم 
الحديث)» فعليك بها ففيها الفوائد الجمة. 

)١(‏ هو أبوهريرة الدّوْسِي الصحابي الجليل. حافظٌ الصحابة» اسمّه 
عبدالرحمن» على أقوال كثيرة فيه. مات سنة لاه أو بعدهاء وهوابن 8, سنة. 

9س( هو أبو محمد سعيد بن المسيّب» التابعي المدني . ولد سنة 2.١7‏ ومات 
سنة 985, 

زشة هو أبو بكر» محمد بن مسلم بن عُبّيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي 
الزهري, المدنىء الفقيه الحافظ. ولد سنة 6٠‏ أو بعدهاء ومات سنة ١18‏ أو قبلها 
بسنة أو سنتين. 
سلة .١51١‏ 

2( هو أبو يسطام» شعبة بن الحججاج العَتكي , الواسطي ثم البصري . ولد 
سنة ؟م ومات سنة .١59‏ 

[9© هو أبو عبدالله» مالك بن أنس الأضْبَحي. المدني ولادةٌ ووفاةٌ الإمام 
المتبوع . ولد سنة 29137 ومات سنة ١/84‏ . 





ه ‏ ثم ابن المبارك 2١١7‏ ويحيى بن سعيدل(2)5 ووكيع 229 
وابن مهدي (4) . 

5 ثم كأصحاب هؤلاء, كابن المدينى © ش وابن 
معين 0 وأحمد 60 وإسحاق 00 وخلق. 


/ا ا ثم البخاريٌ 0 وأبى زرْعة(١٠2‏ وأبى 


)١(‏ هو أبو عبدالرحمن. عبدالله بن المبارك المَرْوَزِي . ولد سنة 114» ومات 
سنة .184١‏ 


2( هو أبو سعيد» يحيى بن سعيد القطان. البصري . ولد سنة 20 ومات 


سنة 194. 
() هو أبوسفيان. وكيع بن الجَرّاح الرّواسي» الكوفي. ولد سئة 8؟1, 
ومات سنة /191 . 


(4) هو أبوسعيد. عبدالرحمن بن مَهْدِيء البصري, اللؤلؤي. ولد 
سنة ه1. ومات سنة 194 . 

(ه) هو أبو الحسن., علي بن عبدالله. المَّدِيني» البصري. ولد سنة 2151 
ومات سنة 584 , 

(5) هو أبوزكرياء يحيى بن معين, البغدادي. ولد سنة 2١84‏ ومات 
بالمدينة المنورة حاجاً سنة 8م73 . 

(10) هو أبو عبدالله. أحمد بن محمد بن حنبل. الشيباني, البغدادي, الإمام 
المتبوع . ولد سنة .١58‏ ومات سنة .741١‏ 

(4) هو أبويعقوب, إسحاق بن إبراهيم. المروزي, ثم النيسابوري» يُعرّف 
بابن راهويّه. ولد سنة 215١‏ ومات سنة 784 . 

(9) هو أبو عبدالله. محمد بن إسماعيل, البخاري. ولد سنة 194. ومات 
سنة 1765 . 

)٠١(‏ هو أبو زَُرعَةء عُبَيدالله بن عبدالكريم» الرازي. ولد سنة 27٠١‏ ومات 
سلة 17584 . 





فى 


حاتم 0 وأبى داود 9), ومسل © 

6 ثم النسائىٌ 20 وموسى سن هارون 22 وصالح ‏ 
جَرّرَةِ 29 وابن خرّيمة 9, 

4 ثم ابن الشرقي 0 وممن يوصف بالحفظ والإتقانٍ 
جماعة من الصحابة والتابعين 20 


)١(‏ هو أبو حاتم. محمد بن إدريس. الرازي. ولد سنة 2١196‏ ومات 
سنة /الا” . 

(1) هو أبوداود. سليمان بن الأشعثء السّجِسْتاني . ولد سنة 2707 ومات 
بالبصرة سنة 71/8 . 

(9) هو أبو الحسين» مسلم بن الحجاج» القَسَيري» النيسابوري. ولد 
سنة 4 278 ومات سنة 701 . 

(5) هو أبوعبدالرحمن. أحمدبن على بن شُعَيبء النسائي. ولد 
سنة 716» ومات سنة #07. 

(6) هو أبو عمران. موسى بن هارون الحمال. البغدادي, البِزّاز. ولد 
سنة 2.7١5‏ ومات سنة 7814 . 

(5) هو أبو علي صالح بن محمد. البغدادي, نزيل بُخارى . ولد بالكوفة 
سنة ©70. ومات في بخارى سنة 797. و(جَزَّرَة) لقب له يضافٌ إلى اسمه. 

(0) هو أبو بكر. محمد بن إسحاق بن خزيمة» النيسابوري . ولد سنة 717 
ومات سنة .#11١‏ 

(8) هو أبو حامد, أحمد بن محمد بن الشُرّقي» النيسابوري» تلميذ مسلم. 
ولد سنة 74٠‏ ومات سنة ©87. ووقع في الأصل هنا (ثم الشرقي). وصوابه: (ابنٍ 
الشرفي) كما أثبته. 

(9) هكذا جاءت هذه العبارة هناء في طبقة (ابن الشُرّقي). وهي هنا: 
الطبقة التاسعة. وابنُ الشرقي جاء في «تذكرة الحفاظ» 87١:‏ في الطبقة الحادية 
عشرة. بحسب ترتيب الطبقات هناك. وليس في هذا شيء من التوقف. إنما التوقف 


يف 


. ثم عَبَيلِاللَه بن عمر 20 , وابن عَوْنَ 20 , ومِسْعَر©2‎ - ٠ 
.)9 ثم زائدة 9 ., والليثِ22» . وحمادٍ بن زيد‎ ١ 
ثم يزيدّبن هارون 2©., وأبوأسامة© . وابنٌ‎ ١ 


وه (5) . 


- في فَهُم إيراد المؤلف هنا بعد هذا: طبقة (ِعُبَّيدالله بن عُمَر...). ثم طبقة 

(زائدة. . .)2 ثم طبقة (يزيد بن هارون. ..). وهي طبقات متقدمة في الولادة والوفاة 
على عَدَّدِ من الطبقات التي قبلها: طبقة (النسائي. . .)» وطبقة (البخاري . . .)2 
وطبقة (ابن المديني . . . ) . فهل رجع المؤلف بالذكرإلى الطبقة الخامسة والسادسة؟ تأمل . 

)١(‏ هو أبو عثمان. عَبَّيداللَه بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب. العَدَويء المدني. مات سنة 1841 . 

(5) هو أبو عون عبدالله بن عون بن أَرْطَبان. البصري. ولد سنة 255 
ومات سنة .١61١‏ 

(5) هو أبو سَلَّمَة مِسْعْر بن كِدَامء الهلالي. الكوفي. الرُوَابِيَ» لكبر 
رأسه. مات سنئة ١8668‏ . 

(4) هو أبو الصَّلْتَء زائدةبن قُدَامةء الثقفي , الكوفي . مات سنة71١‏ وقد شاخ . 

() هو أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبدالرحمن, الفَهُميء المصري . 
ولد سنة 94. ومات سنة ١0/6‏ . 

(5) هو أبو إسماعيل. حماد بن زيد بن درهم. الأزدي. البصري. ولد 
سنة 94. ومات سنة ١1/8‏ . 

0) هو أبو خالد. يزيد بن هارون. الواسطي. ولد سنة 21١4‏ ومات 
سنة 705. 

(4) هو أبو أسامة. حماد بن أسامة» الكوفي . ولد سنة 217١‏ ومات سنة 73١١‏ . 
وجاء هنا (أبو أسامة) وما بعده بالرفع فأبقيته كذلك. ورفعتٌ الاسم الذي قبلّه. 

(9) هو أبو محمد. عبدالله بن وَهَبء المصري. ولد سنة 2١76‏ ومات 
سنة 1917 . ووقع في «خلاصة الخزرجي » تحريف في (المصري) إلى (البصري). فاعرفه . 


رف 


١‏ ثم أبو خيثمة 29 2 وأبو بكر بن أبي شيبة 29 , وابن 
مير © , وأحمد بن صالح © . 


14 ائم عَبَاسٌ الدُوْري ©©». وابِنٌُ وارَه 09», 
والترمذيٌ © . وأحمدٌ بن أبي خيثمة' 9», وعبذالله بن أحمد © . 


2.15٠ هو أبو خيثمة زهير بن حرب. النسائى. البغدادي . ولد سنة‎ )١( 
. 3785 ومات سنة‎ 

2( هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة» الكوفي . ولد سنة 23168 
ومات سنة ©7317 . 

(*) هو أبو عبدالرحمن, محمد بن عبدالله بن نْمَيرء الهُمُدانيء الخارفي» 
الكوفي . مات سنة 7375 . 

(14) هو أبو جعفر أحمد بن صالح., الطبّري الأصل. ثم المصري. ولد 
بمصر سنة 2011/١‏ ومات فيها سنة 554 . 

(ه) هو أبو الفضل. عباس بن محمد بن حاتمء الدُّوْريء البغدادي» 
صاحب يحيى بن معين. ولد سنة ©2146 ومات سنة 37/1 . 


(5) هو أبو عبدالله محمد بن مسلم بن عثمان بن وار الرازي . مات 


, 1501/١ سنة‎ 


7ت( هو أبو عيسى ء محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . ولد سنة 9١؟2‏ 
ومات سنة 3/4 . 


عه 


البغدادي . ولد سنة ©2146 ومات سنة 98/4" . 


(89) هو أبو عبدالرحمن» عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل . الشيباني » 
البغدادي . ولد سنة 22717 ومات سنة .1594٠‏ 





07 


0 - ثم ابن صاعد 20 . وابن زياد النيسابوري 29 . وابنٌ 


© اس 


جوصا2” ., واب" بن الأخرّم 0 


5 ثم أبو بكر الإسماعيلي © . وابن عَدِيَ 229 
وأبو أحمد الحاكم 00 


)١(‏ هو أبومحمد. يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب. الهاشمي» 
البغدادي. ولد سنة 778. ومات سنة #14. 

(؟) هو أبوبكرء عبدالله بن محمد بن زياد بن واصلء النيسابوري». 
الشافعي. ولد سنة 2778. ومات سنة 7354. 

() هو أبو الحسن, أحمد بن عُمَير بن يوسف بن جَوْصَاءء الدمشقي. ولد 
في حدود ©2716 ومات سنة 31١‏ . 

(5) هو أبو جعفر. محمد بن العباس بن أيوب الأصبهاني. ويعرف بابن 
الأخرم. مات سنة .75٠١‏ 

(6) هو أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» 
الجُرجَاني . ولد سنة /ا/1» ومات سنة ."1/١‏ 

(5) هو أب وأحمدء عبدالله بن عَدِيّء ويُعرّف أيضاً بابن القطانء المجَرْجاني . 
ولد سنة لالا"» ومات سنة ©5". 

0) هنو أبو أحمد. محمد بن محمد بن أحمدء الحاكم. النيسابوري. 
الكرّابييسي. ولد سنة 2788 ومات سنة #1/8. وهوالمشهور بوصف (الحاكم 
الكبير)» أو (أبو أحمد الحاكم). مؤلف كتاب «الأسماء والكُنى»» وهوشيخ الحاكم 
أبي عبدالله النيسابوري. مؤلف «المستدرك على الصحيحين». 

فائدة: لقب (الحاكم) عند كل منهماء لتولّيه القضاء. وليس لما رَعمه بعض 
المتأخرين: لحفظه ألفت ألف حديث أو إحاطته بالسنة. فالحاكم الكبير تولى قضاءً 
الشاش وطوس» والحاكم أبو عبدالله تولى القضاءً في نيسابور. قال ابن حَلّكان في 

02 0 
«الوفيات» 0 في ترجمته: «وإنما عرف بالحاكم لتقلدِه القضاء» 


376 


١1/‏ لاثم ابن منده »)١(‏ ونحوه. 

16 3ك ثم البَرْقَانيُ ” 2 “» وأبوحازم العَبدَوي © 
4 - ثم البيهقيٌ 49 وابنٌ عبداليرٌ © . 

. " لاثم الحمّيدي 20. وابنُ طاهر‎ ٠ 

. © وابنٌ السّمعاني‎ ٠ » لاثم السَلَفِيَ‎ "١ 


)١(‏ هو أبو عبدالله. محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه 
الأصبهاني. ولد سنة 27٠١‏ ومات سنة #86. 

(9) هو أبوبكرء أحمد بن محمد. الحْوَارَرْبِيء البَرْقانيء الشافعي» 
البغدادي» نزيل بغداد. ولد سنة 275 ومات في بغداد سنة 478 . 

(5) هو أبو حازم, عُمَر بن أحمد بن إبراهيم بن عَبْدُويَةُ المسعودي. 
الهُذَِيِء العَبْدَويء النيسابوري . ولد نحوسنة 24٠‏ ومات سنة 417 . ويقال أيضاً: 
العَبدُؤيِي) كما بيّنَهِ تعليقاً على جزء «المتكلمون في الرجال» للسخاوي ص ٠١7‏ . 

(4) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي, الحْسْرُو جِرْدِي. البيهقي» 
الشافعي. ولد سنة 2784 ومات سنة 408 . 

(9) هو أبو عَمَره يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبَر النمَرِي 
الأندلسي, القرطبي . ولد سنة 54» ومات سنة 457 . 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن قُتوح بن عببدالله بن فوح بن ميد الأزدي» 
الحَمَّيديء الأندلسي, ثم البغدادي. ولد قبل سنة »47١‏ ومات سنة 444 . 

(0) هو أبو الفضل. محمد بن طاهر بن علي, المَقَدِسِيء يعرف بابن طاهر 
المقدسي, ويعرف أيضاً بابن القَيْسَراني . ولد سنة 444» ومات سنة 801 . 

6) هو أبو طاهر. أحمد بن محمد بن أحمد. الأصبهاني » م الإسكندري . 
السّلَفي . ولد سنة 417 تخميناًء ومات سنة 015. والسّلَفي بكسر السين هناء نسبة 
إلى (سِلّة) بكسر السين» لقب جدَّه أحمد, وهو لفظ أعجمى معناه ثلاث شفا لأنه 
كان مشقوة ق الشفّة. ْ ْ 

6 هو أبو سعد وأبوْسَعِيد, عبدالكريم بن محمد بن منصورء السمعاني» 
المروزي. ولد سنة .6٠5‏ ومات سنة 8517. 1 


كلا 


. )5 ثم عبدالقادر<2١) 3 والحازمي‎ - 1١ 


و 


7 ثم الحافظ الضياء(© . وابنٌ سيد الناس خطيبٌ 


9> 


تونس 59) , 


8 - ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتم©» . 

وممن تقدَّم من الحفاظ2"© في الطبقة الثالثة : عَدَدُ من الصحابة 
وخلقٌ من التابعين وتابعيهم. وهلّمٌ جراً إلى اليو ©. 

١‏ فمثلٌ يحيى القطان. يقال فيه: إمام وحجّةء وتيت 

؟ ‏ ثم ثقة حافظ . 


)١(‏ هو أبو محمد. عبدالقادربن عبدالله. الرّمَاويء الحنبلي. ولد 
سنة 2875 ومات سنة 51317. ١‏ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن موسى. الحازمي. الهِمَذاني. ولد سنة 844. 
ومات كَهلاٌ سنة 84ه. وهو صاحب «شروط الأثمة الخمسة». 

() هو أبو عبدالله, محمد بن عبدالواحد بن أحمد. السعدي. المَقيسي, 
ثم الدمشقي الصالحي. الحنبلي. ولد سنة 28059 ومات سنة 51417. 

(5) هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن سيّد 
الناس» اليَعْمرِي. الأندلسي الإشبيلي. خطيب طنجة ثم بِجَايّة ثم تونس. ولد 
سنة لاهوه, ومات في تونس سنة 569. 

(ه) هو أبو الفتح. محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس» اليَعْمْري, 
الأندلسي الأصل. المصري, حفيدٌ الذي قبلّه. ولد بالقاهرة سنة 251/١‏ ومات 
سنة 1/*84. وهو صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيّر». 

() وقع في الأصل : (ومن تعدي من الحفاظ. . .). 

(1) هكذا جاءت عبارة الأصل هنا. وفيها شيء, والله تعالى أعلم. 








لاا 

* لاثم ثقة مُتقن . 

5 -- ثم ثْقَة عارف» وحافظ صدوق» ونحو ذلك. 

فهؤلاء الحُفَاظٌ الثقات. إذا انفرد الرجلٌ منهم من التابعين» 
فحليثه صحيح . وإن كان من الأتباع قيل : صحيح غريب . وإن كان 
من أضحاب الأتباع قيل: غريبٌ فرد. 

وَيندرٌ تفردهم, فتجد الإمام منهم عنذه مئتا ألف حديث» 

ومن كان بعدّهم فأين ما يَنفْرِدُ به20. ما علمته. وقد يُوجَد. 

ثم تقل إلى اليَقَظٍ الثقة المتوسط المعرفة والطلب» فهو الذي 
يُطْلَقُ عليه أنه ثقةع وهم جمهور رجال. «الصحيحين» فتابعيّهم, إذا 
انفَرّد بالمَتن خرّج حديثه ذلك في (الصحاح). 

وقد يتوقفٌ كثيرٌ من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة). 
في حديثٍ أتباع الثقات. وقد يُوجَدُ بعض ذلك في (الصحاح) دون 
بعض9(") . 

وقد يُسمّى جماعة من الحفاظ الحديثٌ الذي ينفرد به مثل 
هشيم : وحفص بن غياثُ : منكرا . 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة. أطلقوا النكارة على 

)١(‏ هكذا وقعت العبارة في الأصل: (فأين ما ينفرد به). ولعل صوابها: فَقَل 
ما ينفردٌ به. والله تعالى أعلم . 

(؟) في الأصل: (دون بعضه). 





"7 
ما انفرد به مثلُ عثمان بن أبي شيبة» وأبي سَّلّمة التَبُؤْذْكَيَ » وقالوا: 
هذا منكر. 

فإن رَوَى أحاديتٌ من الأفراد المنكرة» عَمَرُوه وليّنوا حديثه. 
وتوقفوا في توثيقه. فإن رَجَع عنها وامتنع من روايتهاء وجوز على نفسِه 
الوهم , فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حل الثقة: : أنّهُ لا يَغلّط 
ولا بخطىء. فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر 
على خطأ؟ . 

الثقة: من وثقه كثيرٌ ولم يُضعف . ودُونه: من لم يوثق 


- 
8 


ولا ضعف. 


فإن رج حديثُ هذا في «الصحيحين»» فهو مُوَئُق بذلك؛». وإن 
صَحّح له مثل الترمذيٌ واب خزيمة فجيّدٌ أيضاً. وإن صَحَحَّ له 
كالدارقطنيٌ والحاكم, ٠‏ فأقل أحواله : حَسَنُ حديثه . 


وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين» إطلاقٌ اسم (الثقة) 
على من لم يُجرّحء مع ارتفاع الجهالة عنه(١».‏ وهذا يسمى: 
مستوراً ويُسمى : محله الصدق» ويقال فيه : شيخ . 


217:1 منهم ابن حبان. انظر مذهبه في ذلك في أول كتابه «الثقات»‎ )١( 
وفي «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي ص 4. وانظر البحثٌ فيه مُوسَّعاً جدا في‎ 
في بيان خطة ابن حبان في كتابه الثقات). في «الرفع والتكميل»‎ 7٠١  ظاقيإلا(‎ 
. من الطبعة الثانية» وص ”7# #4” من الطبعة الثالثة‎ 7١8-7١١ للكنوي ص‎ 








7*8« 
وقولهم : (مجهول). لا يلم منه جهالة عينه فإن جهل عينه 
وإن كان المنفرُ عنه من كبارٍ الأثبات» فأقوى لحاله. ويَحتَحٌ 

بمثله جماعة كالئسائي وابن حّان. 


ينوع معرفة (الثقات): تاريخ البخاريٌ» وابن أبي حاتم 
وابن حجان وكتابث «تهذيب الكمال» . 


من أخرّجٍ له الشيخان أو أحدُّهما على قسمين 
أحدّهما: ما احتجًا به فى الأصول. وثانيهما: من خرجا له 
متابعة وشَهادَةَ واعتباراً(9© . 


م 6 


فمن احتجا به أو أحذهماء ولم يوق ولاغمز. فهو ثقّة 
حديثه قوي . 


ومن احتجا به أو أحدّهما” , وتُكلّم فيه : 


(1) قوله : وشهادةً. يعني استشهاداً وعلى سبيل الشاهد لا الأصل . 

() من قوله: (ولم يوق . .) إلى قوله هنا: (أو أحدّهم). ساقطً من نسخة 
الأصل. واستدركته وأثبته من «الحاوي للفتاوي» للحافظ السيوطي 27١8:7‏ في 
رسالة «بلوغ المأمول في خدمة الرسول» صلى الله عليه وسلم. وقد تقل فيها من 
رسالة «المُؤقظة» هذه: جل هذا الفصل. ولكن وقع هناك تحريفٌ مرّتين في اسم 
رسالة الذهبي هذه. فجاءت باسم «الموعظة»! 





فتارة يكون الكلام فيه تعتاً والجمهور على توثيقهء» فهل 
حديهُ قويّ أيضاً0). 


لا نحط عن مرتبة الحسّن» التي قد تُسميها: من أدنى درجات 


(الصحيح) 92) . 


فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتجّ به البخاريٌ أو مسلم 
في الأصول ء ورواياتهُ ضعيفة» بل حَسَّنْةَ أو صحيحة. 


ومن خخرّجَ له البخاريٌ أو مسلم في الشواهد والمتاّعات, 
ففيهم من في حفظه شيء. وفي توثيقه ترذد. فكل من حرج له في 
والصحيحين» » فقد قَمْرَّ القنطرة 270 فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهانٍ بين . 


(1) لفظ: (أيضاً) ساقط من الأصل. وأئبته من «الحاوي للفتاوي». 

(9) قلتٌ: هذا صريح في أن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى» لم يلتزما 
في أحاديث كتابيهما أن تكون كلّها في أعلى درجات الصحة؛ وهو ظاهر لا غموض 
فيه . ومن شواهد ذلك حديثٌُ أبي هريرة : (من عادّى لي ولياً)» الآتي ذكره وتخريجه 
في آخر الرسالة ص 284 فإنه يؤيد ما قاله المؤلف تمامٌ التأيبد» فانظره» وانظر 
زيادة إيضاح هذا الموضوع وبيانه. في (التتمة الرابعة) في آخر الرسالة ص ١5١‏ . 

(*) يعنى برواية أحد الشيخين له فى الأصول. وكلمةٌ (فقد قَفَرَ القنطرة) كنايةٌ 
عن أنه صار في عداد الثقات, فلا ييَقَت إلى ما قيل فيه. وهذه الكلمة قالها الحافظ 
أبووالحسن علي بن المفضل المقدسي المالكي. المتوفى سنة 51١‏ كما في 
«الاقتراح» لابن دقيق العيد. وقال عقبها: «وبه نقول. ولا نخرج عنه إلا ببيانٍ شافٍ 
وحجة ظاهرة. . . » 





ةم 


نعم. الصحيحٌ مراتب» والثقاتُ طبقات» فليس مَنْ ولق مطلقاً 
كمن تُكلُمَ فيه. وليس من تُكلّم في سوه حفظه حفظه واجتهاده في الطلّب. 
كمن ضعفوه. ولامن ضغفوه ورَوَوًا له كمن تركوه. ولا من تركوه 
كمن اتهموه ع 


مصنفب كالمتعلّر وضبط عَدَدِ د المجهولين مستحيل. 
فأمّا من ضُعُفَ أوقيل فيه أدنى شىءء فهذا قد ألْفْت فيه 
مختصراً سمَيئه ب «المغنى»» وبَسَطتٌ فيه مؤلفاً سَمينُه ب «الميزان). 


ومن الثقات الذين لم يحرج لهم في «الصحيحين» خلقٌ. 
النسائي وابنٌ حِبّان وي هماء ‏ ثم : لم يُضعْفْهِم أحدء واي هؤلاء 
المصئفون بروايتهم 


وقد قيل في بعضهم : فلن ثقة» فلان صدوق, فلان لا بأس 
به» فلان ليبس به بأس » فلان محلّه الصدق. فلان شيخ . فلان 
مسكور. فلان روى عيه شعبة ) أو : مالك» أو : يحيى27, وأمثال 


: أي يحيى بن سعيد القطان. ويشير المؤلف بهذا إلى ما تقرّر أن هؤلاء‎ )١( 
- شعبة ومالكاً ويحيى . . . قد التزم كل منهم أن لا يَرويَ إلا عن ثقة. فإذا رووا عن‎ 





؟م 


ذلك ك : فلانٌ حسنٌ الحديث(١2,‏ فلانٌ صالح الحديث» فلانٌ 
صدوقٌ إن شاء الله . 


/ 0 2 2 هد باس 2 
'فهذمالعيارات كلها جيدة. ليست مضعفة لحال الشيخ . نعم 
ولا مُرقَية لحديثه إلى درجة الصّحََةَ الكاملة المتفّقٍ عليها("2, لكن كثيرٌ 
ممن ذكرنا مُتَجَاذْبٌ بين الاحتجاج به وعَدَمِه. 


وقد قيل في جَمَاعاتٍ: ليس بالقويّ. واحتّجٌ به. وهذا النسائي 
قد قال في عِذَّةٍ: ليس بالقويّ. ويُحْرِجُ لهم في «كتابه». فإِنْ قولنا"»: 
(ليس بالقوي) ليس بجرح مُفسِد. 
ل 8 7 0 هه 2 7 
والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى 
والمُيل» وخبرة كاملة بالحديث, وعِلَّلِه. ورجاله. 


ثم نحن نفتقر إلى تحرير عباراتٍ التعديل والجرح وما بين 
ذلك. من العبارات المتَجَادْبَة. 


ثم أَهَم من ذلك أن نَعلمَ بالاستقراءٍ التامٌّ: عُرْفَ ذلك الإمام. 
الجهبذ. واصطلاحه. ومقاصذه. بعباراته الكثيرة . 


- شيخ وسكتوا عنه. يُعَذّ ذلك توثيقاً له. وقد استَّوعَبَ هذا الموضوعٌ شيخنا العلامة 
التهانويٌ رحمه الله تعالى. في كتابه «قواعد في علوم الحديث» ص 2777-17١5‏ 
فانظره وانظر ما علق عليه» مما يفيد أن هذا أغلبي وليس بكلي. 

)١(‏ ضبط في الأصل لفظ: (كفلانٌ حسَنٌ الحديث). بضمتين فوق نون 
(فلان). وضمةٍ فوق (حسَنُ الحديث). فأبقيتهما كذلك. ووجههُ عربية أنه أراد 
الحكاية. (5) في الأصل: (إلى درجة الصالحةٍ الكاملة) . وهوتحريف عما أثبته . 
(*) في الأصل : (قال: قولنا. . . ). والظاهر أنه تحريف عما أثبته . 


4م 

أما قولُ البخاري : (سكتوا عنه). فظاهرُها أنهم ما تعرّضوا له 
بجَرح ولا تعديل» وعَلِمنا مقصدّه بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه. 

وكذا عادَنه إذا قال: (فيه نظر)» بمعنى أنه متّهم(27» أو ليس 
بثقة. فهو عنده أَسْوَأُ حالاً من (الضعيف). 

وبالاستقراءِ إذا قال أبوحاتم: (ليس بالقوي)» يُريد بها: أن 
هذا الشيخ لم يَبلُعْ درَجَةَ القويّ الثبت. والبخاري قد يُطلِقُ على 
الشيخ : (ليس بالقوي)» ويريد أنه ضعيف. 

ومن لم قيل: تجبُ حكاية الجرح والتعديل0©. فمنهم من 
نَفْسَهُ حا في الجرح. ومنهم من هو معتدل». ومنهم من هو متساهل . 

فالحادٌ فيهم: يحيى بن سعيد وابنُ معين, وأبو حاتم» وابنُ 
خراش» وغيرهم . 

والمعتدل فيهم: أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبو زْرعَة. 


والمتساهلٌ كالترمذيٌ. والحاكم. والدارقطنيٌ في بعض 
الأوقات . 


(1) وقيّد المؤلفُ في بعض المواضع من كتابه «ميزان الاعتدال» هذا الحكم 
بقوله : غالباء فقال في ترجمة (عبدالله بن داود الواسطي) 415:7 «وقد قال 
البخاري : فيه نظر. ولا يقولُ هذا إلا فيمن يَتْهِمُهُ غالبأ». وقال فى ترجمة (عثمان بن 
فائد) :١ه‏ و8ه «قال البخاري : في حديثه نظر. وقلّ أن يكون عند البخاري رجلٌ 
فيه نظر إلا وهو متهم ». 

(؟) وقع في الأصل : (ومن ثم قيل في حكاية الجرح والتعديل). وفيه تحريف 
عما أثبته . 


م 


وقد يكون نفْسٌ الإمام فيما واققّ مذهبّه. أوفي حال. 
ه ‏ ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة للأنبياءِ 
والصديقين وحُكام القسط20. 
ولكنٌ هذا الدين مؤيّد محفوظ من الله تعالى» لم يجتمع 
علماؤه("» على ضلالة, لاعَمْداً ولا خطأء فلا يَجتوع اثنانِ على 
توثيق ضعيف. ولا على تضعيفب ثقة20. وإنما يقع اختلافهم في 
مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكمُ منهم يَتكلّمُ بحسب اجتهاده 
وو معارفه , فإن قُدَرَ خطؤه في نقده42». فله أجرٌ واحدء والله 


الموفق. 


. كذا وقع في الأصل. وفيه غرابةٌ ووَقفَة‎ )١( 

(؟) جاء في الأصل: (لم يجمع). فأثبته: لم يُجتمِع كما جاء في «فتح 
المغيث» للسخاوي ص 5487». وغيره. 

(م) هذه العبارة واضحةٌ الدلالة والمرادٍ تمامً الوضوح. وهو أن الله تعالى قد 
حَفِظَ هذا الدينَ» وحَفِظَ علماءه وعَصّمهم من أن يُجمعوا على تضعيفف ثقة. أو على 
توثيقٍ ضعيفء. جفظأ منه سبحانه لهذا الدين. 

وقد نَقَل هذه الجملةَ من كلام الذهبيّ : الحافظ ابن حجر في آخر كتابه «شرح 
النخبة» في (الخاتمة). وأتبَعَها بقوله: «ولهذا كان مذهبٌ النسائي أن لا يتك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميعٌ على تركه». انتهى . فأورَث صنيعُه هذا اضطراباً شديداً 
جداً. في فهم كلمة الذهبي لشُرّاح «النخبة» ومُحَشْيها وقارئيها والناقلين عنها! 

وقد أنعم الله تعالى على العبد الضعيف, بتجلية هذه الكلمة وبيانٍ المراد منها 
على وجهه. في صفحات طوالء علّقتها على «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»» 
في أوائل (الإيقاظ  )١9‏ ص 541١-3784‏ من الطبعة الثالثة. فانظره لزاماً ففيه 
الفوائد الفرائد بحمد الله تعالى . 

(4) وقعت العبارة في الأصل : (فإن بدر خطؤه. ).٠‏ وهي تحريف عما أثبته . 








0م 
وهذا فيما إذا تكلموا في نقدٍ شيخ وَرَدَ شيءٌ في حفظه 
وغلّطه(2. فإن كان كلامُهم فيه من جهة معتقده» فهو على مراتب: 
و فمنهم : من بِدْعَته غليظة . 
ومنهم : من بذّعته دون ذلك. 
ومنهم: الداعي إلى بدعتّه . 
ومنهم : الكافٌ» وما بين ذلك. 


فمتى جَمّع الِلَظ والدعوة تُجُنْبَ الأخدٌ عنه. 

ومتى جمع الحِفَةٌ والكفٌ أخذوا عله وقبلوه . 

فالغلّظ كغلاة الخوارج. والجهمية» والرافضة . 

والحْفَةٌ كالتشيع والإرجاء . 

وأمّا من اسبّحلٌ الكذبٌ نَضراً لرَأيه كالخطابيّة فبالأولى رَدُ 
حديثه . 

قال شيخنا ابن وَهُب: العقائدٌُ أوجبّت تكفيرٌ البعض للبعض» 
أو التبديعع» وأوجبّت العَصَبِيِّةَ ونشأ من ذلك الطعنٌ بالتكفير 
والتبديع» وهو كثير في الطبقة المتوسّطةٍ من المتقدمين. 


والذي تقرّرَ عندنا: أنه لا تَعبّبرٌ المذاهبٌُ في الرواية» ولا تُكمّرُ 





)1١(‏ وقع في الأصل: (في نقد شيخ ورديه في حفظه وغلطه). فصححته كما 
ترى. 


كم 


أهلّ القبلة"2. إلا بإنكارٍ مُتواتر من الشريعة9©. فإذا اعتبرنا 


)١(‏ وقع في الأصل: (ولا تكفير أهل القبلة). وهي تحريف عما جاء في 
(الاقتراح) : (ولانكمْرٌ) . فائبتها. 

(8) وهكذا عبارة الإمام ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ص #م”. الذي 
هو أصل «الموقظة». والظاهر أن المقصود بلفظ (إلا بإنكار متواتر من الشريعة) أي 
بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. ولذا عدّل الحافظ ابن حجر العبارة في «نزهة النظر 
شرح نخبة الفكر» ص 207 فقال: 

(ثم البدعةٌ إِما بمكفر كأن يعتقد ما يُستلزم الكفر. فلا يقبَل صاحبها 
الجمهور. والتحقيقٌ أنه لا يرد كل مكف ببدعتهء لأن كل طائفة تَذّعي أن مخالفيها 
مبتدعة. وقد بالغ فتكمفْرٌ مُخالِفيهاء فلو أَخِدّ ذلك على الإطلاق» لاستلرّم تكفير 
جميع الطوائف . 

فالمعتمّدُ أن الذي تَرَُ روايتهُ من أنكر أمرا متواترا من الشرع» ؛ معلوماً من الدين 
بالضرورة» فأمّا من لم يكن بهذه الصّفَّةَ وانضمٌ إلى ذلك ضبطهُ لما يرويه مع ورعِه 
وتقواه, فلا مانع من قبوله). انتهى . ونقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي في «فتح 
المغيث» 2*8:1 في مباحث (معرفة من تُقبَلُ روايثه ومن تُردُ). وأقرّه ثم قال: 

«وقال شيخنا ‏ الحافظ ابن حجر أيضاً: والذي يظهر أن الذي يحكم عليه 
بالكفرء من كان الكفرٌ صريحٌ قوله. وكذا من كان لازم قوله وعُرض عليه فالترّمهء أما 
من لم يلتزمه وتَنضَّلَ منه فإنه لا يكون كافراًء ولوكان اللازمٌ كُفْرأَء أي غيرٌ قطعي . 

وسبّقه ابن دقيق العيد فقال: الذي تَقرّر عندنا أنه لا تُعتبَرُ المذاهبُ في الرواية» 
إِذْ لا نُكمّرٌ أحداً من أهل القبلة إلا بإنكار قَطْمِىَ من الشريعة» فإذا اعتَبَرّنا ذلك» 
وانضم إليه الورعٌ والتقوى فقد حَصّل مُعتَمَدُ الرواية». انتهى . ونقله عن السخاوي 
بتمامه وأقرّه العلامةٌ الأميرٌ الصنعاني في «توضيح الأفكار» 75:7. والعلامة 
جمال الدين القاسمي في «قواعد التحديث» ص 2.144 وأقره. 

فالمؤلف ‏ الحافظ الذهبي ‏ وشيحُّه ابن دقيق العيد.رحمهما الله تعالى» - 





1م 


ذلك27., وانذ نضمٌ إليه الورَعٌ والضبطً والتقوى فقد حَصَ ل مُعْتمَدُالرواية . 
وهذا مذهبث الشافعى رضى الله عنه» حيث يقول: أَقبَلٌ شهادة أهل 
الأهواءٍ إلا الحَطابيّةَ من الرَّوَافْض. 

قال شيخنا: اوهل تُقبَلُ رواية المبتِع فيما يؤيدُ به مذهبّه؟ فمن 


رأى رد الشهادة بالتَهُمَة ٠‏ لم يقبل . . ومن كان داعية متجاهراً ببدعته 


فليترّك إهانة له وإخماداً لمذهبه. اللهم | لا أن يكون عنده أثْر تفرد 
به نقد سماعة منه9) , 


- لا يقصدان (بإنكار متواتر) المتواتر» لعين التواترء بل يقصدان ما كان معلوماً من الدين 

بالضرورة إثباتاً أو نفياً. والله أعلم . 

هذاء وقد اختلفَتُ الأقوالُ والآراء. في مسألة تكفير المبتدعةٍ أهل الأهواءء 
واضطريتٌ فيها اجتهاداتٌ العلماء. وهي مسأل خطيرة شائكةٌ دقيقة, لا يُنهض 
بتمحيصها إلا الجهابذةٌ الأفذادٌ النبغاء. وخيرٌ من قام بتمحيصها وتلخيصها 
فيما أعلم ‏ مع استيفاءٍ جوانبها على وجه مبسوط. وافب شافب بالشواهدٍ والأدلة. 
هو الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مواضع من كتبه. 

ولما كان كلامه في هذا الموضوع الهام طويلاء لا تحتمله هذه التعليقات 
الوجيزة» جعلته (التتمة الخامسة) في آخر الرسالة ص ٠147‏ فارجع إليه لزاماً لِتَرَى 
العَجَبٍ العُجَابَ من التحقيق والتدقيق» والله ولي التوفيق . 

)١(‏ هكذا الصواب في هذه العبارة» كما جاءت منقولة عن ابن دقيق العيد. 
عند السخاوي في «فتح المغيث) 295:١‏ والأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» 
ووقعت هنا في الأصل وفي «الاقتراح» ص #4" هكذا: (فإذا اعتقدنا 
ذلك. . .). ولا مدخل للاعتقاد هنا في هذه المسألة. إنما المقام للاعتبار» أي إذا 
اشترطنا ذلك وعمِلنا به. . . » فقد حَصّل معتمَدٌ الرواية. 

(؟) وقع في الأصل : (والتقوى فيه حَصّل . . .). والتصويب عن «الاقتراح»» 

(*) أي على مصلحة إهانة المبتدع . 
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الأهواء. فإن لاح لك انحرافٌ الجارح. ووجدت توثيقٌ المجروح من 

جهة أخرى. فلا حل بالمنحرف ويعْمزِِ المبهقم . وإن لم تجد توثيق 
المغموز فتأنّ وترفق . 

قال شيحنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك7©: الاختلاف 
الواقعٌ بين المتصوفة وأهل العلم الظاهرء فقد وَقَع بينهم تنافرٌ أوجَبَ 
كلام بعضهم في بعض. 

وهذه عَمُرَةَ لا يَخْلْصُ منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. 
ولا أخصرٌ ذلك ذ في العلم بالفروع , فإنَ كثيراً من أحوال المُحِقينَ 
من الصوفية(" لايَفِي بتمييز حَفَه من باطله عِلمُ الفروع. بل لا بُدّ من 


)1١(‏ هكذا جاء بده هذه العبارة فى الأصل. ولعله سقط منه لفظ: فصل. 


ينبغي أن تَتَفْقَدَ حال الجارح مع من تَكلَّم فيه©. باعتبار 


أو حرفٌ الواو. وعبارة «الاقتراح»: (ومن وَجْهِ الكلام بسبب المذاهب: يجبٌ أن 
تققد مذاهبٌ الجارحين. . .). 

(5) قوله: ومن ذلك.... أي مما تَدحَلُ فيه الآفة عند الجرح: الاختلافٌ 
الواقع 

5 قوله : (المُحِقّين) بضم الميم وكسر الحاءٍ والقاف المشددة؛ بعدها ياء ثم 
نونء جَمَعٌ (مُحِقٌ) اسم فاعل من : : أَحَقَّ الرجلٌ إذا قال حقاً. 

ووقع في الأصل بلفظ (المُحَفَْقِين) أي بقافين» ومثله وقع في كتاب «الاقتراح» 
لابن دقيق العيد أصلٍ هذا الكتاب. المطبوع بتحقيق الأستاذ الفاضل قحطان 
عبدالرحمن الدُوري ص 8*, وكذا وقع في «فتح المغيث» للسخاوي ص 480 من 
طبعة الهند الأولى» في مبحث (معرفة الثقات والضعفاء), وقد نَقَل فيه كلام ابن دقيق 
العيد. وكذا في الطبعتين اللتين طَبعّتا بعدّها في القاهرة وبيروت» وهما مملوءتان من 
التحريف والأخطاء!! وكذا وقع في نسخة مخطوطة قديمة من «فتح المغيث» أيضاً! - 
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معرفة القواعد الأصولية. والتمييز بين الواجب والجائز» والمستحيلٍ 
عقلاً والمستحيل عادَةٌ”©. 


وهو مقامٌ ره إذ القلٌِ في مجن الصُوفية: داخل في حديث 
«من عادّى لي وَلِيَا فقد بارَزّنى بالمحاربة)0©). والتارك لإنكار الباطل. 


وكله تحريف وتصحيف عن (المُحِقين) كما أثبتّه وضبطته» بدليل ما بعده من 
قوله: (لا يفي بتمييز حَقَّهِ من باطله. . . . وهو مَقامٌ حَطِرٌ إِذْ القادحٌ في مُحنٌّ الصوفية 
داخلٌ في حديث: من عادّى لي وَلِيَاْ فقد بارَرّني بالمُحارَبّة. والتارك لإنكار الباطل, 
مما سَمِعّه من بعضهم تار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». انتهى . فالكلام في 
(المْحِقّ) و(المُبطل). وفي (الحقٌّ) و(الباطل), ولا دَخْلَ لوَضْف (المُحَقْقينَ) في 
هذا المقام أبداً. ولكن لشيوع, هذا اللفظ وقلّة ذاك, تُقبّلَ هذا التحريفٌ بقبول, 
حسن! وتناقلوه! فالحمدٌ لله على فضل الله. 

(1) تمامٌ عبارة «الاقتراح» هنا: «فقد يكون المتميّرُ في الفقه جاهلاً بذلك, 
حتى يَعْدٌ المستحيل عادةٌ مستحيالٌ عقلا . 

(؟) هو في «صحيح البخاري» بنحو هذا اللفظ. ففي كتاب الرقاق (باب 
التواضع) 40:1١‏ «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
الله قال: من عادى لي ولياً فقد آدَنيِّ بالحرب. وما تقرّب إِليّ عبدي بشيء أحبٌّ إلي 
مما افترضته عليه. . .». 

وجاء في «سئن ابن ماجه» 01870:7. في كتاب الفتن (باب من تُرجى له 
السلامة من الفتن). من حديث معاذ بن جبل يرفعه «. . . وَإِنَّ من عادّى لله ولي فقد 
بارز الله بالمحاربة. . .»). وسنده ضعيف. 

وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 241:1١‏ عند حديث 
أبي هريرة هذا الذي رواه البخاري, فإنه يشهد ويؤيد لما قاله الحافظ الذهبي فيما 
تقدم في ص ,48٠‏ من أن في (الصحيح) من لا يَنحطً حديئُه عن مرتبةٍ الحَسَنء 
التي قل نُسميها: من أدنى درجات (الصحيح) . 








كت 


مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(") , 


وحديث أبي هريرة هذا أورده النووي في «الأربعين النووية» الحديثٌ الثامن 
والثلاثين. وتكلّم عليه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص 81 
١6‏ ". بما يوافق كلام الحافظ ابن حجر تماماً. 

0 هذا شاهدٌ ناطق من شواهد كثيرة ‏ على أن الحافظ الذهبي رحمه الله 
تعالى يحب الصوفية الصالحين السالكين على الجادة وإنما يَحْافٌ ويَحَدَّرٌ وَيُحدُرٌ 
من الصوفية أو المتصوّفة أهل الشُطط والشطح! وقد قال في «ميزان الاعتدال» 
: 714» في ترجمة ابن الفارض الشاعر الصوفي المشهور (عمر بن علي)» المتوفى 
سنة 587: «حدّث عن القاسم بن عساكر, يَنعَقُ بالاتحادٍ الصّرِيح في شعره. وهذه 
بليّة عظيمة» فتدبّرٌ نظمّه ولا نستعجل. ولكن حسّنْ الظنُّ بالصوفية». انتهى. وانظر 
ما يزيد هذا الذي قلته تأكيداً. فيما عله على «قاعدة في المؤرخين» للتاج السبكي 
ص ١‏ من الطبعة الثانية» وص 4ه من الطبعة الثالثة. 

وانظر على سبيل المثال: ترجمة التابعي الجليل (أبي مسلم الخولاني 
الداراني) في «تاريخ الإسلام» ,»1٠١© ٠١7:‏ ووسيّر أعلام النبلاء» 4 :/1- ٠21١4‏ 
وترجمة التابعي الجليل (محمد بن واسع البصري) في «تاريخ الإسلام» 169:6 
5» واسير أعلام النبلاء» 5: 1١9‏ 217 وترجمة التابعي الجليل (أويْس 
القَرني) في «سيّر أعلام النبلاء» 4: 1١94‏ ###. وفي «ميزان الاعتدال» :١‏ 
787-10 

انظر كيف أطال في تراجمهم, وليس هؤلاء من أهل الرواية والحديث, ولكنهم 

من أهل الصلاح والتقوى, فأسهّب في ذكر فضائلهم ومناقبهم. حا منه لذلك. وانظر 
أيضاً في الجزء الخامس من «تاريخ الإسلام» ص 1١8‏ 184 ترجمة (يزيد بن أبان 
الرقاشي) الزاهد. ووازِن يبن طول ترجمته وقِصرٍ الترجمات الثلاث التي قبلّها. 

وانظر فيه أيضاً ترجمة (يزيد بن حُمَيد الضبّعي) ص 2186 ووازِنْ بين طول, 
ترجمته وقِصّر الترجمات الثلاث التي بعدّهاء وترجمة (حَبيبٍ العَجَمي) الزاهد في 
ص 75# 0.78 ووَازِنْ بينها وبين التراجم التي بعدّهاء وترجمة (الحسن بن الخرٌ 
النْجَعي) في ص 770 0775 ووازن بينها وبين التراجم التي بعدّهاء فإنك تّرى - 


4١ 


ومن ذلك27: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم» فيحتاج 
إليه في المتأخرين أكثر» فقد انتشرت علوم للأوائل. وفيها حَقٌّ 
كالحساب والهندسة والطبّ. وباطل كالقول في الطبيعيّات وكثير من 
الإلهياتِ وأحكام. النجوم . 


فيَحتاجّ القادحٌ أن يكون مُميزا, بين الحقٌّ والباطل. فلا يُكفْرَ من 
ليس بكافرء أو يُقبل رواية الكافر. 

ومنه 9©) : الحَلَلُ الواقع بسبب عَدَمٍ الورع, وَالْأخذٍ بالتوهم 
والقرائن التي قد تَتخلّفُ 6 » قال صلى الله عليه وسلم: «الظَنٌ 
أكذْبٌ الحديث»7». فلا بد من العلم والتقوى في الجَرّح. فلصعوبةٍ 


- فيها التطويل الكثيرٌ المستلَدٌ للذهبي, لصلاح من يُترجم له من أولئك الصالحين» 
فرحمة الله تعالى عليه ما أشدٌ حبّه لهم . 

وانظر لزاماً ‏ طَرَفاً مما يتصل بهذا الموضوع. ونقدي لموقف المؤر اليافعي 
من الحافظ الذهبي. في دعوى حطه على بعض كبار الصوفية ‏ فيما علقته على 
«الرفع والتكميل» ص 5١8١‏ من الطبعة الثالثة. 

1) أي ومما تدخلٌ فيه الآفةٌ عند الجرح. 

(5) قوله: ومنهء أي مما تدخل فيه الآفةٌ عند الجرح. 

(5) دقع في الأصل: (تختلف). وهو محرّف عما جاء في «الاقتراح»: 
(تتخلف). 

(5) هو جزء من حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاًء البخاري في 
مواضع أُوْلّها في كتاب النكاح في (باب لا يخطب على خطبة أخيه) 148:9» ومسلم 
في كتاب البرّ في (باب تحريم الظن والتجسّس) 118:15» وأوّل الحديث: «إياكم 
والظنٌ, فإن الظنَ أكذبٌ الحديث. . .». وقد أورده في «الاقتراح» بتمامه. واختصره 
المؤلف. 
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اجتماع هذه الشرائط في المزكين. عَظُمَ حَطرٌ الجرْح والتعديل2©. 
4" - المؤتلف والمختلف2): 


َع - 4 4 و8 . ا "مم رعّم م 
كن واسع م وأهمه ما تكرر وكثر. وفل يئدر كأجمد بن 
عَجَيَان2)27 وابي ي للحم وابن أن الصّنْعَاني» ومحماك بن عبادة 


لاه 


الواسطي العجلي , ومحمد بن حبان الباهلي 29 . وشعَيث بن مُحَرّر. 


والله أعلم . 
#اا#* 

)١(‏ عبارة الإمام ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: «ولصعوبة اجتماع هذه 
الشرائط عَظُمَّ الحَطرٌ في الكلام في الرجال, لقلّةِ اجتماع هذه الأمور في المزكين» 
ولذلك قلتٌ: أعراض المسلمين حُفْرةَ من حُفَر النار. وَقَف على شَفِيرها طائفتانٍ من 
الناس: المحدّئون والحكام». 

(0) وقع في الأصل هكذا: (المختلف والمؤتلف). بتقديم لفظ (المختلف) 
على (المؤتلف). وهوخلاف المعهود في تسمية هذا النوع. وقد جاء في «الاقتراح» 
على المعهود. فيكون هذا من خطأ الناسخ . 

وقد ذكر المؤلّفٌ هنا (المؤتلف والمختلف) دون تعريف. وهو معرّف في كتاب 
شيخه «الاقتراح» كما يلي : «وه و أن يشترا يُشترك ك اسمان في صورة الخط. ويختلفا في 
النطق ء كحيّان وحَبّانء الأول بالياء آخر الحروف. والثاني بالباء ثانيها. وكبشير 
وبُشيرء الأول بفتح الباءء والثاني بضمهاء إلى أمثال ذلك». 

(") قال المؤلف في «المشتبه في الرجال» ص #: «أَجْمَدُ ‏ بالجيم ‏ بن 
عجْيّان شَهِدَ فتح مصر. وعَجُيّان بوزن عُثمان. وقيل بوزن عُلْيّان». انتهى . 
وهو صحابي جليل» ترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» 
١١ا؟.‏ 0 

(4) لفظ (حبان) هذا: بضم الحاءء كما ضبطه المؤلف في كتابه «المشتبه في 
الرجال» ص 2١+‏ وضَبَطه قبلّه الحافظ عبدالغني بن سعيد الأزدي المصري 


في كتابه «المؤتلف والمختلف» ص 6" (حَبّان) بفتح الحاء. وغلّطه في هذا - 


يه 


تَمْتَ المقدٌّمةُ: الموقظة. علّقها لنفسه الفقير 
إبراهيم بن عمر بن حَسَنٍ الرْبَاطٍِ الروحائيٌ "2 في 
الليلة التي يُسفِرٌ صباحُها عن يوم الخميس خايسّ 
عشر ربيع الأؤل, سنة اثنتين وثلاثين وثمانٍ مئةء 
والحمدٌ لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- الضبطٍ تلميذّه الحافظ أبو عبدالله الصوريُ وغيرٌ واحد. ونارّعَ الحافظ ابن 

ماكولا في هذا التغليط. في كتابه «الاكمال في رفع الارتياب» اع _كد لل 
فانظره وانظر أيضاً: «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر .787-1781:1١‏ 

)١(‏ ذكرثث في (التقدمة) ص ا أنَّ (إبراهيم بن عَْمَّر بن حسَنٍ الرْيَاطٍ 
الر وحائء ي)2 هو الحافظ البقاعي , الإمام المحدّث المفسر المقرىء الفقيه. المؤرخ 
الأديب المتفّن» المحقق الضابط المتقن. . 3 وذكرتٌ تاريخ ولادته ووفاته رحمه الله 
تعالى » وأشرثٌ | إلى بعض مصادر ترجمته الحافلة . 

# # اا 

يقول الفقير إلى الله تعالى عبدالفتاح أبوغدة ‏ تاب الله عليه. وعَمّر له ولوالديه 
وللمسلمين ‏ : تم نسسخ هذه المقدّمة من أصليها المذكورين في تقدمتي وَل 
الكتاب, بعد عصر يوم السبت ١9‏ من رجب سنة »١501‏ فى مديئة أنديانا بولس فى 
أميركا خلال زيارتي لها والحمد لله على فضله وعونه وتيسيره » وتَمَّت مقابلتها مني 
بالأصلين شيئاً فشيئا . 
صلاة العشاء والتراويح من ليلة يوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع 
والعشرين من رمضان المبارك من سنة .»١54٠01١‏ بمعاونة بعض الطلبة المحبين. 

وفرغتٌ من التعليق عليها في آخر يوم الجمعة ٠‏ من رمضان المبارك من السنة 
المذكورة بمكة المكرمة. وأرجو من الله أن ينفع بها ويؤجرني عليهاء وينفعني 
بدعواتٍ المستفيدين منها. والحمدٌ لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 





التثَمَاتالحمس 


احا الها في التعليق على” الموقظلة » 
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التعمة الأولى 
في بيان السئْة التقريرية 


تقدم في ص 4١‏ من «الموقظة» قولُ المؤلف الحافظ الذهبي في تعريف 
(الحديث المرفوع): «هومانْيِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله 
أو فعله». انتهى . واستدركتٌ عليه : (أو تقريره)» ونقلتٌ مثال السنة التقريرية عن 
العلامة علي القاري رحمه الله تعالى . وأحلتٌ القارىءَ هناك إلى هذه التتمة. 


ورأيتُ هنا أن أنبّه لما قد شاع عند بعض العلماء. ووقع لبعض كبار العلماء 
المعاصرين: أن (السنة التقريرية) هي ماسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
سكوتاًء فإذا أفصّمّ أو أبان إقراره عليه بالقول أو بالفعل» لم يَبق من السنة التقريرية» 
بل صار من السنة القولية أو الفعلية. وهذا خطأ في العلم. وكَبُْوةَ في الفهم. ولذا 
رأيت كشفّه في هذه التتمة بالشواهد الحديثية الصريحة, وبأقوال العلماء المحدّئين 


والأصوليين والفقهاء. فأقول وبالله التوفيق: 

معنى (التقرير) منه صلى الله عليه وسلم : هو أن يَصدُِّرَ فعل أوقول من إنسان 
في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه الشريف» أو يخبْرَ به فُعْلْمَه 
الرسولُ عليه الصلاة والسلام» ويُقِرٌ الفاعلَ أو القائل أو الناقلّ على ذلك. بمعنى أنه 
صلى الله عليه وسلم لا يّنهاه ولا يُنكرٌ عليه ولا يُشيرٌ له إلى أنه خلافٌ الأولى . 


فأقلٌ ما يَتحقّقُ به التقريرٌ أو الإقرارٌ من النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بعد 
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علمه بما كان السكوثٌ منه عليه الصلاة والسلام» إذلا يسكت رسول الله على 
باطل» ولا يُمالِىءٌ أحداً خالّف شَرْعَ الله في تصرفه أو قوله. 

وليس معنى (التقرير) أو (الإقرار): السكوت التام لا غيرٌ منه صلى الله عليه 
وسلم. كما هومشتهر عند بعض العلماء وكما فْهِمّه أحد الشيوخ الأجلّة ورأى أن 
فعل الغير أو قولّه إذا لَحِقه أوصَّحبّه استراوحٌ من النبي صلى الله عليه وسلم 
بالقول. خَرّجٍ عن كونه إقراراً إلى كونه قولاً وإنشاءً من الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

وهذا غيرٌ سديد, فإنَّ عِمادَ الإقرار هو الرضا والموافقةٌ على ما صَدَّر من غيره 
بالسكوت منه. أو بالثناءِ والاستبشار. أما الإنشاءٌ فهو غيرهء وهو أن يبتدىءَ الرسول 
صلى الله عليه وسلم ببيان الشيء من تلقاء نفسهء فيصرّحَ بجوازه أو يُشِيرَ إليه. 

أمًا إذا صَحِبَ أو لَجقّ صَدورٌَ ذاك القول أو الفعل من القائم به: استبشارٌ من 
النبي صلى الله عليه وسلم. أو تبِسّمٌء أو إقرارٌ قوليٌ بمثل قوله: (صَدَق سلمان)» 
وقوله: (أصبتَ السّئْة). وقوله في حديث دَابّة البحر ‏ العَثْبّر: (هل معكم من 
لحمه شيء فتَطعِمُونا)؟ وقوله: (وما أدراك أنها رُقيّة؟ خدُوها ‏ أي العْتم ‏ واضربوا 
لي معكم بِسَهُم). وقوله: (لقد حكمتَ بحكم الله من فَوْقٍ سَبْعَةِ أَرْقِعَق أي 
سماوات . 


إذا صَحبّه هذا كان من أقوى الإقرار وأوضحه في الدلالة على جواز ذلك 
القول أو الفعل. كماذكره علماءً أصول الفقه في مبحث (التقرير) من كتبهم. 
وعلماءُ مصطلح الحديث في كتبهم. وتقدّم في ص 4١‏ قولُ العلامة علبي 
القاري : «سواءً قرّرَهُ صَرِيحاًء أو حُكماً بأن سكت عليه». 

وقال العلامة الشوكاني الفقيه الأصولي المحدّث في كتابه «إرشاد الفحول» 
ص 8"#. في آخر مبحث (التقرير): «وإذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم 
الاستبشارٌ بفعل أو قول. فهو أقوى في الدلالةٍ على الجواز». انتهى . 
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وقال من الأصوليين المتأخرين المعاصرين: العلامة الشيخ محمد الخضري 
في كتابه «أصول الفقه» ص /ا7: «تقرير الرسول للفعل مع القَذْرَةٍ على إنكاره : 
دليل إباحته ويَنسخ ما سبّقه مما يدل على تحريم الفعل أو يُخصصه لأنه 
لولم يُعتِّر كذلك. لكان سكوب الرسول. عن الإنكار تأخيراً للبيان عن وقت 
الحاجة. وهومُحال. فإنْ رُئِيَ النبئ صلى الله عليه وسلم مستبشرأ من الفعل. كان 
ذلك أدلٌ على إباحته». انتهى. ثم ساق دليلاً على ذلك استبشارٌ الرسول صلى الله 
عليه وسلم بحُكم مُجَزْرِ المدْلِجِيَ بأنّ أقدامَ أسامة من أقدام أبيه زَيْد. 

ومنهم: العلامة الفقيه الأصولي الحجة الشيخ أحمد إبراهيم» في كتابه «علم 
أصول الفقه» ص 17. قال: «ومن أمثلة التقرير: كل ما أقرّه ولم ينكره رسولُ الله 
صلى الله عليه وسلم. مما رآه أوسّمِعَه من عمل أصحابه بحضرتّه أوفي عَيبَته وقد 
يَظْهَرٌ منه صلى الله عليه وسلم مايدل على استحسانه ورضاه به. 

ومن أمثلة ذلك: أنه لما أرسل معاذاً إلى اليمن قاضياً. قال له: بم تقضي؟ 
فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ فقال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ 
فقال: أجتهد رأيي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحمدٌ لله الذي وفق رسول 
رسوله لما يُرضي اللَّهَ ورسوله». انتهى . 

ومنهم: العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبدالوهاب خلاف. في كتابه «علم 
أصول الفقه» ص #5. قال: «والسَتَنُ التقريرية: هي ما أقرّه الرسول مما صَدَّر عن 
بعض أصحابه من أقوال وأفعال» بسكوته وعدم إنكاره. أو بموافقته وإظهار 
استحسانه. فيُعببَرٌ ‏ القولٌ أو الفعلُ ‏ بهذا الإقرار والموافقة صادراً عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نفسه. 

مِثلُ ما رُوي أنَّ صحابيين خرجا في سفرء فحضَرَّتَهما الصلاة» ولم يجدا 
ماءٌ فتيمُما وصَلَّياء ثم وجَدا الما في الوقت, فأعاد أحدُهما ولم يُعِد الآخر. فلما 
قَضّا أمْرَهما على الرسول أقرٌ كلا منهما على ما فَعَلَء فقال للذي لم يُعد: أصبت 
اسن وأجزأتك صلائك» وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين». انتهى . 


ومنهم: العلامة الفقيه الأصولي الضليع الشيخ محمد أبوزهرة. في كتابه 
«أصول الفقه» ص .٠٠١‏ قال: «والسُنَهُ التقريريّةُ هي أن يرَى النبئ صلى الله عليه 
وسلم فعلاء أويسمع قولاً. فيُقرٌه. فقد يقمُ من أصحابه في حضرتّه أقوالٌ وأفعال 
فلا ينكرهاء فيُعَدٌ ذلك إقراراً لها. 

ومن ذلك إقرازه صلى الله عليه وسلم لمن تيمم من الصحابة للصلاة» إذ 
لم يجدوا الماءَ. ثم وجدوه بعد الصلاة» وإقراره لعلى رضي الله عنه في بعض 
أقضيته. وإقرازه لمن أكلوا جمارٌ الوَحْش. وهكذا كثير من المسائل التي كانت تقع 
من الصحابة» في حضرته أو غيبته ويُقرّهاء فإنَّ إقرارها بان شَرْعِيّها». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .5١551١١:84‏ في كتاب الصوم 
في (باب من أقسَّم على أخيه ليُفطر في التطوع). عند حديثٍ سَلْمان 
وأبي الدرداء.ء وقول الرسول فيه: صَدَق سلمان: «وفي هذا الحديث في رواية 
ابن سعد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أشيمَ سلمانٌ علماً.... وقرّره 
انب صلى الله عليه وسلم على ذلك». 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «فتح الباري» 76:4 275 في كتاب جزاء 
الصيدء في (باب إذا صاد الحلالُ فأهدّى للمحرم الصيد أكله). عند حديث 
أبي قتادة الذي فيه اصطيادُه جمارٌ وَحُخشء» إذلم يكن هو مُحرماً وإطعامُه منه 
للصحابة وهم مُحرمون. ثم قولُ الرسول لهم وهومُحرم ‏ بعد أن وصلوا إليه 
وسألوه عنه: هل معكم منه شيء؟ فقال قتادة : «فناولته العَضدَء فأكلها حتى تعرّقها 
وهو محرم). 

قال الحافظ ابن حجر هنا: «وفي حديث أبي قتادة من الفوائد: الاستيهابٌ 
من الأصدقاء. وقبولُ الهدية من الصديق. وقال عياض: عندي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم طَلَّب من أبي قتادة ذلك تطبيباً لقلب من أكل منهء بياناً للجواز بالقول. 
ِذْ قال لهم: كلواء وبالفعل إِذْ أكلّ هومنه. لإزالة الشبهة التي حَصَّلّت لهم». 
انتهى . 
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وروى البخاري في «صحيحه» في كتاب البيوع 84: 2749 في (باب التجارة 
في البحر): «عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه ذْكر رجلا في بني إسرائيل خرج في البحر فقَضَّى حابجّته. وساق الحديث». 
انتهى . 

وهو حديتٌ الرجل الإسرائيلي الذي خَرَجّ يُستقرض من رجل في بلدةٍ أخرى 
على البحر: ألفَ دينار لموعدٍ معيّنء فطلب منه صاحبٌ المال شهيداً يَشَهدُ عليه 
وكفيلا يكفله. فقال له المستقرض: كفى بالله شهيداً. وكفى بالله كفيلاً. فقال: 
صَدقتَ وأعطاه الألف دينار. ثم لما حان الموعدٌ حرج بالمال لوفائه فلم يجد مركباً 
يُسافْرٌ به في البحر إلى صاحب المالء فتقر حُشّبَةَ وأدحَلَ فيها الألف دينار مع 
صحيفة. ... وأولْجَها في البحر رجاة أن تصِلٌ إلى الرجل المُقرض في حينها 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) 4 ,٠٠:‏ عند شرح هذا الحديث: 
«ووَجَهُ تعلق هذا الحديث بالترجمة ظاهرء من جهة أن شَرّعَ من قَبْلَنا شَرْعَ لنا إذا 
لم يَرِدَ في شرعنا ما يَنسحهء ولا سيما إذا ذكره صلى الله عليه وسلم مُقَرّراً له أوفي 
سياقٍ الثناءِ على فاعله. أو ما أشْبّةَ ذلك». انتهى . 

وهذا الحديث رواه البخاري بتمامه في كتاب الكفالة 4594:14. في (باب 
الكفالة في القَرّض والدَّيون...). قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 : 
«ووجهُ الدلالة من الحديث على الكفالة: تَحَدِّتُ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم بذلك. وتقرير له. وإنما ذَكَرَ ذلك ليُتأَسّى فيه وإلا لم يكن لذكره فائدة». 
انتهى . 

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» 17 ,8٠١:‏ بعد ذكره سَرِية الخبّط. التي 
جاء فيها أن البحر قَذَّف للصحابة بدايّةِ العنْبّرء التي أكلوا منها حتى سَمِنواء ثم لما 
قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال لهم : «هورِرُقٌ 
أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال جابر: فَأَرسَلْنا إلى 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكلّه», قال ابن القيم : «وفي هذه الواقعة من 
الفقه: دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلمء 
وإقراره على ذلك» . انتهى . 

قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. في كتاب «الجَدّل» 
له ص ©: «وتزيدُ السُنّهُ على الكتاب بقسمين يختصانٍ بها دون الكتاب: الفعل, 
والإقرار على الفعل. 

ففعلُ النبي صلى الله عليه وسلم يجورٌ أن يدل على ما يُقتَدَى به فيه. من 
إيجاب وندب وإباحة. لمساواته لنا في التكليفب والدخول تحت المرسوم 
والمحدود. فأما فعلٌ الله تعالى فخارجٌّ عن هذا القبيل» لعدم دخوله تحت مرسوم. 
غيرِهء فهو حاكم غير محكوم عليه. 

وإقرارٌ النبي صلى الله عليه وسلم على القول والفعل» يَدلُ على جوازهماء 
لأنه بُعث مبيناً ومؤذياً ومعرفاً وجوة المصالح والمفاسد. فلا يجوز عليه الإقراز على 
ما هو قبيح في الشرع . 

وإقرارٌ الله تعالى على مايُعلمُ قُبِحَه لايدل على التشريع. لأنه إنما أقرّء 
بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة. وذلك إقرار لا يُوحِبٌ أن يكون ما العاصي 
عليه: شرعاً ولا جائزاً. مع أنه أقرٌ مع النهي على ألسِئَةٍ الرسل. فالرسل سُفراء عنه 
في إنكار المفاسد والنهي عنهاء والحبٌ على المصالح المأمور بها». انتهى . 

وانظر في موضوع (السنة التقريرية) إضافة إلى ما تقدم ذكرّه من المصادر: 
كتابٌ «البدعة: تحديدها وموقف' الإسلام منها» للدكتور عزت علي عطية 
ص ١7#‏ 1784 (الفصل الخامس: سُنّة الإقرار)» وكتابٌ «أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد سليمان الأشقر 
١7#‏ (شروط صحة دلالة التقريرء وأنواع التقرير ودلالة كل منها). 
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التتمة الثانية 
في ذكر الأحاديث الأربعة المسلسلة 
التي أشار إليها المؤلف في ص 44 


١‏ الحديث المُسَلْسَل بقراءة سُورَّة الصّفٌ: 

وهي سورة مدنية» في الجزء الثامن والعشرين من أجزاء المصحف الشريف. 
وآياتها ١4‏ آية. وسُمّيَتْ سُورة الصّفٌ لماجاء في أوّلِها من قوله تعالى: ظسَبّحَ لله 
ماافي السموات وما في الأرض وهو العزيرٌ الحكيمُ. يا أيها الذين آمُنوا لِم تقولون 
مالا تَفْعَلُون. كَبْرَ مَقنَاَ عندَ الله أن تَقُولُوا مالا تَمْعَلُونَ. إِنَّ الله يحب الذين يُقَاتَلُون 
في سَبِيلِهِ صَفَا كأنهم بنيَان مرصوصض». 

قيل: إنها نَزَلَْتَ في قوم من المؤمنين. تمنوا معرفة أفضل الأعمال ليَعملوا 
بهاء فلما أنزلَ الجهادٌ شَنَّ ذلك على أناس منهم. فعُوتبوا بهذه الآية الكريمة. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 10:8 عند هذه السورة: «رَوَى الترمذي 
في «جامعه) في أبواب التفسير 7١5:8‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن الذارِميء 
حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلْمَة 
عن عبدالله بن سَلامء قال: 

فَعَدْنا تقر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتذاكرناء فقلنا: 
لونعلمُ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله عز وجل لعَملناه فَأنزلَ الله: سبح لله 
ما في السموات وما في الأرض وهو العزيرٌ الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون 
ما لا تفعلون »© . يعني حتى ختم السورة كلها . 
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قال عبدالله بن سَّلام : فقَرَأها علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال 
أبو سَلْمة: فقرأها علينا عبدّالله بن سّلام . قال يحيى : فقرأها علينا أبوسَلّمة. قال 
ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعيٌ . قال عبدالله : فقرأها علينا ابن كثير. 

قلت القائل الحافظٌ ابن كثير: ورواه الإمام أحمد ‏ في «المسند» في 
(مسند عبدالله بن سَلام) 6 2 عن يَعْمَرى عن ابن المبارك» عن الأوزاعي به 


وقد أخبرني بهذا الحديثٍ الشيخ المسَيْدُ أبو العباس أحمد بن أبي ب 
الحبجّار قراءةٌ عليه وأنا أسمع. أخبرنا أبو المَنَجَا عبدالله بن عُمَر بن اللَنّيء أخبر 
أبو الوقتِ عبدالأول بن عيسى بن شُعَيب السَّجْرِيء قال: أخبرنا ا 
عبدالرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي. أخبرنا أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن حَمُوْيَُ السّرَحْسِيء أخبرنا عيسى بن عُمَر بن عمران السَّمَرْقَنديء أخبرنا 
الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدَّارِمي بِجَمِيع «مُسنْدِم أخبرنا 


محمد بن كثير» عن الأوزاعى » فذَكْرَ بإسناده مثلّه. 


وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس الحجّارء ولم يقرأهاء لأنه كان 
مُأ وضاق الوقتٌ عن تلقِينها إياه. ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبوعبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيٌ رحمه الله أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان بن 
الشيخ أبي عمرء أخبرنا أبوالمُنجًا بن اللْتّى . . . فذكرّه بإسناده, وتَسَلْسَلَ لي من 
طريقه. وقرأها على بكمالهاء ولله الحمدٌ واليئة». انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 
وفيه تَسَلْسُلُ هذا الحديث من طريق المؤلف الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 541:4. في كتاب التفسير عند 
تفسير سورة «الصف»: «وقد وقع لنا 0 هذه السورة مسلسلاً في حديث ذُكرَ في 
أوله سبَبٌ نزولهاء وإسناده صحيح » ٠‏ قَلَّ أ ن وَقَع في المسلسلات مثله مع مزيد 


غلوه) . انتهى . 


قال العبد الضعيف عبدالفتاح: وأنا أروي الحديث المسلسل بقراءة سورة 
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الصف. من طرق كثيرة عن عددٍ من شيوخي المشارقة والمغاربة» وأذكرٌ منها الآن 
طريقين فقطء أرويه منهما إجازة: 

الأول من طريق شيخنا العلامة المحدّث القاضي الفقيه الدرّاكة الشيخ 
عبدالحفيظ الفاسي المغربي رحمه الله تعالى. وقد ساقه بطريق التسلسل. في 
كتابه : «الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» ١1/:1ا١‏ 2376 
من طرق متعددة عن شيوخه المغاربة. 

والثاني من طريق شيخنا العلامة المحدث المسيد الفقيه الشيخ محمد ياسين 
الفاداني المكي حفظه الله تعالى وأمتع به. فقد ساقه في كتابه «العْجَالة في الأحاديث 
المسلسلة)» ص .١68-1١854‏ 

ثم تقل كل من الشيخين في كتابه عَقِبَ هذا الحديث: كلام العلامة 
ابن الطيب: شمس الدين محمد بن الطيب الفاسي المغربي ثم المدني» الإمام 
اللغوي الأديب المحدث المسند. شيخ الإمام المرتضى الزبيدي صاجب «تاج 
العروس» شرح «القاموس»., المولود سنة 21١٠١١‏ والمتوفى سنة 1117١‏ بالمدينة 
المنورة» من كتابه «المسلسلات». الذي جَمَع فيه أزيدٌ من ثلاث مئة مسلسلء. 

ومن ذلك قولّه الذي نمَّلّه الشيخان عَقِبَ هذا الحديث: «هذا حديث 
صحيح » متصل الإسناد والتسلسل». ورجال إسناده ثقات. بل قال بعض الحفاظ: 
هو أصح حديث وقَعَ لنا مسلسللاء وأصح مسلسل يُروَى في الدنياء رواه الترمذي 
في «جامعه» ,50١5:9‏ والدارمي ‏ في «مسنده)» ١١١:5‏ في أول كتاب الجهاد ‏ 
والحاكم في «مستدركه» 481:7 مسلسلاً. وصحّحه على شرط الشيخين» ورواه 
الإمام أحمد 405:0 وأبويعلى في «مسنديهما»» والطبراني في «المعجم الكبير)»» 
وغيرٌهم من عدة طرقء كما نبِّهِ على ذلك كلّه الحافظٌ جارٌ الله ابن فهد المكي ‏ في 
تأليف له مستقل في المسلسلات ‏ وأشار السخاويٌ إلى جميع طرقه ‏ في تأليفب له 
مستقل. جَمَع فيه مئةَ حديث مسلسلء, وبيِّنَ شأنها ‏ والله أعلم». 


حال 


؟" ‏ الحديث المسلسل بالدمشقيين : 


أرويه من طرق عدة» عن طائفة من شيوخي » أكتفي منها بسياقة طريقٍ واحدة 
اختصاراً. فأرويه إجازة عن شيخنا العلامة المحدّث المسند الفقيه الشيخ محمد 
ياسين القاداني المكي. أطال الله بقاءه. وحَفْظ حوبائه. وقد ساقه في كتابه 
«العجالة في الأحاديث المسلسلة» ص 45» قال حفظه الله تعالى وأمتَمٌ به: 


«وحدثنا به الشيخ أبو الخير بن محمد المَيْداني الدمشقي. عن شيخه الشيخ 
سليم بن محمد المسوتي الدمشقي . عن أحمد مُسلم الكزبري الدمشقي . عن 
الوجيه عبدالرحمن بن محمد الكَزْبَرِي الدمشقي . (ح). 


وأرويه عالياً عن الشيخ محمود حلمي السعدي الشهير بِالعُبّجِي الدمشقي» 
عن الْمُعَمّر البدر عبدالله بن درويش السكري الدمشقي. عن الوجيه عبدالرحمن بن 
محمد الكزبري الصغير الدمشقي. عن أبيه الشمس محمد الكزبري الأوسط 
والشهاب أحمد بن عُبيد العطار الدمشقى . 

كلاهما عن الشهاب أحمد بن علي المَنيئي الدمشقي. عن الشيخ 
أبي المواهب ٠‏ محمد الحنبلي البَعْلِي الدمشقي» عن أبيه عبدالباقي بن عبدالباقي 
الحنبلي الدمشقي(2, عن الشمس محمد المَيداني الدمشقي. عن الشهاب أحمد 
الطيبي الكبير الدمشقي, عن الشريف الكمال أبي البقاء محمد بن حَمْزة الحَسَنِي 
الدمشقي. عن خاله التقىّ ابن قاضي عَجنُون الدمشقي. عن الشمس 
ابن ناصرالدين الدمشقي. عن أبي هريرة عبدالرحمن بن الحافظ الكبير محمد بن 
أحمد الذهبي الدمشقي. عن الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكيّ 
عبدالرحمن بن يوسف المِزِّي الدمشقي. عن الإمام محيي الدين يحيى بن 
شَرّف الدين النووي الدمشقي . 


)١(‏ سقط هذا الاسم من «العجالة» سهواً! وهوثابت في «المناهل السّلْسَلة في الأحاديث 
المُسلْسَلة» لشيخ بعض شيوخي : الشيخ محمد عبدالباقي الأيوبي اللكنوي ثم المدني»ءص 209٠0‏ 
وني هثبت الكزبري» بتعليق شيخنا ياسين الفاداني» ص 6٠‏ . 





٠٠١١و‎ 


قال في ختام كتابه ‏ «الأذكار» ص هه": «أنا شيخنا الحافظ أبو البقاء 
خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي» أنا أبو طالب عبد الله ورف في طبعتي 
«العجالة» إلى نعمة الله وأبو منصور يونس» وأبو القاسم الحسين بن هبّة الله بن 
صَصْرَىء وأبويعلى حمزة, وأبو الطاهر إسماعيل» قالوا كلهم : 


الحسين. وهو تحريف ‏ هوابنُ عساكرء أنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
العباس الحُسَّيني خطيب دمشق» أنا أبو عبدالله محمد بن علي بن يحيى بن سُلْوَان 
أنا أبوالقاسم الفضل بن جعفرء أنا أبوبكر عبدالرحمن بن القاسم بن فَرَجَ 
الهاشمي. أنا أبو مُسْهِر نأ سعيد بن عبدالعزيز. عن ربيعة بن يزيد.) عن 
وسلم. عن جبريل . عن الله تبارك وتعالى » أنه قال: 
. 02 9 7 . و 27 م 

يا عبادي, إني حرّمت الظلمً على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. 

يا عبادي. إنكم الذين تُخطئون بالليل والنهارء وأنا الذي أغَفْرٌ الذنوبَ 
ولا أبالي , فاستغفروني أغفر لكم . 

يا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعميّه. فاستطعموني أطعمكم. ياعبادي 
كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم . 

با عبادي» لو أن أولكم وآخرَكم. وإِنسَكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب 
رجل واحدٍ منكم. لم يُنقص ذلك من مُلكي شيئاً. 

يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم, وإنسّكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب 
رجل واحدٍ منكم» لم يزد ذلك في مُلكي شيئاً. 


يا عبادي ,2 لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم . قاموا في صعيد واحد. 
كما يَنْقُّصٌ البحرٌ أن يُعْمَسَ فيه المخيّطٌ غَمسةً واحدةً. 
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يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحمَّظها عليكم. فمن وَجَد خيراً فلِيَحمدٍ الله عر 
وجل» ومن وَجَد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسّه. 

قال النووي: قال أبو مُسّهِر: قال سعيد بن عبدالعزيز: كان أبوإدريسٌ إذا 
حدّث بهذا الحديث جَنًا على رَكَبتيْه. 


قال النووي: هذا حديث صحيح. رويناه في «صحيح مسلم» ١1١:15‏ 
في كتاب البرٌ في باب تحريم الظلم ‏ وغيرِوء ورجال إسناده مني إلى أبي ذر 
كلهم دمشقيون. ودّخل أبوذر دمشق . 

فاجتمع في هذاالحديث جُمَلُ من الفوائد: منها صِحَةُ إسناده ومتنه. وعُلُوف 
نَسَلْسُلّه بالدمشقيين. ومنها ما اشتّمَل عليه من البيانٍ لقواعِدَ عظيمة في أصول 
الدين وفروعه. والآداب ولطائفف القلوب وغيرهاء ولله الحمد والمئة. ورَوَينا عن 
الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل قال: ليس لأهل الشام حديثٌ أشرّفُ من هذا 
الحديث. انتهى كلام النووي . 


قال شمسٌ الدين ابن الطيّب الفاسي: سياقٌ مسلم أتم. مع تقديم وتأخير» 
وليس فيه ذكرٌ جبريل. فإنه قال: حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن بَهُرام الدارمي» 
نا مروان يعني ابن محمد الدمشقي . نا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن 
أبي إدريسٌ الخؤلاني؛ عن أبي ذَرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رَوَى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: 


يا عبادي. إني حرَّمتٌ الظلمٌ على نفسي. وجعلتُه بينكم محرّماً. 
فلا تَظَالموا. يا عبادي. كلكم ضَالُ إلا من هَدينُه فاستَهْدُوني أَمْدِكم. يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أَطْعِمُكم. ياعبادي. كلكم عار إلا من 
كسوته» فاستكسوني أكْسَكُمْ . 


يا عبادي. إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفِرٌ الذنوب جميعاً. 





ال 


فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي, إنكم لن تَلُغوا ضري فتَضرُوني» ولن تبلغوا 

وساق الحديث. إلا أنه قدَّم: أَنْقَّى. على أُفْجَرء وقال: فأعطيتٌُ كلّ إنسانٍ 
مسألتّه. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقْصٌ المِحيّطٌ إذا أدخل البحر. يا عبادي. 
إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. ثم أوفيكم إياها. والباقي مثلّه. انتهى». 

وذكر شيخنا الفاداني حفظه الله تعالى. في ص 44 45 من «العٌُجالة». قبل 
هذا الحديث: حديثاً آخر مسلسلاً بالدمشقيين» وهوحديث عبدالله بن حَوَالّة الأزدي 
المرفوع: «إنكم ستجئدون أجناداً: جُنداً بالشام. وبُنداً بالعراق. ..». وجاء في 
تسلسل إسناده بالدمشقيين الحافظ ابِنُ حجر العَسْقَلاني كما يلي: «. . . عن القطب 
محمد بن محمد الخيّضري الدمشقي, عن الحافظ ابن حجر, وأقام بدمشق شهرين 
وعشرة أيام» عن أبي هريرة عبدالرحمن بن الحافظ أبي عبدالله الذهبي 
الدمشقي . . .». انتهى . 

فاستفدنا من هذا السياق فائدتين تاريخيتين نادرتين» جاءتا في ضمن الإسناد» 
وهما مدة إقامة الحافظ ابن حجر بدمشق, ولقاؤه وتلقيه عن ابن الحافظ الذهبي 
رحمة الله عليهم أجمعين. وفي مثل هذا قالوا: يُوجَدُ في الأنهار ما لا يوجد في 
البحار. 


ل الحديث المسلسل بالمصريين: 

أرويه من عِدَّةٍ طرق. عن طائفة من شيوخي. أكتفي منها بسوق طريق واحد 
اختصاراً. فأرويه إجازةً عن شيخنا العلامة المحدث المسيد الفقيه الشيخ محمد 
ياسين الفَادّانى المكي. حفظه الله تعالى ورعاه. وأمتمٌ به وأولاه» وقد ساقه في 
كتابه «العُجَالة في الأحاديث المسلسلة» ص 4#. قال سلَّمه الله وعافاه: 

«أخبرنا به العلامة المحدّث القاضى محمود أبو العيون بن محمد المصري . 
والعلامة السيد توفيق البكري المصري, كلاهما عن الشمس محمد الأنبابي. عن 
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مصطفى المُبَلّط الأحمدي المصري. عن محمد بن محمد الأمير الكبير المالكي 
المصري. عن شيخ الإسلام علي بن أحمد العدّوي الصعيدي المصري. عن 
محمد السَّلَمُوني المصري. عن الشيخ محمد الخرّشي المصريء. والشيخ 
عبدالباقي بن يوسف الزُرْقاني المصري, كلاهما: 


عن أبي الإمداد البرهان إبراهيمَ بن إبراهيمَ بن علي اللّقَاني المصري. عن 
الشيخ سالم السنهُوري » عن النجم محمد بن أحمد الغييطي , عن قاضي مصر 
نورالدين بن ياسين الطرابلسي الحنفي » عن الشمس محمد بن عبدالرحمن 
السَّحاوي المصري . عن العر عبدالرحيم بن الْمرّات. عن قاضي مصر الخطيب 
بالجامع الجديد العِز أبي عمر عبدالعزيز بن البدر بن جَمّاعة. 

أنا الخطيب الزين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبدالله القرشى » 
الحرّاني المصري السَّكَنْدَرِي الحنبلي. أنا الفقيه المَرَضي أبو محمد عبدالله بن 
رفاعة بن غدير ‏ كذاء وفي المناهل: عزيز ‏ السعدي المصري, أنا قاضي مصر 
أبو الحسن علي بن الحسن بن الحْسّين الجْلّعِي الشافعي, في الأول من (فوائده)» 
قال: أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي ثم المصري. (ح). 

فال السخاوي : وحدثني أستاذي أحمد بن علي ابن حجر | العسقلاني 
المصري.». قال: قرأتٌ على عبدالله بن عمر بن علي السشعودي المصري» 
وعبدالرحمن بن أحمد بن المبارك الغزّي المصري . قلت لكل منهما: أخبرك 
رشيدالدين أبو الحسين يحيى بن علي القرشي العطار. (ح). 

قال السخاوي: وأنا بِعُلُوَ أبوعبدالله محمد بن أحمد الخليلي الخطيب 
القَلْقَمّنْدِيء عن الصدر أبي الفتم محمد بن محمد المَيْدُومِيء أنا ‏ أبو طاهر 
إسماعيل بن عبدالقوي بن عروق المصري. من «المناهل» ‏ وأبوعيسى عبدالله بن 
عبدالواحد بن علاق. 





١15١ 


قالا: أخبرنا القاسم هبة الله بن علي بن مسعود , بن ثابت البُوْصِيري المصري». 
قال: أخبرنا أبوصادق مرشٍد بن يحيى بن القاسم المدني. أخبرنا أبو الحسن 
علي بن عمر بن حُمّصّة الحَرّاني الصّوّافء قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن 
علي بن العباس الكناني الحافظ إملاءً. قال حدثئنا عمران بن موسى بن حميد 
الطبيب. أنا يحيى بن عبدالله بن بكير. 


أنا الليتُ بن سعد بن عامر بن يحيى المَعَافِري. عن أبي عبدالرحمن 
الحبليٌ . سمعت عبدالله بن عَمُرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

بْصاحٌ برجل من أمتي على رؤوس الخلائق في يوم القيامة» فَينشَرُ له تسعة 
وتسعون سِجلاًء كل سجل منها مَدَّ البصرء يقول الله جل جلاله: أَبُدكِرٌ من هذا 
شيئاً؟ فيقول: لايارب. فيقول الله عز وجل: ألك عُذْرٌ أو حَسَنة؟ فيَهابُ الرجلٌ 
فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بَلَى إِنَّ لك عندنا حسناتء وإِنَّه لا ظلمَ 

 مويلا‎ - 

فيُخْرَّحٌ له بطاقة فيها: أشهّدُ أن لا إِله إلا الله وأنَّ محمداً عبدُه مسا 
فيقول: يا رب» ما هذه البطاقةٌ مع هذه السجلات؟ فقول | الله عز وجل: 
للم. ٠‏ فوم السجلاتٌ في بم والبطاقةٌ في كَفَةِ فطاشّتٌ السجلاتٌ 58 

لبطاقّة ‏ ولا يَنقُلُ مع اسم. الله شيء ‏ 

قال ابنُ الطيب الفاسي: هذا حديثٌ جيد الإسنادء عظيمٌ الموقع» مسلسل 
بالمصريين» وصحابيّه سكن مصر مع أبيه عَمْروء وأقام بعذه مدة يسيرة» ثم تحوّل 
منها. رَواه الحاكم في «صحيحه» ‏ أي المستدرك 5:١‏ -» وهو صحيح على شرط 
مسلم كما نّهِ عليه السخاوي وغيرٌه» انتهى»). 


؛ ‏ الحديث المسلسل بالمحمدين: 


أرويه أيضاً من طرق متعددة» عن جماعة من شيوخي » أكتفي منها بإيراده من 
طريق واحدة اختصاراًء فأرويه إجازةً عن شيخنا العلامة المحدث المسند الفقيه 


١١ 
الشيخ محمد ياسين الفَادّاني المكي . نفع الله به العباد والبلاد. وقد ساقه في كتابه‎ 
قال حفظه الله وجمّل به أهلّ الإسناد:‎ .18 7١ «العجَالة في الأحاديث المسلسلة»ص‎ 
«أخبرنا به العلامة الشيخ محمد بن عوض بافضّل التَرِيْميء عن الإمام‎ 
الحافظ السيد محمد بن جعفر الكتاني الفاسي. عن شيخه محمد بن محمد سِرٌ‎ 
الختم. عن السيد محمد بن خليل القَاوْفُجِي. عن الشيخ محمد بن أحمد بن يوسف‎ 
البَهي المصري المالكي الأزهري. عن السيد أبي الفيض محمد مرتضى بن محمد‎ 
الزبيديء عن محمد بن عبدالله بن أيوب المعروف بالمنور التَلِمْسَاني» ومحمد بن‎ 

محمد الطيّب الفاسي المغربي ثم المدني». كلاهما: 


عن الشيخ البركة أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الفاسي صاحب «المنح 
البادية»» قال: أخبرنا أبو الجمال محمد الجزائري. وأبوالصلاح محمد بن 
عبدالجبار» وأبو السعد محمد العَيّاشُيء قالوا أنا محمد البابلي . (ح). 


وزاد ابن الطيب فقال: أخبرنا الإمام أبو السعادات محمد بن عبدالقادر 
محمد بن عبدالرحمن اليسيتتى. عن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب» 


عن الحافظ الشمس محمد السخاوي, عن التقى محمد بن فَهُد. عن الجمال 
محمد بن العفيف المخزومي. عن الضياء أبي الفضل محمد بن عبدالرحمن 
المالكي» عن الشرف محمد بن محمد بن علي بن الحسين الطبري. عن أبيه 
أبي عبدالله محمد. عن أبي المظفر محمد بن علوي بن مهاجر الموصلي. عن 
أبي بكر محمد بن علي بن ياسر الجَيّانيِء عن الإمام الخطيب أبي طاهر محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن عبدالله المروزي . 

عن محمد بن مأمون بن علي» عن أبي سعيد محمد بن موسى بن الفضل 
الصيرفي,» عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم. عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم المصري. عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُدّيك. عن محمد بن 


١ 

عبدالرَحْمِنٍ بن أبي ذئب »عن محمدبن مسلم بن شهاب الزُهري »عن السائب بن يزيد : 

أنَّ النْداءَ يوم الجمعة, كان أوَلّه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
زمان أبي بكر وفي زمان عمر: إذا خَرّجٍ الإمامّ وإذا قامَتَ الصلاة» حتى إذا كان في 
زمان عثمان وكير الناس. فزاد النّداءَ الثالتٌ على الرَّوْرَاء. 

قال ابن الطيّب: هذا حديثُ صحيح., رواه البخاري في «صحيحه» ‏ في 
كتاب الجمعة في (باب الأذان يوم الجمعة) 97:1 ومالك وغيرُهماء وتسلسُلَه 
كذلك. انتهى». 

ثم قال شيخنا الفاداني : 


حديث آخر مسلسل بالمُحَمُدِين 
بالسند إلى أبى بكر محمد الجَيّانيء أنا محمد بن الفضل الصاعدي 
الفرَاوي, أنا محمد بن علي بن الحسين الخبّازي النيسابوري . نا محمد أبو سَهل بن 
أحمد بن عبدالله الحَفْصى المَرْوَزِيء أنا أبو الهيئم محمد الكُشْمِيْهيء أنا 
أبوعبدالله محمد الفْرَبْري» أنا أبوعبدالله محمد البُخَاري. أنا محمد بن خالد 
م َه 
هو الذهلى. أنا محمد بن وهب بن عطية. أنا محمد بن حرب» أنا محمد بن الوليد 


الرُبْيْديء أنا محمد الزهْرِي . 


عن عُرْوَة بن الزبِيره عن زينب بنت أبي سَلَّمة عن أم سَّلّمة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية: في وجهها سَفْعَةَ فقالَ: اسَتَرقُوا لهاء فإِنْ بها 
النظرة)0© . انتهى كلام شيخنا الفاداني . 


وهذا الحديث رواه البخاري فى «صحيحه» في كتاب الطب في (باب (َقيّة 


.١198:3٠١ العين)‎ 


)١(‏ السَفْعَةُ بفتح السين ويجوز ضمُها - سوادٌ في الوجه. والمرادٌ أنه رأى في وجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلي . والنظرَةٌ هنا: العَيّن. أي أنها أُصيبّتُ بالعين. واستَرْقُوا لها: اطلبُوا 
لها من يَرْقِها من العين بالدعاء المشروع لذلك. انظر كتاب «الطب النبوي» لابن القيم 
ص 215١ 1١6١‏ (فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين). 





التخمة الثالثة 
وبيانٍ المَعْنِىّ بالنقد والردٌ في كلامه 


تقدمّتُ الإشارةٌ تعليقاً في ص 44 40» إلى أن مسلماً رحمه الله بالغ في 
الرد على مخالفه. . . . وأحلتٌ القارىء هناك إلى هذه التتمة» ليقف فيها على كلام 
مسلم في المسألة لأهميته. وعلى جملة من أقوال كبار العلماء. المفيدة لوجاهة قوله 
ومذهبه. وليقف على بيان المَعْنِيٌ بالردٌ والنقدٍ في كلامه. وأنه على بِنُ المديني 
رحمه الله تعالىء فابسّطٌ هنا ما يُجِلّى ذلك إن شاءً الله ومن الله تعالى أستمد 
العون والسداد0"© , 


)١(‏ وعليٌ بن المديني من كبار شيوخ مسلم. التَقَى به وأحذ عنه. ولكنه لم يُخرج عنه في 
وصحيحه»., قال الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء» 26551:17 في ترجمة الإمام مسلم» بعد 
ذكره لشيوخه الذين أخرّج عنهم في «الصحيح»: «وله شيوخ سوى هؤلاء لم يُخرج عنهم في 
«صحيحه», كعلي بن البَعد. وعلي بن المديني » ومحمد بن يحيى الذهلي» . انتهى» . 

وقد خشيتٌ أن تكون قساوةٌ لهجة الردُ الآتى في كلام مسلم, متأثرة بشيء من الخلاف 
والنزاع الذي قد يقع في بعض الأحيان بين الشيخ والشيخ أو بين الشيخ والتلميذ في بعض الأمور 
الذاتية,» فرجعتٌُ إلى مصادر كثيرة» ترجَمَتٌ لعلي بن المديني ولمسلم بن الحجاج رحمهما الله 
تعالى. مثل «تاريخ بغداد», و«سِيّر أعلام النبلاء».» ؤ«تذكرة الحفاظ » و«تهذيب الكمال» 
و «تهذيب التهذيب» وغيرهاء فلم أجد ذكر شيء من ذلك والحمدٌ لله. 

والحقيقةٌ العلمية إذا تَمَبّعَتْ بها نَفْسُ العالم واقتنع بهاء وحُولِف فيهاء كثيراً ما تدفقةُ إلى 
الشدةٍ في الدفاع عنهاء فالظاهرٌ أنَّ شِدّةَ مسلم ناشئةٌ من هذا الباب. والله أعلم . 

ويزدادُ الأمرٌ غرابة وتعجباً إذا صَحّ قولُ الحافظ ابن حجر, الآني نقلّه تعليقاً فضي ص 17 : «ادُعى - 


١الك‎ 

قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. في مقدمة «صحيحه» 
144-0١‏ بشرح النووي: «وقد تكلّم بعض منتحلي الحديثٍ من أهل 
عصرناء في تصحيح الأسانيد وتسقيمهاء بقول لوضَرَّبْنا عن حكايته وذكر فسادهٍ 
صَفْحاًء لكان رايا متيناً ومذهباً صحيحاً. إِذْ الإعراض عن القول المطرّح أحرّى 
لإماتته وإخمال. ذكر قائله وأجِدَّرٌ أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجَهّال عليه. 


غيرٌ أنا لما تخوفنا من شرور العواقب» واغترارٍ الجَهّلة بِمُحْدَنَاتِ الأمور, 
وإسراعهم إلى اعتقادٍ خط المخطثئين. والأقوال الساقطة عند العلماء. رأينا الكشفت 
عن فسادٍ قولهء ورَدٌ مقالته بِقَدْرِ ما يّليقٌ بها من الردٌ: أَجْدَى على الأنام» وأحمّدَ 
للعاقبة إن شاء الله20©© , 


بعضّهم أن البخاري إنما المَرْم ذلك أي شَرْطه في الحديثٍ المعنمن ‏ في «جامعه», لا في أصل 
الصحة. وأخطأ في هذه الدعوى. بل هذا شَرْط في أصل الصحة عند البخاري . . .»: كما سيأتي 
ذكره والتعليق عليه مني في ص ١*5‏ و .١"9‏ 

)١(‏ قلت: هذه الكلمات القاسية التي قالها الإمامُ مسلم رحمه الله تعالى هناء وسيقولُ مثلّها 
أو أقسَى منها في أتي كلامه. سواءٌ كان المعنيٌ بها الإمام علي بن المديني وهو الصحيح. أو الإمامٌ 
البخاري شيخ مسلم على قول من قال ذلك وهو ضعيف. أياً كان المرادٌ بها منهما: تبدو شديدةٌ 
خشِنةٌ جافية» ويُستغرّبُ من الإمام مسلم المحدّث الحافظٍ لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والمُستَنُ بسُنْتِهِ: أن يقولٌ هذه العبارات الحادة في حق شيخه ابن المديني. أو شيجْهٍ البخاري» 
رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

وأحسَنُ ما يُعتذَّرٌ له في هذا الموقف ما قاله شيخ شيوخنا العلامة المحقق شَبّير أحمد 
العثماني في مقدمة كتابه «فتح المُلْهِم بشرح صحيح مسلم» 78:1١‏ من الطبعة الهندية. وص ١74‏ 
من طبعة «المقدمة» المستقلة في كراتشي سنة 2.187 قال رحمه الله تعالى في مساق كلام ذكره 
هناك : 

«إنّ المؤمنَ الغيورٌ الصادقٌ في نيه إذا بَلّغه عن أحدٍ من المعروفين شيء يَزتُمُ فيه أن القولٌ 
به يرادف هَدْمَ الدين. ورد أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ‏ وإن لم يكن الواقع 
كذلك ‏ تأخدهُ غيرة دينية» وحَمِيّةَ إسلامية» يُنشأ عنها غضّبٌ في الله تعالى على ذلك القائل» 
وإبغاضَه لوجه الله تعالى . 


١ 
ورّْعَمٍ القائلل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قولهء والإخبارٍ عن سُوء‎ 
أي فكره : أن كلّ إسنادٍ لحديث فيه فلانٌ عن فلان  وقد أحاط العلمُ‎  ِهتْيوَر‎ 
بأنهما كانا في عصر واحد, وجائرٌ أن يكون الحديثٌ الذي رَوَى الراوي عمّن رَوَى عنه. قد‎ 
سَمِعَه منه وشافَهَهُ بى غير أنه لا نعلمُ له منه سَمَاعَاً ولم نجد في شيء من‎ 
الروايات أنهما التقيّا قَطَّ أوتشافهًا بحديث  أن الحٌجّة لا تقوم عنده بكل خبر جاء‎ 
هذا المجيء. حتى يكون عنده العلمُ بأنهما قد اجِتَمّعا من دهرهما مره فصاعداً.‎ 
أو تشافهًا بالحديث بينهماء أويّرِدَ خبرٌ فيه بيالُ اجتماعهما وتلاقيهما مرةً من دهرهما‎ 
فما فوقها.‎ 


فإن لم يكن عنده علمُ ذلك. ولم تأتِ روايةٌ صحيحة تُخبرٌ أن هذا الراويّ 
عن صاحبه. قد لَقِيّه مرةً وسَّمِمٌ منه شيئاً, لم يكن في نقله الخبرٌ عمن رَوَى عنه 
ذلك والأمر كما وصفنا حُجَة. وكان الخبرٌ عنده موقوفاً. حتى يَرِدعليه سماعٌه 
منه لشيء من الحديث. قلَّ أو كير في رواية مثل ما وَرّد. 
وهذا القولٌ - يَرحمُك الله في الطعن في الأسانيدء قولٌ مِحَتَرَعٌ 
مستحدّث, غير مسبوق صاحبّه إليه. ولا مُساعَدَ له من أهل العلم عليه. 


-00 فيَحيلُه ذلك على الوقيعة وإغلاظٍِ القول فيه. والتكلّم بِمُسْتَشَْمَاتِ الأقوال في حقه. ظنا 
منه أنه بصَّنِيعِه هذا مُناضِلٌ عن الدينء وذابٌ عن حَوْض الشريعة. 
ومثاله ما تلّمَ به مسلم رحمه الله تعالى في حي البخاري رحمه الله تعالى» في بحثٍ اشتراط 
اللقاء في مقدمة «صحيحه». ظناً منه أنَّ الأصل الذي أصّلَهُ البخاري إن سّلّم صِحُمّه كان مستلزماً 
لردُ ذخيرةٍ من الأحاديث الصحيحة وتوهينهاء فاشتَدٌ نكيرٌه على تلك المقالةٍ وقائلها بأشنع ما يمكن! 
ومع هذا فعامةٌ الشراح قد رجّحوا مذهبَ البخاري وصوّبوه. ولم يلوموا مسلماً في تشْدِيدِهٍ وتغليظه . 
وهكذا ما جَرى بين الصحابة رضي الله عنهم من المشاجرات والفِئّن. بناءً على التأويل 
والاجتهادء فإنَّ كل فريق ظَنَّ أن الواجبٌ ما صار هوإليه. وأنه أوفقُ للدين» وأصلَحٌ لأمور 
المسلمين؛ فلا يُوجِبُ ذلك طعناً فيهم. وانظر في قِصَّةَ موسى مع هارون عليهما الصلاة والسلامء 
تمل فيها تجد فيها شفاءً لما يّتخالّجُ في الصدور من مشاجرات الصحابة» ومناقشات الأئمة 
الثقات». 


١.1.48 


وذلك أن القولَ الشائمٌ المتفّقَ عليه. بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً 
وحديعاً: أن كل رجل, قة وى عن مثله حدقا وجائرٌ ممكنٌّ له لقاؤه والسماعٌ منه» 
لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لم يأتٍِ في خبر قط أنهما اجتمعا 
ولا تشافهًا بكلام : فالرواية ثابتة» والحَبَةٌ بها لازمة» إلا أن يكون هناك دلالة ينه أنَّ 
هذا الراويّ لم يَلْقّ من رَوَى عنه. أولم يُسمع منه شيئاً. فأمًا والأمر مهم على 
الإمكان الذي فسّرناء فالرواية على السماع, أبدأ حتى تكون الدلالةُ التي بينا 

فيال لمخترع هذا القول. الذي وصفنا مقَالَتَهُ أو للذابٌ عنه: قد أعطيتَ في 
جملة قولك أنَّ خبر الواجدٍ الثقة. عن الواجدٍ الثقة: حُحبجّةٌ يَلزْمُ به العمل ثم 
أدخلتَ فيه الشرط بعدُء فقلتَ: حتى تَعلمَ أنهما قد كانا التقيا مرّةٌ فصاعداء 
أو سَمِعَ منه شيئاً. 

فهل تجدُ هذا الشرطً الذي اشترطتّه عن أحدٍ يلزم قوله؟ وإلا فهَلُمٌ دليلاً على 
ما زعمت! فإن اذُّعى قولَ أحد من علماء السلف, بما زَّعَم من إدخال الشريطة في 
تثبيت الخبرء طُولِبَ بهء ولن يَجدَ هوولا غيرُهُ إلى إيجادهٍ سبيلاء وإن اذّعَى 
فيما زّحَم دليلا يُحتَحّ به. قيل له: وماذاك الدليل؟. . 

وما عَلِمنا أحداً من أثمة السلف. ممن يستعملٌ الأخبار» ويَتَفقَدُ صحة 
الأسانيد وسَفَمَهاء مثلّ أيوب السَّحْتِياني» وابن عون. ومالك بن أنس»2 وشعبة بن 
الحجاج. ويحيى بن سعيد القطان. وعبدالرحمن بن مَهدِيء ومن بعدّهم من أهل 
الحديث؛ فتَشُوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما ادّعاه الذي وَصَفْنا قولّه من 
قبل . 

وإنما كان تففدُ من تقد منهم سماع رواة الحديث ممن رَرَّى عنهم, إذا كان 
الراوي ممن عرف بالتدليس وشهِرٌ بهء فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته» 
ويتفقدون ذلك منه. كي تنزاح عنهم عِلَةُ التدليس» : فمن ابِتَمَى ذلك من غير مدنْس 
على الوجه الذي َعَم من حكينا قوله. فما سَمِعنا ذلك عن أحدٍ ممن سَمُينا 


ولم نُسَمْ من الأئمة. 





احلدل 


فمن ذلك أن عبدالله بن يزيد الأنصاريّ ‏ وقد رأى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد رَوَى عن حُذّيفة: وعن أبي مسعود الأنصاري.» عن كل واحدٍ منهما 
حديثاً يُسندهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في روايته عنهما ذكرٌ السماع 
منهماء ولا حَفِظنا في شيء من الروايات أنَّ عبدّالله بن يَزِيدَ شاقَة حُذّيفة وأبا مسعودٍ 
بحديث قط ولا وجدنا ذكرَ رَويتِهِ إياهما في رواية بعينها. 


ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضّى ولا ممن أدركناء أنه طعْن في 
هذين الخبرين اللذين رواهما عبدالله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف 
فيهماء بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث: من صحاح 
الأسانيدٍ وقويّهاء يَرَوْنَ استعمال مانُقِلَ بها والاحتجاجٌ بما أتت من سنن وآثار. 
وهي في زعم من حكينا قولّه من قبل : واهية مُهْمَلَةَ حتى يُصيبٌ سماعٌ الراوي 
عمن روى. 

ولو ذهبنا نُعدَّدُ الأخبارٌ الصحاحٌ عند أ هل العلم؛ مما يَهِنُ بِرَعُم هذا القائل 
أي يُعَذّ واهناً ضعيفاً ‏ ونحصيهاء ِعَجَرْنا عن تقصّي تقصّي ذكرها وإحصائها كلهاء 
ولكنا أحبينا بنا أن نَنصِبَ منها عَدَداً يكونُ سمة لما سكتنا عنه منها. 


١‏ وهذا أبوعثمان النّهْدِي؛ ؟ ‏ وأبورافع الصائغ ‏ وهما ممن أَدرَك 
الجاهلية» وصحبا أصحات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلا عنهم الأخبار. قد 
أسنّدَ كل واحد منهما عن أَبَىّ بن كعبء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدياً. 
ولم نُسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أَْيَاْ أوسَمِعًا منه شيثاً. 

وأسندٌ أبو عَمْرو الشيباني. وهوممن أدرك الجاهلية» وكان في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. 


0-0-7 لل 8م 2 
ع وأبو مَعْمَر عبلالله بن سخبرة. كل واحدٍ منهما عن أبي مسعود 


الأنصاري, عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. 


1١ 
حديثا. وعُبَيد بن عمير وَلِدَ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 

5 وأسئدَ قيس بن أبى ي حازم س وقد درك زمن ابي صلى الل علي 
وسلم ‏ عن أبي مسعود الأنصاري , عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلا 

»0 - وأسندٌ عبدالرحمن بن أبي ليلى وقد حَفِظَ عن عمربن الخطاب 
وصَحِب علياً- عن أنس بن مالك, عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً. 

4 وأسندَ رِبْعِيُ بن جرّاشء عن عمران بن حُصّينء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حديثين. وعن أبي بَكرّة. عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً. وقد 
سَمِعٌ ربعي من علي بن أبي طالب ورَوَى عنه. 

4 وأسندٌ نافع بن جبير بن مطعم. عن أبي شرّيح الخرّاعي, عن النبي 
صلى الله عليه وسلم حديثاً. 

٠‏ وأسئدَ النعمان بن أبي عياش». عن أبي سعيد الخدري ثلاثة 
أحاديتٌ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

١‏ - وأسئَدَ عطاءٌ بن يزيد الليثئنٌ» عن تميم الدارِيّ؛ عن النبي صلى الله 

١‏ - وأسئدٌ سليمان بن يسار, عن رافع بن خديج». عن النبي صلى الله 

٠‏ وأسندَ حُمَيدُ بن عبدالرحمن الجِمُيّرقٌ» عن أبي هريرة» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أحاديثٌ. 

فكل هؤلاء التابعين» الذين نصَينا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم , 
لم يُحفْظ عنهم سماعَ علمناه منهم في رواية بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر 
بعينه. وهي أسانيدٌ عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد, 
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لا نعلمهم ومّنوا منها شيئاً قطء ولا التمسوا فيها سماعً بعضهم من بعضء إذْ السماعٌ 
لكل واحد منهم ممكن من صاحبه. غيرٌ مستنكر. لكونهم جميعاً كانوا في العصر 
الذي اتَفَقُوا فيه. 

وكانَ هذا القولُ الذي أحدّئّه القائل الذي حكيناةٌ في توهين الحديث» 
بالعلّة التي وَصَفَ ‏ أقلّ من أن يُعرّجّ عليه. ويُثارَ ذكرٌه, إِذْ كان قولاً مُحْدَئاً وكلاماً 
َلْفاً ‏ أي ساقطاً فاسداً يُرمَى إلى الحَلّف ء لم يقبله أحدٌ من أهل العلم سَلَفَء 
ويستنكره مَنْ بَعْدَهم خَلَفَء فلا حاجة بنا في رَدُّهِ بأكثر مما شرحناء إذ كان قَدْرْ 
المَقالّة وقائلها لقذر الذي وصفناه. واللَّهُ المستعانُ على ذَفْ ماخالفت مذهبَ 
العلماء, وعليه التكلان». انتهى كلامُ الإمام مسلم ملخصاً. 

وقد تبيّن من هذا مذهبٌ مسلمء ومذهبٌ مخالفه. في الحديث المعنعن 
بشرطه ع فمسلم يرى أن الحديث المعنعن : حديثٌ صحيح» وهوحُبَّة يجب العمل 
به. ومخالفُهُ يَرى أنَّ الحديثٌ المعنعن: حديتٌ موقوفٌ, أي يُتَوقفُ فيه ولا تقوم به 
حبجّة حتى يَْبْبَ سماعٌ الراوي من المرويّ عنه لشيء من الحديث قَلَّ أو كثْر, وأنَّ 
الروايات التي تأتي بأسانيد على هذه الشاكلة واهية ضعيفة مهملة لا يُعمّل بها 

ويّرى مسلم أنّ هذا المذهبّ ‏ مع مخالفته لمذهب من سَلّف ‏ يُلغي شطراً 
كبيراً من السنة. ويُسقَظه من الاحتجاج والعمل به. قال: «ولوذهبنا تُعدّدُ الأخبار 
الصحاح عند أهل العلم. مما يَهِنْ بزعم هذا القائل وتحصيهاء لعَجَرْنا عن 
تقصّي ذكرها وإحصائها كلّها». 

فكان هذا المذهبٌ بما شرط فيه من تحقق لقاءٍ الراوي لمن رَوَى عنه ‏ في 
نظر مسلم ‏ من باب التعنتٍِ على السّنْةِ والإلغاء لهاء لاامن باب زيادة التثبت 
والاستيئاق من صحتهاء إذ جَعَلَ ذلك القائلل: الخبرٌ المعنعن خبراً موقوفاً. من 
الأخبار الواهية الضعيفة المهملة. فمن هنا اشتدَّتُ عَضْبَةٌ مسلم. وقَسَتْ لهجته» 
وتكرّر تهجيئه وتوبيخه. وتلوّن تقريعُه وتجهيله. لأن هذا المذهبّ من منظور 
مسلم ‏ حقاً خطير. 

ووَقْدَةٌ عَضْبَة المحدّثين معروفة» وشِدَّنهم المنكرة في خملتهم على مُخالِفِهم 
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مألوفة27, وقد وصَلَتَ ببعضهم إلى ما يُشْبهُ الحكمّ بالتكفير والردّة على مُخْالِقِه 
فهذا الإمامٌّ الحافظٌ المحدّتُ العابدٌ الورعٌ الزاهدٌ ابن أبي ذئب (محمد بن 
عبدالرحمن القرشي المَدَني): «ِبَلْعَهُ أن مالكاً لم يأخذ بحديث البَيْعَيْنِ بالخيار, 
فقال: يُستَتابُ مالك فإن تاب وإلا صَرِبَتٌ عُنقَه. كما في «تاريخ بغداد» 07:1 في 
ترجمة ابن أبي ذئب. وانظر رَدّي له فيما علََّنُه على «قاعدة في الجرح والتعديل» 
للتاج السبكي ص 4؟ ‏ 57. وفي آخر «الرفع والتكميل» للكنوي ص ١لا‏ 
من الطبعة الثانية» وص 4706 478 من الطبعة الثالثة9©. 


)١(‏ أسئد الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص .1١9‏ «عن شعبة قال: احذروا غيرة 
أصحاب الحديث بعضهم على بعض! فلَهُمْ أشدٌ غيرَةَ من التيوس». انتهى. وأسئَدَ الحافظ 
ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» .١6١:7‏ «عن ابن عباس قال: استمعوا علمّ العلماءء 
ولا نْصدّقُوا بعضهم على بعض. فوالذي نفسي بيده لَهُمْ أشدٌ تغايّراً من الثبوس في رُرُوبهاء. 

5؟) هذه واحلة. ؟- وجاء في «تهذيب التهذيب» 80:١‏ في ترجمة الإمام 
(يونس بن بُكَيّر الشيباني الكوفي): «قال إبراهيم بن الجُتيد عن يحيى بن معين: كان ثقةٌ صدوقاً. 
إلا أنه كان مع جعفربن يحيى البرمكي. وكان موسراً. فقال رجلٌ لابن معين: إنهم يرمونه 
بالزندقة! فقال: كذِبٌ!! ثم قال يحيى: رأيتٌ ابي أبي شيبة أُنَيّاهِ فاقصاهماء وسألاه كتاباً 
فلم يعطهماء فذهبا يتكلّمانٍ فيه». 

0# وجاء في «مقدمة ابن الصلاح» في علوم الحديث. في مبحث التدليس (النوع :)١7‏ «روينا 
عن الشافعي الإمام. عن شعبة ‏ وكان من أشدَّهم ذَمَاً للتدليس ‏ أنه قال: لأن أَرْنيَ أحبٌ إلىّ من 
أن أَدنْس. وهذا من شعبة إفراطً. محمولٌ على المبالغة في الزجر عنه والتنفير». 

وجاء في «الميزان» للذهبي 1٠١:١‏ و١1ء»‏ في ترجمة (أبان بن أبي عياش) : وكان محدّثاً 
عابداً ضعيف الحفظ: «قال شعيب بن حرب: سمعتٌ شعبة يقول: لأن أشرّبَ من بول جمار حتى 
أروّىء أحبٌ إليّ من أن أقول: حدثنا أبالُ بن أبي عياش. ورَوَى ابن إدريس وغيرُه عن شعبة, 
قال: لأن يَزنيَ الرجلٌ خيرٌ من أن يَرويَ عن أبان. وقال يزيد بن هارون, قال شعبة: داري 
وحماري في المساكين صَدَقَة إن لم يكن أبانٌ بن أبي عياش يَكذِبُ في الحديث». 

ه ‏ وجاء في «الميزان» :177. في ترجمة أبي هارون العْبَدِي (عُمارة بن جوّين) : «قال 
شعبة : لآن أُقَدّمَ فْضْرَبَ عُدُْقِي أحبُ إليّ من أن أحدّتَ عن أبي هارون». 

5 ل وجاء في «تهذيب التهذيب» 54:4 و «لسان الميزان» 288:8 في ترجمة (محمد بن - 
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فبالقياس إلى حكم ابن أبي ذئب هذا وغيروء يبدو أن الإمام مسلماً تماسَكَ 
في عَضْيَنِه وتلظفت في حكبه على من يُلغي ‏ في نظره ‏ شَظرَ السنة. بتشدَدم 
واشتراطه ذاك الشرط الذي لم يكن له فيه سَلّف. 

ورحمةٌ الله تعالى على مسلم ومُحَالِفِه. فكلٌ منهما قَصَّد الحفاظ على السنة 
المطهرة. فمسلمٌ أراد الحفاظ عليها من أن يُعطل شطرٌ كبيرٌ منها بالتشدّد في شروط 
قبولهاء ومُحالِقُهُ أراد الجفاظ عليها بأن لا يُحتَجّ منها إلا بما تَبَتَ بأحوّطٍ الطرق في 
ثبوتها(0©. 


مقاتل الرازي): «رَوَى الخليلىٌ في «الإرشاد» من طريق مهيب بن سُلَيِم» قال: سمعتٌ البخاريٌ 
يقول: حدثنا محمد بن مقاتل» فقيل له: الرازي؟ فقال: لأن أَخِر من السماءٍ إلى الأرضء, أحبٌ إل 
من أن أرويّ عن مقاتل. وأظنٌ ذلك من قِبّل الرأي». 

لاا وجاء في «مقدمة صحيح مسلم 1: 2171 قولُ مسلم : «حدثني محمد بن عبدالله بن قُهْرَلاً» 
قال: سمعتٌ أبا إسحاق الطَالَقَاني يقول: سمعتٌ ابن المبارك يقول: لوخُيّرتُ بين أن أَدحل الجنة 
وبين أن أَلْقَى عبدالله بن مُحَرّر لاختّرتُ أنْ ألقاه ثم أَدَخُلَ الجنة. فلما رأيئه كانَثْ بَعْرَةَ أحبٌ إلى 
منه». انتهى . وأمثاله في كلامهم كثير. 

وإنما اختار ابن المبارك أن يَلقَى عبدالله بن مُحَرّر الجَرّرِي الحَرّاني ارقي قَبْلآء ثم يَدْخلَ 
الجنة بَعْداَء لما سْمِعٌ من صلاجه وتعيّدهِ ورُّهده. ولكنه لمالَقِيّه وجده جاهلاً بالحديث مُخِلا 
بضبطه. يخلط فيه خلطا شديدا منكرا. 

قال الذهبي في «الميزان» 7: 2000 في ترجمته: «وله أبوجعفر المنصور قضاء الرّقُة. قال 
ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذِبٌ ولا يُعلمء ويَقَلِبُ الأخبارٌ ولا يَفهم». انتهى . 
ثم ساق الذهبي كلام العلماء في نقدوء والأحاديتٌ التي خَلّط فيها وأنكرثُ عليه. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» 095:7 و098: «واحتجٌ 
مسلم على فسادٍ ذلك أي فسادٍ اشتراطٍ لقاءِ الثقةٍ المعنهن غير المدنُس لمن عَنْعَنَ عنه ‏ بأنَّ لنا 
أحاديث انَقَنَّ الائمةٌ على صحتهاء ومع ذلك ما رُوِيْتْ إلا مُعَنْعندّ ولم يات في خبر قَط أنّ بعض 
رُواتها لَقِيَ شيخه. 1 

وإنما يتم لمسلمٍ تقض والإلزامُ لورأى في صحيح البخاري حديثا مُعَنْعَنا لم ينبت لض 
راويه لشيجْه فيه. فكان ذلك وارداً عليه. وإلا فتعليلٌ البخاري لشرطِه ‏ بأنَّ غير المدلس قد 
يَحتَمِلٌ أن يكون أَرسَلَ عمن عاصرّه لشيوع الإرسال. بينهم. فَآشْتْرط أن يَثْبْتَ أنه لَقِيهُ وَسَمِعَّ منه» 
ليُحمَلَ ما يرويه عنه بالعنعنةٍ على السماع ‏ مُنّجهُ. انتهى . 


١> 


وقول مسلم الذي ذهب إليه له وجاهة وقُوَة أشار إليها وعَمِلَ به غيرٌ واحد 
من كبار الحفاظ والنقاد('»: 


-- قال عبدالفتاح: قال البخاري في «صحيحه»., في كتاب الوضوء في (باب المسح على 

الحُمَيّنَ) 508:1١‏ «حدثنا أبوتُعَيم قال حدثنا شيبان. عن يحيى» عن أبي سَلَّمَة عن جعفر بن 
عَمْرو بن أمية الضّمْرِي» أنَّ أباه أخبره أنه رأى النبئّ صلى الله عليه وسلم يَمسحٌ على الحُمَيْن. 

ثم قال البخاري : «حدثنا عَبْدانُ قال أخبرنا عبدالله. قال أخبرنا الأوزاعي» عن يحيى» عن 
أبي سَلَّمة» عن جعفر بن عَمْرو ‏ بن أُميّة الضَّمْري » عن أبيه» قال: رأيثُ النبي صلى الله عليه 
وسلم يَمسحٌ على عِمامتِه وحُفْيْه. وتابعَهُ مَعْمَرٌ عن يحيىء عن أبي سَلّمة عن عَمْروه قال: 
رأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم». انتهى نص البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 08:١‏ «وقولٌ البخاري: وتَابَعَهُ أي وتِابَمَ الأوزاعي 
مَعْمَرُ بن راشد. في المتن لا في الإسناد. وهذا هو السّبَبُ في سياقٍ المصنف الإسناد ثانياء لِيبيْنَ 
أنه ليس في رواية مَعْمَر ؤكٌ جعفر. يعني : الذي جاء في السياقة السابقة . 

وقال الأصِيليٌ : مُتابَعَة مَعْمَرِ مُرِسَلةٌ لأنَّ أباسَلّمة لم يُسمع من عَمْرو. قلت القائل 
ابِنُ حجر : سَمَاعٌ أبي سلمة من عَمْرو ممكن» فإنه مات بالمدينة سنة سِنّينَء وأبو سَلّمة مُدَني 
ولم يوصف بتدليس» وقد سَمِعَ من حَلْقٍ ماتوا قَبْلَ عَمْرو. 

وقد رَوَى بُكيْرُ بن الاشّجعن أبي سَلّمة أنه أرسَل جعفرٌ بن عَمْرو بن أُميّة» إلى أبيه يسألّه عن 
هذا الحديث. فرَّجَع إليه فأخبره به. فلا مانع أن يكون أبوسَلّمة اجتمَعٌ بِعَمْرو بَعْذُ فَسَمِعَهُ منه. 
يوي توثُرٌ دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي». انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

قلتُ: فهذا إسنادٌ فيه عَنْعنَةُ الثقة غير المدنّس عمن لم يَتْبْتَ لقأؤه له وإنما يمكنٌ لقاؤه له. 
فهذا مذهبٌ مسلمء وقد سار عليه البخاريٌ هنا في كتابه وفي ذكره هذه المتابعة. 

ومُدافَعَةٌ الحافظ ابن حجر قولٌ الأصيلي بأنها مُتابَعةٌ مرسّلة ‏ بإمكانٍ اللقاءِء إنما يتاتى 
ذلك على مذهب مسلمء وليس على مذهب البخاري. لأن إمكان اللقاءِ غير وقوع اللقاء 
كما لا يخفى . وقد ذَّكر الإمامٌ العيني في «عمدة القاري» 21١١:7‏ جوابٌ الحافظ ابن حجر هذاء 
ثم تعقَبّه بقوله: «قلتُ: كوه مَدَنِياُ وسمائُهُ من خَلْق ماتوا قبله. لايستلزمُ سَمَاعَهُ من عَمْرو 
وبالاحتمال لا يَثْتُ ذلك». انتهى. فقد تحقق بهذا الإسنادٍ في هذه المتابعة مُذَهَبُ مسلم. والله 
تعالى أعلم. وهذا شاهدٌ وَقَفْتٌ عليه عَرَضاَ ولعل المتتبعٌ اليّقِظَ يَقِفُْ على شواهدٌ كثيرة. 


- قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص 6" (النوع الحادي عشر معرفةٌ الأحاديث‎ )١( 
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١‏ فمنهم الحافظ ابن جبّان. وكثيرٌ من العلماء المتأخرين. حكاه الحافظ 

ابْنُ رجب الحنبلي. في «شرح عِلَل الترمذي» 54:1 56" و بام 4لا" من 

طبعة دمشق. وص 5071 7097 و7194 من طبعة بغدادء فإنه بعد أن تَعرْض لشرح 

مذهب مسلمء ومذهب علي بن المديني والبخاري. في الحديث المعنعن بشرطه. 
ورَجَحَ مذهبّهما وأطال في ترجيحه. قال رحمه الله تعالى : 





- المعنعنة وليس فيها تدليس). وهي متصلةً بإجماع أئمة أهل النقل» على تورّع ‏ أي على شَرْطٍ 

تورع ‏ رُواتِها عن أنواع التدليس. 

مثالٌ ذلك : ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا بحر بن نصر الحَؤلاني» ثنا عبدالله بن 
وهب» أخبرني عَمرو بن الحارث» عن عبدربه بن سعيد الأنصاري. عن أ بى الزبير محمد بن 
مسلم بن تَدْرُس المكي » عن جابر بن عبدالله: عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل 
داء ءِ دواءً؛ فإذا أْصِيبٌ دواءٌ الداء برىة بإذن الله عر وجل. 

قال الحاكم : هذا حديث رُوَائه بصريون 5 ثم مدنيون ومكيون. وليس من مذاهبهم التدليس. 
فسواءٌ عندنا ذكروا سماعّهم أو لم يذكروه. وإنما جعلبه مثالا لألوف مثله. 

وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو. ثنا سعيد بن مسعود. ثنا عبد الله بن 
موسى 2 ثنا إسرائيل. عن عبدالله بن المختار. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ مع الغلام عقيقةٌ فأمْرِيقُوا عنه دمأ وأميطوا عنه أذ. 

قال الحاكم : هذا حديث رُوائه كرفرن وبصريون ممن لا يُدنُسون. وليس ذلك من مذهبهم. 
وروايائهم سليمة وإن لم يذكروا السماع». | 

ونقل أوٌلَ كلام الحاكم هذا * شيم الإسلدة. لقني ٠‏ في «محاسن الاصطلاح» ص 215١‏ في 
(النوع .)1١١‏ بعل أن تعررض قبلّه لشرط الحديث المعنعن عند مسلم ومخالفه. فقال بعل ذكر 
المقطع الأول من كلام الحاكم هُنا: «وهذا ليس فيه تعرّض لا للقاءٍ ولا لمعاصرة». انتهى . 

قال عبد الفتاح : ما استدل به الحاكم من الحديثين المذكورين المعنعنين. يُعينُ ل أن مع هذه 
العنعنة اتصالاً كما تبيّن من مراجعة تراجم المُعَنْعِنِين في «تهذيب التهذيب». فإنهم كلّهم لَقُوا 
وسمعوا من عنعنوا عنه» فمقصود الحاكم ‏ والله أعلم أن الاتصال قائم هنا لثبوت اللقاءِ والسماع 
بيلهم 2 وإن لم يصرحوا به هنا وعَتْعَتُواء وذلك لسلامتهم من التدليس. وعلى هذا بطل استدلالٌ 
الشيخ المُلْقِيني بكلام الحاكم على أنه «ليس فيه تعرض لا للقَاءٍ ولا لمعاصرة». لأن اللقاء هنا بين 
الراوي والشيخ قائم ثابت. فالعنعنةٌ جينئذ محمولة على الاتصال بالاتفاق. فلا يَشْهِدُ كلام الحاكم 
لمذهب مسلم بعدّما عَرفتَ وجهه. والله أعلم . 


اطيل 


«وكثيرٌ من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله تعالى » من أن 

000 0 
إمكانّ اللْقِيّ كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس. وهو ظاهرٌ كلام ابن جبّان 
وغيره. وقد ذكر الترمذيٌ في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيّب من أنس 
ممكن. لكن لم يُحكم لروايته عنه بالاتصال0©. 

وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمدّ مثْلّهُ. وقال لمم : سألتٌ أحمدء قلتٌ: 
محمد بن سُوْقَة سَمِعَ من سعيد بن جُبَير؟ قال: نعم قد سَمِعٌ من الأسود غير 
شىء. كأنه يقول: إن الأسْوَدَ أقدَم . 

لكن قد يكون مستندٌُ أحمد أنه وَجَدَ التصريحَ بسماعه منه» وما ذكره من قِدَ 
الأسود» إنما ذكره ليَسْتَدِلُ به على صحة قول من ذَكَرَ سَمَاعَهُ من سعيد بن جُبَير» 
فإنه إنه كثيراً ماب التصريحٌ بالسماع. ويكونٌ خطأ. وقد رَوَى ابنُ مَهْدي عن شعبة: 

شعت أب بكر بنَ محمد بن حزاءي فأنكره أحمة وقال: الم يشيع شمة من أ من 

لمقري/ فإنه رَوَى عنه حديئاً ٠‏ فقيل له: إن ميري قديم؟ فكت أحمد. 

وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري » وهوالقولٌ الذي 





)١(‏ يُشير الحافظ ابن رجب بهذاء إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي في «جامعه» في 
كتاب العلمء في (باب ما جاء في الأخذ بالسّنةٍ واجتناب البدّع) :45» من طريق (علي بن زيدء 
عن سعيد بن المسيّب قال. قال أنسُ بن مالك. قال لي رسول الله صلى اللهعليه وسلم. . .» 

قال الترمذي بعد إخراجه: «هذا حديثٌ حسَّنٌ غريبٌ من هذا الوجه. وعليٌّ بن زيد صدوق» 
إلا أنه ربما يَرقَمُ الشيء الذي يُوقفُهُ غيره. وقال شعبة: حَدَّثَنا علنُ بن زيد وكان رَفَاعاَ ولا نعرفٌ 
لسعيد بن المسيّبعن أنس روايةٌ إلا هذا الحديتٌ. وقد رَوَى عَبّادْ المِْقَرِيٌ هذا الحديث عن 
علي بن زيدء عن أنسء ولم يذكُر فيه: عن سعيد بن المسيّب. 

وذاكرتٌ به محمدّ بنّ إسماعيل ‏ البخاريٌ ‏ فلم يُعرفه. ولم يعرف لسعيد بن المسيّب عن 
أنسٍ هذا الحديتٌ ولاغيره. ومات أنسٌ بن مالك سنّةَ ثلاث وتسعين» ومات سعيدٌ بن المسيّب 
بعدّه بسنتين» مات سنْةٌ خمسٍ وتسعين». انتهى كلام الترمذي . ويّقصِدٌ بالجملة الأخيرة من تأريخ 
وفاة أنسٍ وسعيد: إمكان لقاثهماء وإمكانٌ سَمَاعٍ سعيد من أَنَسٍ رضي الله عنهما. والله أعلم. 





١ / 

أنكره مسلم على من قاله. وما قاله ابن المديني والبخاري هومقتضى كلام أحمد 

وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحُفاظ. فإن قال قائل: هذا يَلَرْمُ منه 

طرَح أكثرٍ الأحاديث. ويرك الاحتجاج بها؟ قيل: من ها هنا عَظمّ ذلك على مسلم 

والصوابُ أنَّ ما لم يَرِدْ فيه السّمَاعٌ من الأسانيد: لا يُحكمٌ باتصاله ويُحتحٌ به 

0 0 و ت” 1 - - 2 2 

مع إمكانٍ اللْقِيّ كما يُحبَحْ بمرسّل أكابر التابعين. كما نَّصَّ عليه الإمامُ أحمد». 

انتهى . 
اه « 3 2 ًَ 

؟ ‏ ومنهم الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني وعيره من كبار النظار. جاء في 

و«محاسن الاصطلاح» للبلقيني ص 2١68‏ تعليقة منقولة عن ابن الصلاح قال فيها: 

«وإلى ماذمَب إليه مسلم. ذَهَبٍ القاضي أبوبكر الباقلاني وغيره من أئمة النظار, 


 *‏ ومنهم: الإمامٌ النووي رحمه الله تعالى» في متن «التقريب والتيسير» 
المشروح بكتاب «تدريب الراوي» للسيوطي ص .١*7”‏ في «(النوع الحادي عشر: 
المُعْضل). فإنه قال: «الإسنادُ المعنعَنُ. وهوفلان عن فلان. قيل: إنه مرسّلء 
والصحيحٌ الذي عليه العَمَلُ وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: 
أنه متصل» بشرطٍ أن لا يكون المعنعِنٌ مدلْساً. وبشرطٍ إمكان لقاءِ بعضهم بعضاً. 

وفي اشتراط ثبوتٍ اللقاء. وطول. الصحبة. ومعرفته بالرواية عنه خلافٌ. 
منهم من لم يُشترط شيئاً من ذلك. وهومذهبٌ مسلم بن الحجاج, وادّعى الإجماعَ 
فيه. ومنهم من شَرَط اللقاة وحدّهء وهوقول البخاري وابن المديني والمحققين» 
ومنهم من شَرَط طول الصحبة, ومنهم من شَرَط معرفتّه بالرواية عنه». انتهى . 

عرفت تقوية الإمام النووي لمذهب مسلم هناء من أمرين: أحدُّهما: تقديمُه 
له في تقرير أصل المسألة؛ وعدم نقدِهِ له كما صَنْع في «شرحه على صحيح مسلم» 
8١‏ » إذ قال هناك بعد ذكره مذهبٌ مسلم في (المعنعن) بشرطه: «وهذا الذي 


0 
صار إليه مسلم قد أنكره المحققون, وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي 
رده هو المختارٌ الصحيحٌ» الذي عليه أئمةُ هذا الفن: علي بن المديني والبخاريٌ 

وغيرٌهما». انتهى . 

وثانيهما: أنه خالّف عبارة كتاب ابن الصلاح, الذي هوأصلٌ كتابه هذا الذي 
اختصّره منهء وهي قولّه في النوع نفسه (المعضّل) ص 77 «الإسنادُ المعنعَنُ» 
وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلان, عدَّه بعض الناس من قبيل المرسّل والمنقطع 
حتى يتبيّن اتصالّه بغيره. والصحيحٌ الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد لمتصل. 

وإلى هذا ذهب الجماهير من أثمة الحديث وغيرهم , بشرط أن يكون الذين أَضِيفَتُ 

العنعنة إليهم ‏ قد تَبَت ملاقاةٌ بعضهم بعضاً. مع براءتهم من وَصمَة التدليس» 
فحينئذ يُحمَلُ على ظاهر الاتصال. إلا أن يُظهر فيه خلافٌ ذلك». انتهى . 

فأبدّل الشيخ النوويُ كلام ابن الصلاح الذي فيه (شرطية ثبوتٍ الملاقاة)» 
بقوله: «وبشرط إمكان لقاءِ بعضهم بعضأ». وهذا منه يُِيدُ تقوية مذهب مسلم في 
المسألة9), 


)١(‏ ومن العَجَب أن الشيخ النووي قال في الفصل السادس من الفصول التي قدَّم بها «وشرحه 
لصحيح مسلم؛ 214:١‏ مايّنفي أن يكون مذهبٌ مسلم الذي ناقحَ عنه وناقش وصَاولٌ لدعمه 
ونصره: قد عَمِلَ به مسلم في «صحيحه». وهذا أمرٌ مستغربٌ جداً. 

قال رحمه الله تعالى: «ومما ترجحَ به كتابٌ البخاري أن مسلا رحمه الله. كان مذَهَبّه بل نَقَل 
الإجماع في أول «صحيحه»: أن الإسناد المُعَنْمَنَءله حكمُ الموصول. بسَمِعتٌء بمجرّدٍ كون المعنهن 
والمعنعنٍ عنه كانا في عصر واحد, وإذ لم ينبت اجتماعهّما. والبخاري لا يَحْمِلُهُ على الاتصال حتى يَنْبْتَ 
اجتمائُهما. وهذا المذهب يُرجَحُ كتاب البخاري . وإن كنا لانحكمٌ على مسلم بِعَمَلهِ في «صحيحه» 
بهذا المذهب. لكونه يَجِمُمُ طرقاً كثيرة يَتعذّرُ معها وجودٌ هذا الحكم الذي جَورّه والله أعلم». انتهى . 

وقولٌ الشيخ النووي هنا: «وإن كنا لانحكُمٌ على مسلم بِعَمَلِهِ في «صحيحه» بهذا 
المذهب. . .» يَرُدُهُ «أنَ التق السبكي سألّ المِرّيّ ‏ حافظ الدنيا هل ود كلتما ملعن 
طَرقٌٌ 503 فيها بالتحديث؟ فقال: كثيرٌ من ذلك لم يُوجَد وما يّسَعُنا إلا تحسينٌ الظنّ». 
الحافظ البقاعي في «النكت الوفية» في الورقة ه. والسيوطي في «تدريب الراوي».: ص 9ه من 


الخ 


5 ومنهم: الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في «الموقظة» ص 244 
إذ قال: «الحديتٌ المعنعن: فمن الناس من قال: لا يَْتُ حتى يصح لقاءٌ الراري 
بشيخه يوماً ماء ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي. وهو مذهب مسلم. وقد بالغ 
في الرد على مخالفه». انتهى . فقد ذَكرٌَ المذهبين هنا على قدم المساواة. وفي «سِير 
أعلام النبلاء» ؟1:“/اه, قال في مذهب من اشترط العلم باللقاء: «وهو الاصوّبٌ 
الأقوَى» . 

٠‏ ومنهم: الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقد قال في «هدي, 
الساري» ,8:١‏ في (الفصل الثاني في بيانٍ موضوع كتاب البخاري» والكشفب عن 
مغزاه فيه. والكلام على تحقق شروطه) ما يلي : 

«الوجهٌ الخامسٌ ‏ من وجوه تفضيل كتاب البخاري على كتاب مسلم ‏ أن 
مسلماً كان مذهبّهُ ‏ على ما صرَّح به في مقدمة صحيحه. وبالغ في الرد على من 
خالفه ‏ أنَّ الإسناد المعنعن له حكم الاتصال, إذا تعاصّرَ المعنعِنُ ومن عَنْعْنَ عنه 
وإن لم يَثْبْت ‏ كذا عبارة الحافظ والأولى: وإن لم يُعلم ‏ اجتمائُهماء إلا إن كان 
المعنعِنٌ مُدَنْساً. والبخاريُ لايَحملُ ذلك على الاتصال حتى يَثْتَ اجتمائُهما 
ولومرة. 

وهذا مما ترجّح به كتابه. لأنّا وإن سلَّمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال» 
فلا يخفى أن شرط البخاري أوضَحٌ في الاتصال». انتهى . ومثله تماما قاله الحافظ. 
ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح)27. وهوصريح في قوة مذهب 
مسام . 3 0 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاء في مّتتن «نخبة الفكر» في مبحث (الإنباء) : 
«وعنعنة المعاصر محمولةٌ على السماع إلا من المدلّسء وقيل: يُشتَرطٌ ثبوثٌ لقائهما 
ولومرة» وهوالمختار». انتهى. وفي هذا إشارة إلى قوة مذهب مسلم ووجاهته في 
هذه المسألة . 


)١(‏ ١اذلم‏ ا 





١ 


5 ل ومنهم: العلامة المحقق المحدّث الكبير الفقيه» الشيخ عبدالحق 
الدهلوي الهندي» المولود سنة 484, والمتوفى سنة ٠١6*‏ رحمه الله تعالى» 
وهو من أول من نشر علم الحديث بالهند. قال في مقدمة كتابه «لَمّعات التنقيح في 
شرح مشكاة المصابيح» 276:١‏ في مبحث (الحديث المعنعن) ما يلي : 

«ويُشترّط في العنعنة المعاصرة عند مسلمء واللقيّ عند البخاري» والأخذٌ عند 
قوم آخرين, ومسلمٌ رحمه الله تعالى رَدٌ على الفريقين أشدٌّ الرد وبِالّعٌ فيه. وعنعنة 
المدنْس غيرٌ مقبولة». انتهى . 

ومنهم: العلامة المحقق المدقق محمد بن إسماعيل اليماني؛ الأمير 
الصنعاني المولود سنة 2٠١989‏ والمتوفى سنة ١١87‏ رحمه الله تعالى» في «توضيح 
الأفكار» .*#4:١‏ فإنه ناقش قولَ ابن حجر في الوجوه التي رجح بها مذهبٌ 
البخاري على مذهب مسلم في الحديث المعنعن مناقشة قوية. ثم قال: 

«وإذا عرفت هذاء فمذهبٌ مسلم لا يخلو عن القوّة لمن أنصف, وقد قال 
أبو محمد بن حزم في كتاب «الإحكام» 7 :7١:‏ اعلم أنَّ العَدْلَ إذا رَوَى عمن أدركه 
من العدول. فهو على اللقاءٍ والسماع. سواءٌ قال: أخبرناء أو حدثناء أوعن فلان» 
أو قال فلان» فكل ذلك محمول على السماع منه». 

م ومنهم الإمام ابنُ جماعة (محمد بن إبراهيم الكناني الحَمّوي ثم 
المصري). المُعَمَر المولود بحماة سنة 2578 والمتوفى بالقاهرة سنة 787 رحمه الله 
تعالى . فإنه قال في «مختصره)(2 تَبَعاً لمسلم: الصحيحٌ الذي عليه جماهيرٌ العلماء 
والمحدّثين والفقهاءِ والأصوليين: أنه متصِلٌ إذا أمكن لقاؤهماء مع براءته من 
التدليس. انتهى . نَقَله المحققُ اللكنوي في «طظَفَْر الأماني في مختصر الججَرّجاني» 
ص 21١‏ ثم قال: 


(1) المسمّى : «المنهل الرُويّ في مختصر علوم الحديث النبوي» ص 54. من القسم الأول 
المنشور في «مجلة معهد المخطوطات العربية» الصادرة بالقاهرة عام ه218 في الجزء الأول ثم 
بافيه فى الجزء الثانى من المجلد الحادي والعشرين» بتحقيق الدكتور محيي الدين رمضان» من 


دمشق. 


١ 

4 - وتَبِعَه الطيبي في «خلاصته)92©. 

٠‏ - واقتَدَى به المصنف ‏ السيدُ الشريفٌُ الجرْجاني ‏ فقال قائلاً: 
«اقتديتٌ بهذا الإمام : والصحيحٌ أنه متصل إذا أمكن اللقاءً بين الراوي والمروي عنهء 
بأن يَنْيْتَ أنهما كانا في عصر واحدء مع البراءة من وَصْمَةِ التدليس». 

١‏ ثم قال المحقق اللكنوي بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة: 
«والحاصلٌ أنهم قد اختلفوا فيه أي في الحديث المعنعن بشرطه ‏ على ستة 
أقوال. كلها مرجوحة مردودة» إلا مذهبٌ البخاري ومن تبعَه وهو أحوط. ومذهبٌ 
مسلم ومن تَبِعَه وهو أوسع. فقد ذَارَ الفتوى بينهما». | 

5 - ومنهم: العلامة المحقق المحدّث الكبير الفقيه» شيخ شيوخي الشيخ 
شَبير أحمد العثماني الذّيوبندِي الهندي. المولود سنة 210 والمتوفى سنة ١59‏ 
رحمه الله تعالى. في كتابه الما تع النفيس «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم)2"0, 
فإنه قال في مبحث (الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء 
والسماع لقبوله). بعد كلام طويل يتصل بالموضوع, ما يلي : 

«وإذا عرفت هذاء فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما 
الله» في اشتراطه اللقاءً والسماع لقبول المعنعن. وعدم اكتفائه بالمعاصرة مع 
إمكان اللقاءٍ والسماع: قويٌّ عندي. فإن ثبوت اللقاءِ السسا مرة» لا يستلزمُ سماعَ 
كل خبر وكل حديث» حتى يُصرّحّ بالسماع, فيَلرِم على أ صله أن لا يُقبّل الإسنادً 
المعنعن أبداً. 


)١(‏ ص 247 في بحث المعنعن. فقال فيها بمثل عبارة ابن جماعة تماماً. 

(5) في «مقدمة الكتاب» 24١ 4٠0:١‏ وأعاده في أول شرح الكتاب ١6١ 148:1١‏ من 
طبعة الهند وفي ص 95 !4 من «مقدمة الكتاب» طبعةٍ كراتشي المستقلة. وفي أول شرح 
الكتاب 40:١‏ 45 من طبعة كراتشي أيضاً. وقد قمت بخدمة هذه «المقدمة» لكتاب «فتح 
الملهم». وحققتها وعلقت عليهاء وسمَّيتها بما وصفها به المؤلف في أولها: «مبادىءٌ علم الحديث 
وأصوله». أعان الله على طبعها وإخراجها. 


١ 


فإن قلتم : إِنَّ هذا هو احتمالُ التدليس» والمسألةٌ مفروضة في غير المدلّس» 
قلنا: فهذا الجوابٌ بعينه يكفي لدفع احتمال الإرسال في صورةٍ المُعاصَرَةٍ مع إمكانٍ 
اللقاءٍ والسماع, فإنه أيضاً تدليسٌ حقيقةٌ كما قررنا. 

قال السخاوي ‏ في «فتح المغيث» ١‏ : 177 : وماخدّشه به مسلم من وجود أحاديث 
انفْقَ الأثمةُعلى صحتهاء مع أنها مَارُوِيْتْ إلا معنعنة ولم يأتِ في خبر قط أن 
بعض رواتها لَقِيَ شيحّه. فغيرٌ لازم, إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيَهُ في نفس 
الأمر. 


قلت: نعم. لا يلم من نفي الثبوت عنده نفيّه في نفس الأمرء إلا أنَّ ادّعاءً 
إمام حجَةِ مطلع مثل الإمام مسلم رحمه الله: نَفْيَهُ بالاستقراء التام. لا يُقاوَمُ بهذا 
الإمكان العقلي المحض. بل اللازمُ لمخالفه أن يُبرهِنَ على إثبات ما نفاى. حتى 
يُظهر خطأه وقصورٌ استقرائه. وإلا فالاحتمالاتٌ العقلية المحضة لا تَؤْثْرٌ في إبطال 
ما ادّعاهء كما لا يؤثر مثل هذا الاحتمال بعينه في إبطال حُجيّة خبر الواحدء بعد 
ثبوتٍ صحته على شريطتهم2©. 

وادّعَى مسلم رحمه الله إجماعَ العلماء قديماً وحديئاً. على أن الحديث 
المعنعن محمول على الاتصال والسماع. إذا أمكن لقاءُ من أَضِيفَتُ العنعنة إليهم 
بعضهم بعضاً. يعني مع براءتهم من التدليس. 


)١(‏ وقال العلامة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» 08*4:١‏ تعليقاً على قول. الحافظ 
ابن حجر: «. . . فلا يلزم من ذلك عنده ‏ أي عند البخاري ‏ نفيْه في نفس الأمر» بما يلي : 

دقولُ الحافظ هذا غيرُ دافع لما قاله مُسْلِمِ لأن مافي نفس الأمر لا تكليفت به وإلا فكل 
ظاهر يجورٌ خلافه في نفس الأمر. والخطابٌ متعلّق بالظاهر في التكاليف. لا بما في نفس الأمرء 
ألا تَرَى أن من عدّل ثقةَ يجورٌ أنه غيرٌ عَدْل في نفس الأمرء بل يجوز أنه غيرٌ مُسْلِم مع أنا 
مكلفون بقبول تعديل الثقة» وكذلك ما صحّحه الثقة يجورٌُ أنه موضوع في نفس الأمر. وبالجملة 
مافي نفس الأمرلا تكليف به». انتهى كلام الأمير الصنعاني . وهو يؤيد ما قاله العلامة شير أحمد 





لضن 


ونقل مسلم عن بعض أهل عصره ‏ لعلّه البخاري رحمه الله أنه قال: 
لا تقوم الحَجَةُ به ولا يُحْمَلُ على الاتصال حتى يَْبْتَ أنهما التقَيّا في عمرهما مره 
فأكثرء ولا يكفي إمكانٌ تلاقيهما. 

قال مسلم: وهذا قولٌ ساقطٌ مختّرّع مستحدّث, لم يُسبّق قائلّه إليى 
ولا مساعِدَ له من أهل العلم عليه وإِنَّ القولٌ به بدعةٌ باطلة» تُوجبُ اطراح ذخيرة 
من ذخائر الأحاديث. وأطنبَ مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله. فَادْعاءً 
الإجماع على خلافب ما نقل هو الإجماعَ عليه. مع ذاك التحدي البليغ: لا يُسمَعْ إلا 
ممن هو في درجته أو فوقه. 

وأما قول النووي رحمه الله فيما إذا أمكن التلاقي ولم يَنْيّت: إنه لا يَغْلِبُ 
على الظنٌ الاتصالٌ, وإذا تَبّت التلاقي مرةً: غَلَبٍ على الظنء فمدفوعٌ بحصول غابة 
الظن لغيرهء من أمثال مسلم بن الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم الله والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». انتهى . 

هذاء والخلاف بين الإمام مسلم ومخالِفه إنما هو في الحديث المروي بلفظ 
(عن) فقطء قال العلامة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» 44:١‏ «الخلاف بين 
الشيخين ‏ يعني البخاري ومسلماً ‏ في رواية العنعنة لا غير فشرطٌ البخاري فيها 
اللقاة. ومُسلمٌ المُعاصَرَة ‏ أي إمكانُ اللقاء . وحيئذ فلا يرجح البخاري برمُته 
بهذا الشرط. بل يقال: عنعنة البخاريٌ أصحٌ وأرجَح من عنعنة مسله7©. 

أما غير المعنعن. وهو ما كان بنحو حدَّئنا ‏ وأخبّرّناء وأنبأنا عند المتقدمين ‏ 
فالبخاري ومسلم فيه سواء. فإنه لا يكون إلا بالمشافهة. وإنما الخلافٌ في رواية 
العنعنة» وهي روايةٌ متصلةٌ عند مسلم». انتهى . 





)١(‏ لله در العلامة الأميرءعلى دقة هذا التعبيرء وذلك أنَّ قولّ مسلم الذي ذهب إليه وتَمِلَ به 
في الحديث المعنن بشرطه. لم يُخرج الأحاديتٌ التي رواها في كتابه معنعنة عن حيّز الصحة 
عند العلماء. فلذا اتفقوا على أن كل مافي كتابه صحيح. ووصفوا كتابه وكتابٌ البخاري 
ب «الصحيحين»». وإن كان كتاث البخاري أقوى صحة. 





ين 
بيان المَعَنيُ بالنقد والردٌ في كلام مسلم 

بقي بعد هذا شيء يُتساءَلُ عنه في هذا المقام» وهومن المَعْنِيُ في كلام 
الإمام مسلم بهذا الإنكار الشديد والتهجين القويٌّ؟ والعجيبُ الغريبٌ جداً أن 
«صحيح مسلم» قُرىء على مؤلفه وتلامذته وتلاميذهم... مثاتٍ المرات. وول 
ما يُقرأ فيه (المقدمة), وفيها الكلامُ الذي سَبّقَ ذكره. ولم يُنقل عن مسلم أو تلامذته 
أوتلاميذهم . . .تعيينٌ المَْنِيّ بهذا القول. ولذا يُحْمّنُ المعنُ تخميناً من العلماء اللاحقين . 

فظاهرٌ كلام الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء» 261:17 في ترجمة 
مسلمء أن المَعنيٌ : البخاريٌ وعلىٌ بن المديني» وهذه عبارته بتمامها: «قال أبو بكر 
الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري. حتى أوحش ما بينهُ وبين محمد بن 
يحيى الذهلي ‏ بسببه . 

قلتُ: ثم إنَّ مسلماً لجدّةِ في حُلْقَه انحرف أيضاً عن البخاري» ولم يذكر له 
حدياً. ولا سما في «صحيحه» بل افتتح الكتابّ بالحطّ على من اشترّط اللقىّ لمن 
رَوَى عنه بصيغة (عن), وادّعى الإجماعٌَ في أنَّ المُعاصرةً كافية» ولا يُتَوقفُ في 
ذلك على العلم بالتقائهماء ووَبّحْ من اشْتَرَطَ ذلك. وإنما يقول ذلك أبوعبدالله 
البخاري وشيحْهُ علي بن المديني». انتهى . 

وقال الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» ١‏ : 44 إِنَّ المَعْنِنّ بالقول من مسلم 
هو البخاري, وهذه عبارته: «واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم. فوجدناه تكلم في 
الرواية بالعنعنة. وأنه شَرّط فيها البخاريٌ ملاقاةً الراوي لمن عنعن عنهء وأطال 
مسلم في 9 كلامه والتهجين عليه ولم يُصرّح أنه البخاري. وإنما انق الناظرون 
أنه أرادّة ورَدٌ مقالته». انتهى . 

وعلى هذا الفهم والرأي: أنَّ المَْنِيَ البخاريٌ شيحّنا حبيبُ الرحمن الأعظمي 
وشيحّه العلامةٌ شير أحمد العثماني. وقد مَرَتْ عبارته في ص 2177 منقولة عن 
كتابه «فتح الملهم» وفيها يقول: «ونقل مسلم عن بعض أهل عصره. لعلَّه البخاريّ 
رحمه الله أنه قال. . .». انتهى . 





١ 

وقلتٌ لشيخنا حبيب الرحمن الأعظمي حفظه الله تعالى وأمتع بهء لما سألته 
عنه وأجاب بأنه البخاري : يستبْعَدٌ أن يَصدُرَ هذا الكلامُ من الإمام مسلم في جَنب 
شيخه الإمام البخاري! فقال: هكذا غَضَباتٌ المحدّئين ولومع شيوخهم. 

وكذلك كان قولٌ شيخنا عبدالله بن الصديق العْمّاري حفظه الله تعالى وأمتع 
به حين لقيتّه بمكة المكرمة حاجاً في عام »١501١‏ ثم عَدَل عنه إلى ما اخترثه 
وهوأن المعنىّ بكلام مسلم (عليٌ بن المديني). بعدما قرأتٌ عليه «مقدمة الإمام 
مسلم»). وأوقفته على كلام الحافظ ابن كثير الآتي ذكره قريباً. 

وكنتٌ سُكلتُ في أول سنة 198. من قبل الأخ العالم الفاضل الشيخ 
كرم الدين» المدرس في دار الحديث الرحمانية بكراتشي. عن المَعْنِيّ بالرد في 
كلام مسلمء افاتجه بحثي إلى أنه علي بن المديني . 

ثم رأَيتٌ ت ‏ والحمد لله على توفيقه - مايُوْيدُ ذلك في كلام العلماء ء المشهود 
لهم بالتحقيق والتنقيب» مُعلَّةٌ بدليل. ة فرأيت الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى» 
في كتابه «(اختصار علوم الحديث) ص 5ه. في مبحث (النوع الحادي عشر: 
المعضل) يقول: «قيل: إنه يُريد البخاري, والظاهرٌ أنه يُريد علي بن المديني» فإنه 
يُشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يُشترطه في أصل, 
الصحة, ولكن المَرّم ذلك في كتابه «الصحيح». انتهى 

ووافق الحافظ ابنَ كثير على قوله هذا واستظهاره: الإمامُ شيخ الإسلام 
البلْقِي (سراج الدين عمر بن رَسّلان) شيحٌ الحافظ ابن حجرء في كتابه «محاسن 
١‏ وتضمين كتاب ابن الصلاح» ص 10 في ٠‏ أن 2 أيضاًء فقال: 
الصحة. ولكن 7 فى جامعه. ولعله بريد بن المديني: فإنه يُشترط ذلك في 
أصلٍ الصحة»). انتهى7" . 

)١(‏ والحافظ ابن حجر لم يرتض,ٍ هذا في «النكت على كتاب ابن الصلاح» 0460:57. فتقل 


في مباحث (المعضل) قولٌ ابن الصلاح: «وقد قيل: إن القول الذي ردَّه مسلم هو الذي عليه أثمةٌ 
هذا العلم : علي بن المديني والبخاري وغيرهما». ثم أتبَعَه بقوله : 





كلل 


وجَرّم أنَّ المَعننّ علي بن المديني ‏ دون ذكر الدليل والتعليل ‏ الحافظٌ 

ابن حجرء فقد قال تلميدٌه الحافظ البقاعئٌ في «النكت الوفية على شرح الألفية», 
في الورقة )1١1(‏ من المخطوطة في بحث المرسّل: «سُئل شحنا عن الذي بَحَتَ 
مسلم معه : من هو؟ فقال: علي بن المديني». انتهى(0 . ثم نْقَل الحافظ البقاعيٌ نفسُه في 
كتابه «النكت الوفية» أيضاً. في الورقة (170) من المخطوطة في بحث المعنعن» 
كلام الحافظ ابن كثير بتمامه مَعزْوَا إليه وأقرّه. 

«قلتٌ: ادّعى بعضُهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه», لا في أصل الصحة. وأخطأ 
في هذه الدعوى. بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري» فقد أكثر من تعليل الأحاديث في 
«تاريخه» بمجرّد ذلك». انتهى . وأشار الحافظ ابن حجر أيضاً في مباحث (الصحيح) 784:١‏ إلى 
نحو هذا من مذهب البخاري. وهذا الذي قَالَهُ الحافظ ابن حجر في «النكت» بشأن شَرْطٍِ 
البخاري : مخالفٌ لما قال نفسة في «هَدي الساري» 2١8:7‏ في ترجمة (عبدالله بن صالح 
الجَهَني كاتب الليث). الذي تكلّم فيه بعضهم كلاماً شديداًء فقد ذَّكر فيها اعتراض الإسماعيلي 
على البخاري باحتجاجه به. . .. ثم قَالَ: «وجوابٌ ذلك أن البخاريّ إنما صَنْع ذلك لما قررناه» 
أن الذي يُوردُهُ من أحاديثه صحيحٌ عندهء وقد انتقاه من حديثه, لكنه لا يكونُ على شَرّطِهِ الذي 
هو أعلى شُروطٍ الصّحّة». انتهى . فتأمُلُء وانظر التعليقة التالية أيضاً. 

)١(‏ قلتٌ: وعلى قول الحافظ ابن حجر الذي عَلّقنُه آنفء وفيه قوله: «. . . بل هذا شَرْط 
في أصل الصحة عند البخاري. . .». يكونُ البخاري قد واقَقَ علي بنّ المديني في المسألة. 

وعلى ذلك: فيتجه على البخاريٌ النقدُ الشديدُ الذي وجهه مسلم إلى علي بن المديني» 
لاتفاقهما في المسألة على قول الحافظ ابن حجر فتأمل . 

ويزيدٌُ الأمر توقفاً وتأمُلاً في كلام الحافظ ابن حجر: نقلٌ تلميذِه الحافظٍ البقاعي في كتابه 
«النكت الوفية» لكلام الحافظ ابن كثير ‏ السابق ذكرّه . وإقرارهُ عليه. وإِغَفالَهُ كلام شيحْهِ 
ابن حجر الذي خطّأ فيه من فرّق بين مذهب علي بن المديني ومذهب البخاري في هذه المسألة. 

وكتابٌ «النكت» لابن حجر الذي فيه كلامُه عن شرط البخاري, هو بين يدي تلميذِه البقاعيّ 
الملازم له حضراً وسفرأًء وأمامَهُ يَنقلُ منه الكلمة الواحدة والجملةَ الصغيرة في أقلّ من هذا 
الموضوع شاأناً. فكيف أُعَمَلَ البقاعيٌ نقلّ ذلك الردُ من ابن حجر. في هذه المسألة ذاتٍ الشأن 
الكبير لو كان مقبولاً عند وقد حَشًا كتابّه «النكت الوفية» بالنقول. والمناقشاتٍ والأقوال التي 
سَمِعَها من ابن حجر أثناء قراءيّه «ألفية العراقي وشَّرّحَهُ لها» عليه. وبَّحْثِها بين يديه. فالله أعلم. 





١ 
وقال العلامة محمد بن قاسم العَزّيِ الفقيه الشافعي المحدّثء تلميذ الحافظ‎ 

السخاوي. في حاشيته على «شرح العراقي لألفيته» في الورقة(41) من المخطوطة 
في بحث المرسل : «هو علي بن المديني ‏ وقيل: البخاري . ولم يسم في صحيح 


مسلم). انتهى . 
وبهذا التعليل والتمييز بين مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني, يَخْرَجٌ 


ويلزمٌ من هذا الذي قرّره الحافظ ابن حجر بناءٌ على أصل المسألة» وهو أن شَرْطَ تحققٍ 
اللقاءِ بين المعنجن والمعنعن عنه. هو (شرط في أصل الصحة) عند البخاري في «الجامع الصحيح» 
وفي غيرهٍ أيضأء لا (شَرْطً في أعلى الصحة) كما قاله الحافظ ابن كثير وشيحُ الإسلام البلقِيني» 
ولا أنه (إنما الترّمِ البخاريٌ ذلك في جامعه) كما نقله الحافظ ابن حجر عن بعضهم. 

يَْلرَم منه أن يكون مارواه مسلم في «صحيحه: من الأحاديث المعنعنة» التي هي على شَرْطِهِ 
في العنعنة: من قسم الحديثٍ الضعيفب في حكم البخاري. وفي حكم من مَشّى على قوله بعدّه!! 

وهذا غيرٌ مقبول. لأنه يُناقض كل المناقضة ماقرّره العلماءُ على مَرٌ الزمن. من أن كتاب 
مسلم «صحيح», مع معرفتهم بشرطه في العنعنة. وكثيراً ما قالوا في الحديث: صحيح على شرط 
مسلم. وقد عَدُوا مراتب الصحيح فقالوا فيها: أصحُها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم ما انفرد به 
البخاري» ثم ما انفرد به مسلم. ثم ما كان على شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري», ثم ما كان 
على شرط مسلم. 

فكيف يُوفْقُ القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن. بين اختياره مذهبٌ البخاري 
وقوله في كتاب مسلم: «صحيح». وفيه الحديثٌ المعنعن الذي هوفي حكم البخاري ‏ على 
مقتَضى قول ابن حجر لا يَنْصِفُ بأصل الصحة؟! فتأمُلٌ وتدبز. 

وقد لمح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الإشكال والتناقضء فقال ما نقلتُه عنه في 
ص 178 «. . . والبخاريٌ لا يَحمِلَهُ على الاتصال حتى يَثبْتَ اجتمائمهما. وهذا المذَهَبُ يرجح 
كتابٌ البخاري. وإن كنا لاانحكمٌ على مسلم بعمله في «صحيحه» بهذا المذهب, لكونه يَجِمعُ 
طرقاً كثيرة يَتَعذّرٌ معها وجودٌ الحكم الذي جوز والله أعلم». 

وذكرثُ هناك أن قولٌ الشيخ النووي: «وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا 
المذهب. . .». يرد أن التقيّ السبكيٌ سأل المِرِّيّ ‏ حافِظٌ الدنيا: هل وُجِدَ لكل ما رياه 
بالعنعنة طرقٌ مصرَّحٌ فيها بالتحديث؟ فقال: كثيرٌ من ذلك لم يوجدء وما يَسَعُنا إلا تحسينٌ الظن». 
انتهى . 


١4 


البخاريٌ من أن يكون المعنيّ بقول مسلم وإنكاره الشديد, لأنه توسّط بين مذهب 
ابن المديني ومذهب مسلم في المسألة. واستوْقَ لكتابه «الصحيح» أكثرٌ من مسلم 
رحمهما الله تعالى. ويكونُ مذهبُ الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى إلى 
التشدّدٍ أقرب. فتكون غضبةٌ مسلم وشِدَّنهُ موجهةً إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وبعد ذكر هذه النصوص الصريحة من كبار الحفاظ المتقنين» في أن المقصود 
بكلام مسلم هو: علي بن المديني, وليس البخاري, أسوقٌ دليلاً تاريخياً يؤْكَدُ ذلك 
بعون الله تعالى وتوفيقه فأقول: 
من المعلوم أن الإمام مسلماً ولد سنة ٠٠ ٠4‏ والأرجح سنة 27١5‏ وسمع 
الحديث سنة 27١14‏ وتوفي سنة 751 عن 8ه سنة رحمه الله تعالى. وقد أنْف كتائه 
«الصحيح» استجابةً لطلب صاحبه ومُرافقه في الارتحال والتحصيل: الحا 
أحمدّ بن سَلَمة النيسابوري . 
قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 21١85:14‏ في ترجمة 
(أحمد بن سَّلّمة) مايلي: «أحمد بن سَّلّمة بن عبدالله. أبوالفضل البزّار المعدّل 
النيسابوري, أَحَدٌ الحفاظ المتقنين» راقَقَ مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن 
يد إلى بلخ . وفي رحلته الثانية إلى البصرة» وكتبٌ بانتخابه على الشيوخ, 
ثم جَمَّع له مسلم «الصحيح» في كتابه. وتوفي أحمد بن سَلَّمة سنة 2785. انتهى . 
قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ؟١2655:1‏ في ترجمة 
(مسلم بن الحجاج) : «قال أحمد بن سلمة: كُنتُ مع مسلم بن الحجاج في تأليف 
«(صحيحه) خمس عشرة سنة». انتهى . وجاءت العبارة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
أيضاً ؟:6. بلفظ «كتَيتٌ مع مسلم في تأليف «صحيحه) خمس عشرة سنة. 
وهوائنا عشر ألفَ حديث مسموعة». انتهى2©0. 





)١(‏ قال الحافظ الذهبي بعد ذكره هذه العبارة: «قلتٌ: يعني بالمكررء بحيث إنه إذا قال: 
حدثنا قتيبة» وأخبرنا ابن رُمْح, يُعدّانٍ حديثين» انف لفظهما أو اختلف في كلمة». 








كيل 

وقال الحافظ العراقي في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ١4‏ «قال 

أبو الفضل أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 

خمسين ومئتين». انتهى 30 , 

فأفاد النص الأول الذي نقله الحافظ الذهبي أنَّ مسلماً بقي في تأليف 

«صحيحه» خمسٌ عشرة سنة. وأفاد النص الثاني الذي نقله الحافظ العراقي ‏ بربطه 

مع النص الأول أنه فرغ من تأليفه سنة 92196٠‏ ؛ فيكون مسلم قد بدأ فو فى تأليفه 

سنة 3718 حين كانت سِنه 9 سلة وانتهى منه حين كانت سنه 5 سلة. وقد 
عاش بعد الفراغ من تأليفه ١١‏ سنة. 


ولا شك أن مسلماً رحمه الله تعالى قد كَنَبَ مقدمة «صحيحه؛ قبل الشروع 
في تأليفه لا بعدّه, كما هو صريح قوله في مقدمته 14511١‏ 18 (. . وظننت حين 
سالتي تجُمْ ذلك أذ لوعزم لي عليه وقضِيَ لي تاه كان أو من يميه يُصيبُه نفعُ 
ذلك إيايّ خاصة قبل غيري من الناس. . . » ثم إنّا إن شاء الله مبتدثون في تخريج. 


)١(‏ وجاء في «كشف الظنون» .26800:١‏ تعليقة بقلم مؤلفه. عند حديئه عن «الجامع 
الصحيح» لمسلم. وهي : «قيل: أَلْفْه سنة خمسين ومثتين». انتهى . وهذا يصح أن يكون تاريخ 
سنة الانتهاء من تأليفه. لا تاريخ مدة التأليف, لأنه لا يُعقّل تأليفُهُ في سنة, ولأنه يخالف صريحٌ 
قول أحمد بن سَلّمة: «كنتٌ مع مسلم بن الحجاج في تأليف «صحيحه» خمسٌ عشرة سنة». 

(؟) وأما ما حكاه الحافظ ابن الصلاح في كتابه «صيانة صحيح مسلم» ص 2.٠١4‏ 
والإمام النووي في مقدمته لشرح «صحيح مسلم» 2٠١:١‏ وهوه«قال إبراهيم بن سفيان 
النيسابوري ‏ وكان فقيهاً زاهداً, من الملازمين لمسلم بن الحجاج : فَرَعْ لنا مسلم من قراءة 
الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومئثتين. رَوَى الكتابٌ عنه ‏ أي عن إبراهيم ‏ 
محمدٌ بن يزيد العدل.ء والجُلُودِيُ. وغيرُهماء مات سنة ثمانٍ وثلاثٍ مئة رحمه الله تعالى». 
انتهى . 

فليس هذا الذي ذكره إبراهيم من التاريخ إلا تاريخاً لسماعه الكتاب من مؤلفه الإمام مسلم 
في هذه السنة /61؟. وليس هو بتاريخ فراغ تأليف الكتاب, لأن أحمد بن سلمة حدّد مدة التأليف 
سنةء وحدٌّد نهايتها في سنة .76٠‏ وهو الصاحبٌ المرافنُ لمسلم. والذي ألّف مسلم الكتابٌ 
استجابةٌ لطلبه كما قد علمت» فهو أعلم الناس بما يقوله ويخبر عنه. 








١. 
ما سألتٌ وتأليفه على شريطة سوف أذكرُها لك. وهو أنًا نَعمِدُ إلى جملة ما أُسنِدَ من‎ 
. طبقات من الناس على غير تكرار. ..». انتهى‎ 

وقال الحافظ الذهبي في لاسير أعلام النبلاع» ؟١84:31٠١5.‏ في ترجمة الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى : «قال أبو عبدالله الحاكم : أُوْلَ ما ورد البخاريٌ نيسابور 
سئة تسع ومئتين - وكانت سِنه حينئذ ١6‏ سلة سس ووردها في الأخير سنة خمسين 
ومئتين » فأقام بها خمس سنين يُحدَّثْ على الدوام) . انتهى 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي فى «تاريخ بغداد» 2٠١15:17‏ فى ترجمة 


الإمام مسلم رحمه الله تعالى: «إنما قَفَا مسلم طريقٌ البخاري». فنظر في علمدء 
وحذا حَذّوَه ولما ورد البخاريٌ نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف 


الاختلاف إليه. ولازمه كل الملازمة خمس سنوات من سنة 56٠١‏ إلى سنة 8ه72ء 
'. كان منتهياً من تأليف كتابه «الصحيح», وفيه مقدّمتّهُ التى فيها هذا الكلام الشديد, 
فلا يُعفّل أبداً أن يكون البخاريٌ هو المعنيّ بهذه اللهجة الشديدة. التي لا تَطاقٌ 
معها مقابلة ولا لقاع نضادٌ عن الصحبة والملازمة خمس سئين » بل إن مسلماً قل 
قاطع شيخه وبلديه : محمد بن د يحيى الذهلي النيسابوريء» من أجل البخاري لما 
ورد نيسابور» ووقف منه محمد بن ب يحيى الذهلى ذلك الموقفف المعروف. 

فهل يُعقل ممن يناصر البخاريّ هذه المناصرةء ويقول له: لا يُبغْضك إلا 
حاسد. وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» و: دَعني أَقِلُ رِجلّك يا أستااً الأستاذين» 
وَسَيِدَ المحدّئين» ويا طَبِيبَ الحديبُ فى عله : أن يَصفه بتلك الصفات النايزة 
والأقوال القاسية, والكلمات الجارحة. ويتصاحبًا مع ذلك ذَهْرأً طويلاً: خمس 
سئين؟ هذا فضللً عن أنَّ البخاري خارجٌ من البَيّْن في هذه المسألة» على ما بِينه 
الحافظ ابن كثير وشيحُ الإسلام البُلْقِيني وغيرٌهماء والله تعالى أعلم. 


١.١ 


التتمة الرابعة 
في أن البخاري ومسلماً لم يلتزما في أحاديث كتابيهما 
أن تكون كلها في أعلى درجات الصحة 


ذكرتٌ تعليقاً في ص »680١‏ تَبَعا لما قرّره الحافظ الذهبئٌ هناك أن 
7 1 0 
البخاري ومسلما لم يلتزما في أحاديث كتابيهما أن تكون كلها في أعلى درجات 


وأزيدٌُ المسألة هنا في هذه التتمة بياناً وشرحاً من كلام بعض الأئمة التْقّادء 
فأقول: يُوضَحٌ لك أن البخاري ومسلماً لم يلتزما في كل أحاديث «صحيحيهما» 
أعلى درجات الصحة ‏ إلى ما قاله الحافظ الذهبي فيما تقدم في ص 8١‏ -. 
ما جاء في كتاب «شروط الأئمة الخمسة» للحافظ الحازمي ص "4 50, فإنه بعد 
أن مثل لمراتب رجال الأئمة الخمسة بخمس طبقات» تَلقْتْ عن شيخ واحد 
كالزهري مثلاً وتتفاوت صِفاتٌ الضبطٍ والإتقانٍ والعدالة والملازمة. . . فيهاء قال: 
«فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة, وهو (غايةٌ مقصد البخاري). 


والطبقةٌ الثانيةٌ : من كانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى. وهم (شَرْط مسلم). . 
والطبقةٌ الثالثهُ: مثلُ أهل الطبقة الأولى» غير أنهم لم يُسلموا من غوائل 
الجرح. فهم بين الردٌ والقبول» وهم (شَرْط أبي داود والنسائي) . 


والطبقة الرابعةٌ: قوم شاركوا أهلّ الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» وتفردوا. 
بقلة ممارستهم لحديث الزهري ‏ الذي رواه أصحاب الطبقات الثلاث وتميزوا فيه ' 


١> 


عن هذه الطبقة ‏ لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيراء وهم (ِشَرْط أبي عيسى 
الترمذي) . 

والطبقةٌ الخامسةٌ : نَفْرٌ من الضعفاء والمجهولين» لايجرز لمن تخ الحديثٌ 
على الأبواب أن يحرج حديتهم) إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أ بي داود 
فمن دونه فأما عند الشيخين فلا , 

وقد يُخْرِحٌ البخاريٌ أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلمُ عن أعيان الطبقة 
الثالثة.» وأبوداود عن مشاهير الطبقة الرابعة. وذلك لأسباب تقتضيه . 

فإن قيل: إن كان الأمر على ما مهُدتت» وأنّ الشيخين لم يودعا «كتابيهما» إلا 
ماصَح فما بانّهما خرّجا حديثٌ جماعة تكلم فيهم» نحو فليح بن سليمان» 
وعبدالرحمن بن عبدالله بن ديئار, وإسماعيل بن أبي أريس عند البخاري» 
ومحمدٍ بن إسحاق وذويه عند مسلم؟ 


اقلت أما لس البخاري ومسلم «كتابيهما» حديثٌ فر سبوا إلى نوع من 
لذ فظاهرء غير غير أنه لم تبلغ ضعفهم حَدأ يرد به حدينهم؛ ٠‏ مع أنا لا قر بن 
البخاري قل نت عنذده ف هؤلاء. 00 انتهى كلام الحافظ الحازمي باختصار. 


وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري) 2.157:7 في ترجمة (محمد بن 
عبدالرحمن الطماوي) : «قال أبو زرعة: منكرٌ الحديث» وأورّد له ابن عدي عِدَة 
أحاديث. قلت القائل ابنُ حجر : له في «البخاري» ثلاثهُ أحاديث. ليس فيها 
شيء مما استنكره ابن عديّ, ثالثّها في (الرّقاق): «كُنْ في الدنيا كأنك غريب». 
فهذا قد تفرّد به الطمَاويٌ, وهومن غرائب الصحيح, وكأ البخاريّ لم يُشْدّد فيه, 
لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «هدي الساري» ير ار في 
ترجمة (أبي صالح عبدالله بن صالح بن محمد الجهني كاتب الليث): «لقيْهُ 
البخاري وأكثر عنه. وليس هومن شرطه في الصحيح, وإن كان حديئُهُ عنده 





١ 
صالحاً. والأحاديثٌ التي رواها عنه في «الصحيح» بصيغة حدثنا عبلّالله؛ أو: قال‎ 
لي عبدالله. أو: قال عبدالله قليلة». ثم ساق الحافظ ابن حجر تسعة أحاديث من‎ 
. أبواب سمّاهاء جاء في بعضها التحديث من البخاريٌّ عنه بتلك الصّيّغْ‎ 

ثم قال: «وأما التعلينٌ عن ليث من رواية عبدالله بن صالح عنه فكثير جداً. 
وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري وتعجّب منه. كيف يُحتجٌ بأحاديثه حيث 
يُعلقّهاء فقال: هذا عجيب, يَحنّحُّ به منقطعاً. ولا يَحتح به إذا كان متصلاً. 


وجوابٌ ذلك أن البخاري إنما صَنْع ذلك لما قررناه: أن الذي يورده من 
أحاديثه صحيحٌ عنه, قد انتقاه من حديثه, لكنه لا يكون على شَرْطِهِ الذي هو أعلى 
شروطٍ الصحة...». انتهى. وقد أطال الحافظ ابن حجر جداً في ترجمته في 
«وهدي الساري» وفي «تهذيب التهذيب» هه .75١-‏ كما أطال فيها قبلّهُ 
الحافظ الذهبي في «الميزان» 44٠:7‏ 440.» فانظرها إذا شئت التوسع. ففيها 
زيادة بيان تتصل بهذا الموضوع . 

وتقدم في ص 00٠‏ قول الحافظ الذهبي في مبحث التدليس: «فإن الرجل 
يعني البخاري ‏ قد قال في جامعه: حدثنا عبدالله وأراد به ابنَ صالح 
المصريٌّ. وقال: حدثنا يعقوب. وأراد به: ابنَ كاسب. وفيهما لين». 

وانظر أيضاً كلام الحافظ ابن حجر في «النتكت على كتاب ابن الصلاح» 
418-5. في مباحث (الحسن). من قوله: «وإنما قلت ذلكء لأنني 
اعتبرتٌ كثيراً من أحاديث الصحيحين» فوجدتها لايتم الحكمٌ عليها بالصحة إلا 
بذلك. ومن ذلك حديثٌ أب بن المباس. .. ؛ وأَبَيّ هذا قد ضعْفه لسُوءِ حفظه 
أحمدُ بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي . . .». وانظر التعليق عليه في الحاشية 
هناك . 

وقال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» ص ا" «حكى 
ابن الصلاح أن الأمة تلفت هذين الكتابين ‏ «الصحيحين ‏ بالقبول» سوى أحرف 
يسيرة» انتقدها بعض الحفاظ, كالدارقطني وغيره». انتهى . 


0 
وعلّق عليه شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بقوله: «والحنٌ الذي 
لامرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين, أنَّ أحاديث «الصحيحين» 
صحيحة كلّهاء وإنما انتقَدَ الدارقطنئٌ وغيرٌه من الحفاظ بعض الأحاديث, على 
معنى أنَّ ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العُلْيَا. وأما صحةٌ الحديث في نفسه 
فلم يُخالِف أحدٌ فيها» . انتهى . 


وقال الإمام النوويٌ في مقدمة «شرحه على صحيح مسلم» »198:١‏ «قال 
الشيخ الإمام أبوعَمْرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ‏ في «صيانة صحيح مسلم» 
ص 17: شَّرْطُ مسلم في «صحيحه أن يكون الحديثٌُ متصلّ الإسناد. بنَقْل 
الثقةٍ عن الثقة من أوْلهِ إلى منتهاه. سالماً من الشذوذ والعلّة. 

قال: وهذا حَدُّ الصحيح. فكل حديث اجَتَمَعثُ فيه هذه الشروطء 
فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. 

وما اختلفوا في صحته من الأحاديث: فقد يكونٌ سبّبُ اختلافهم انتفاة شَرْطٍ 
من هذه الشروطء وبينهم خلافٌ في اشتراطه. كما إذا كان بعض الرواة مستوراًء 
أو كان الحديث مرسّلا. 

وقد يكونُ سبّبُ اختلافهم أنه هل اجَتَمَعَْتُ فيه هذه الشروط أم انتَفَى بعضها؟ 
وهذا هوالأغلّبُ في ذلك كما إذا كان الحديثٌ في رُوَاتِهِ من اختلف في كونه من 
شَرْطٍ الصحيح”©. 

فإذا كان الحديتٌ رَوَائَهُ كلّهم ثقات. غير أنَّ فيهم أبا الرِيْر المكّ مثلاء 
أو سيل بنَ أبي صالح. أو العَلاءَ بنَ عبدالرحمن, أُوحَمَادَ بن سَلَّمة قالوا فيه: 
هذا حديثُ صحيحٌ على شَرْطٍ مسلم. وليس بصحيح على شَرّْطٍ البخاري. لكون 
هؤلاء عند مسلم ممن اجَتَمَعْتَ فيهم الشروط المعتبرة» ولم يَثبْت عند البخاري 
ذلك فيهم . 


)١(‏ وقع في «صيانة صحيح مسلم» ص ؟7 لفظ (رُوَاتِه محرّفاً إلى (رواية)!! 





1.6 


وكذا حال البخاري فيما خَرّجَّه من حديثٍ عكرمة مولى ابن عباسء 
وإسحاق بِنِ محمد الفَرُوِيٍّء وعَمْرِو بن مرزوق, وغيرهم, ممن احتَّجّ بهم البخاري 
ولم يُحتج بهم مسلم . 

قال الحاكم أبو عبدالله الحافظ النيسابوري. في كتابه «المدخل إلى معرفة 
المستدرّك»: عدّدُ من خرّج لهم البخاريٌ في «الجامع الصحيح». ولم يخرج لهم 
مسلم : أربع مئةِ وأربعة وثلاثون شيخاً. وعدَّدٌ من احج بهم مسلم في «المُْندٍ 
الصحيح » ولم يحت بهم البخاري في والجا مع الصحيح»: ست مئة وخمسة 
وعشرون شيخاً» . انتهى . 


فهذه النصوصٌ تُفِيدٌ أن أغلّبٌ ما في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» من 
أعلى الصحيحء وأنّ بعض ما فيهما ليس من أعلى الصحيح . ومما يؤيد هذا ما تراه 
في «هدي الساري» للحافظ ابن حجر من الدفاع والأجوبة عن كثير من الرجال 
المتكلّم فيهم. ممن رَوَّى عنهم البخاري في «صحيحه». والله تعالى أعلم. 





١ لا‎ 


التتمة الخامسة 
في تجلية مسألة تكفير أهل البدع والأهواء 


أشرتٌ تعليقاً في ص 87, إلى أنَّ العلماء اختَلَفْتْ أقوالهم في مسألة تكفير 
المبتدعة أهل الأهواء. وأنَّ خيرٌ من جَلَّى هذه المسألة ‏ فيما أعلم ‏ وقام 
بتمحيصها وتلخيصها واستيفاءٍ جوانبها بالأدلة والشواهد. . . الإمام ابن تيمية» ونظرا 
لطول كلامه جعلتّه (التتمة الخامسة) . 

أجَلْء وما تجهّلُ إمامةٌ الشيخ ابن تيمية في هذا المقام. وقد وفى الموضوعَ 
حقّه. فكان قولهُ قَصْلَ الخطاب. في هذا الباب. فها أنا ذا أُوردُهُ من عِدةٍ كتب من 
مؤلَّاتِهِ ورسائله. وقد الحقتٌ به كلمةٌ للإمام الشاطبي والعلامة علي القاري. 
تتصلٌ بالموضوع نفسهء زيادةً في استيفاءِ الموضوعء وفي تعزيز ما قاله الشيخ رحمه 
الله تعالى, فأقولُ وبالله التوفيق. 


قال الشيخ الإمامُ الحافظٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» في «منهاج السنةالنبوية» 
257-509 وهويتحدّتُ عن مَوَارِدٍ الاجتهاد, التي إن أصاب المجتهدٌ فيها 
فله أجران. وإن أخطأ فله أجرء ما مُلَخْصّه بحروفه2». 


)١(‏ مُهِدَ من الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه سَيّلانُ ذِهيْهِ وقَلّمِه في المباحث العويصة» 
وتكرارٌ إحالاته من موضع إلى موضع في كتبه ومؤْلفاتِه. وكثرة استطرادِه فيها لتوضيح البحثٍ 
وتمحيصه بِسَوْقٍ الأدلّة والشواهدٍ على المسألة وما يتصلٌ بهاء حتى تَبلْمَ درجَةَ الإشباع في الإقناع. 
وهذا ما ستراه في كلامه الذي نقلتّه هناء فلا غرابة إذا طالْثْ هذه الصفحاتٌ, ففيها الفريدٌ المفيد. - 


١4 


2 . 

قال رحمهة الله تعالى : وفالمجتهد المستدل من إمام وحاكم » وعالم» وناظر. 
ومناظر. ومُفْتِء وغير ذلك إذا اجتهد واستدَلٌ» فائقى الله ما استطاع. كان هذا 
هو الذي كلّفه اللَّهُ إياه. وهومطيعٌ لله. مُستجقٌ للثواب إذا اثقاه ما استطاع, 
ولا يُعاقِبُه الله آلبنَةَ خلافاً للجهمية المُجبرة. وهو مُصيبٌ بمعنى أنه مُطِيعٌ لله. 

لكن قد يُعلم الحنّ في نفس الأمرء وقد لا يعلمه. خلافاً للقَدَرِيّةِ والمعتزلة 
٠. 5 ٠.‏ 4 “ا ما” مهس 2 5 ا ٠.‏ 0 جملة 
وَسْعَهُ استحقّ الثواب. وهذا مبننٌ على مسألتين: 

إحداهما: أن الذنب لا يوجبٌُ كُفْرَ صاحبه كما تقولُ الخوارج» بل ولا تخليدّه 
في النار. ‏ ولا يُوجبُ ‏ مُنْمَ الشفاعة فيه كما يقوله المعتزلة . 

الثانية: أنَّ المتأوّل الذي قَصْدُهُ متابعةٌ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُكفْرٌ 
ولا يُْفْسّقٌ إذا اجتهد فأخطأ. 

وهذا مشهور عند الناس في المسائل العَمَلِيَّ وأما مسائل العقائدٍ فكثيرٌ من 
الناس كفروا المخطئين فيها. 

وهذا القول لا يُعرَفُ عن أحل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا يعرّفٌ 
عن أحدٍ من أئمة المسلمين» وإنما هوفي الأصل من أقوال أهل البدع الذين 
٠. 7‏ 2 و 8 م 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارجٍ والمعتزلة والجهمية . 

ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم, وقد يُسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يُكفْرٌ أهلّ البدع مُطلقاً 
ثم يُجعل كل من خرّج عماهوعليه: من أهل البدع. وهذا بعينه قول الخوارج 
والمعتزلة والجهمية. 

وهذه الصفحاتٌ المنقولةٌ من كتابه «منهاج السنة». هي نتيجةٌ ما بِحَنّه الشيخٌ رحمه الله تعالى 
معلل وفَعدهُ وقرره في سابق كلامه في الكتاب المذكور. بالاستدلالر والحجة والبرهان» والموازنة 
والمناقشة للمذاهب وأصحابها واحداً يلو واحدء فعلى الباحث المتوسّع الصابر على قراءة المباحث 
العالية الوَزيئة» أن يقرأ ذلك في الصفحات المشارٍ إليها من الجزء الشالث: ص 7١-1١9‏ 


وما بعدّها. 
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وهذا القول ‏ أي تكفيرٌ كل مبتدع لبدعة ‏ أيضاً لا يُوجَدُ في طائفة من 
أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم. وليس فيهم من كفْر كلّ مبتدع. بل المنقولات 
الصريحة عنهم تُناقِض ذلك. ولكن قد يُنقَلُ عن أحدهم أنه كمّر من قال بعض 
الأقوال» ويكونٌ مقصودٌهُ أن هذا القولٌ كفرٌ لِيُحَذَّرَ 

ولا يَلمُ إذا كان القولُ كُفراً أن يُكمَّرَ كل من قَالَهُ مع الجهل والتأويل» فإنَّ 
ثبوت الكفر في حقٌّ الشخص المعيّنِ كثبوت الوعيدٍ في الآخرة في حَقَهِ وذلك له 
شروط وموانع كما بسطناه في موضعه. 

وإذا لم يكونُوا في نفس الأمر كُمَارا لم يكونوا منافقين» فيكونونٌ من 
المؤمنين» فيُستغقرٌ لهم ويترحَمْ عليهم . وإذا قال المسلمٌ : «إربنا افر لنا ولإخواننا 
الذين سَبقونا بالإيمانِ» : يَْقصِدُ به كلّ من سَبَقه من قُرُونِ الأمةِ بالإيمان وإن كان قد 
أخطا في تأويلٍ تأوّلّه فخالّف السنةء أو أَذْنَبَ ذنياً. فإنه من إخوانه الذين سبقوه 
بالإيمان, فيَدلُ في العموم . 

وإن كان من (الثنتين والسبعين فِرقةٌ). فإنه ما من فرقة إلا وفيها خَلْقُ كثير 
ليسوا كفاراً بل مؤمنين. فيهم ضَلالٌ وذنبٌ يُستحقون به الوعيدٌ كما يستحقه عُصاة 
المؤمنين» والنبيٌ صلى الله عليه وسلم لم يُخرجهم من الإسلام بل جَعَلّهم من 
متك ولم يقل: إنهم يُخلّدن في النار. 

فهذا أصلٌ عظيمٌ ينبغي مراعاتّه. فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنة فيهم بِدْعةٌ 
من جنس بدّع الروافض والخوارج. 

وأصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب وغيره 
لم يُكفروا الخوارج الذين قاتلوهم. بل أوْلَ ماخرّجوا عليه؛ وتحيرُوا بِحَرُورَاءَ 
وخرّجوا عن الطاعة والجماعة؛ قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لكم 
علينا أن لا نمكم من مُسَاجِدِناء ولا نمنعكم ‏ حَقَكم من الفيء ثم أَرسلّ لهم 
ابنَ عباس فناظرهم, فرجَع نحو نصفهم. ثم قَائَل الباقيَ وعَلَبهم . ظ 

ومع هذا لم يَسْب لهم ذُرَيهَ ولا غَيِمَ لهم مالاً. ولا سَارَ فيهم سيرة الصحابة 
في المرتدين كمُسَيلِمةَ الكذّاب وأمثاله» بل كانت سيرةٌ عليّ والصحابة في الخوارج 
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مخالفةً لسيرة الصحابة في أهل ارده ولم يُنكِرٌ أَحَدٌ على علي ذلك. فَعُلِمَ اتفاق 
الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام . ١‏ 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا يحيى , بن ادم. عن 
مُمَضْل بن مهلهل؛ عن الشيباني. عن قيس بن مُسْلِمء عن طارق بن شهاب قال: 
كنتٌ عند علي حين فَرَعْ من قتال أهل النْهْرَوَانَ("», فقيل له: أمشركون هم؟ قال: 
من الشرك قَرُواء فقيل : أفمُنافقون؟ قال: المنافقون لا يَذُكرون اللّهَ إلا قليلاء قيل: 
فما هم؟ قال: قوم بَعْوَا عليناء فقاتلناهم . 

وقال محمد بن نصر أيضاً: حدئنا إسحاق. حدثنا وكيع. عن مسْعَره عن 
عامر بن شقِيق» عن أبي وائل, قال قال رجلٌ: من دَعَا إلى البَعْلَةِ الشهباءِ يوم تل 
المُشّْركون» فقال على : من الشْركِ فَرُوا. قال: المنافقون. قال: إِنَّ المنافقين 
لا يَذكُرون الله إلا قليلاء قال: فماهم؟ قال: قوم بَعَوَا عليناء فقاتلتَاهم فنصِرّنا 
عليهم . 

قال إسحاق: حدثنا وكيع. عن أبي خالدء عن حكيم بن جابرء قال: قالوا 
لعليٌّ حين قَنَل أهلّ النْهُرَوَان: أمشركون هم؟ قال: من الشْرك فَرُوا. قيل: 
فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يَذكُرُون اللَّهَ إلا قليلاً. قيل: فماهم؟ قال: قوم 
حاربونا فحاربناهم, وقاتلونا فقاتلناهم . 

قلت القائل ابن تيمية : الحديثٌ الأول وهذا الحديثُ صريحانٍ في أن 
علياً قال هذا القولٌ في الخوارج الحَرُوريّة أهل الهرَوانء الذين استفاضتٌ 
الأحاديتُ الصحيحةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمُهم والآمر بقتالهم » وهم 
يُكمُرون عثمانَ وعلياً ومن تولهما! فمن لم يكن معهم كان عندهم كافراً! ودارهم 
دارٌ كفر! فإنما دارٌ الإسلام عندهم هي دارهم! 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 374:0 «تهُروان بفتح النون» وأكثرٌ ما يجري 
على الألسنة بكسر النون. وهي كُوْرَةَ ‏ أي بُقْعَةَ ‏ واسعةٌ بين بغداد وواسط من الجانب الشرقيّ» 
وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أب بي طالب رضي الله عنهء مع الخوارج مشهورة) . 
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وقد اتفق الصحابةٌ والعلماءً بعدّهم على قتال هؤلاء, فإنهم بُغاةَ على جميع 
المسلمين سوى من وافقهم على مذهيهم , وهم يبدأون المسلمين بالقتال.» 
ولا يندفع شرهم إلا بالقتال» ٠‏ فكائرا ضر على المسلمين من قُطاعٍ الطريق» فإنَّ 
أولئكك مقصودهم المال.» فلو فلو أعطوه لم يقاتلواء وإنما يُتعرّضون لبعض الناس» 
وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يُرجعوا عما نبت بالكتاب والسئة وإجماع 
الصحابة» إلى ما ابتَدَّعه هؤلاء بتأويلهم الباطل. وفهيهم الفاسدٍ للقران. 

ومع هذا فقد صَرَّح عليٌ رضي الله عنه بأنهم مؤمنونء ليسوا كُمَاراً 
ولا منافقين. وهذا بخلافب ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسْفِرَاييي ومن 
اتبَعهى يقولون: لا نكفْرٌ إلا من يُكفرنا. فإن الكفر ليس حقاً لهم بل هوحق لله0©. 

وليس للإنسان أن يكذِبَ على من يُكذِبٌ عليه. ولا يَفعل الفاحشة بأهل من 


ومما يدل على أن الصحابة لم يُكفّروا الخوارج نهم كانوا يُصلُون خَلْمَهِم 





(1) ولله مر الإمام أبي حنيفة. رحمه الله تعالى» ما أُوسَعٌ صَدْرَه وأكمّلٌ إنصاقّه؟ فإنه 
لما سُئل عما إذا كان يُكفْرٌ من يرميه بالكفر؟ قال: لا أكفْرٌ من يرميني بالكفرء ولكن أكّيهُ. 

وهذه عبارته كما في كتاب «العالم والمتعلم» رواية أبي مقاتل حفص بن سّلْم السمرقندي 
عنه, في ص 737-37١6‏ : 

«قلتٌ: أخبرني عمن يَشهِدُ عليك بالكفرء ما شهادتّك عليه؟ قال: شهادتي عليه أنه كاذب» 
ولا أسمّيه بذلك كافراً ولكن أسمّيه كاذياً أن الحرمة حُرمتان» خرمة تَنتَهَكْ من الله تعالى » 
وحَرْمَة تنْتَهكُ من عبيدالله سبحانه. فالحُرمةٌ التي تُنمَهَكُ من الله عز وجل هي الإشراكُ بالل 
والتكذيبٌ, والكُفْرٌ. والحرمةٌ التي تُنتَهَكُ من عبيدٍ الله, فذلك ما يكون بينهم من المظالم. 

ولا ينبغي أن يكون الذي يَكذِبٌ على الله وعلى رسوله. كالذي يكذِبٌ علىّ. لأن الذي 
يَكذِبٌ على الله وعلى رسوله. ذنبُهُ أعظمٌ من أنْ لوكذّبَ على جميع الناس. 

فالذي شَهِدَ علي بالكفر. فهوعندي كاذب, ولا يّجِلُ لي أن أكذِب عليه لكذِبهِ علي لان 
الله تعالى قال: ولا يَجْرِسكُمْ شََآنُ قوم على أَنْ لا تَعْدِنُواء آعْدِنُوا هواترَبُ للتقوى» . قال: 
لا يُحمِلنُكم عداوةٌ قوم أن تتركوا العَدُلَ فيهم) . 


١0 
وكان عبدالله بن عُمّر رضي الله عنه وغيرُه من الصحابة كانوا يُصلُون خَلْفَ نَجَدَة‎ 
الحَرُورِيٌ('©: وكانوا يُحدّئونهم ويُفتونهم ويُخاطبونهم كما يُخاطبٌ المُسلِمٌ المسلم»‎ 
كما كان عبدالله بِنُ عباس يُجيب نَجْدَةالحروريٌ لما أَرِسَلَ إليه يَسألَهُ عن مَسَائل»‎ 
وحديثهُ في «البخاري»0©., وكما أجاب نافمٌ بن الأزرق عن مسائل مشهورة» وكان‎ 
نافمٌ يُناظِرَهُ في أشياءَ بالقرآن كما يتناظر المسلمان. وما زالْتَ سيرة المسلمين على‎ 
هذاء ما جعلوهم مرتدين كالذين فَائَلّهم الصديقٌ رضي الله عنهء هذا مع أَمْرٍ رسول‎ 

الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة . 


00 . تل عي 35 * 0 2 5 1 : 
وما روي من أنهم «شر قتلى تحت أديم السماع. خير قتيل من قتلوه». في 
الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيرة» أي : أنهم شًٍُ على المسلمين 


)1١(‏ هو نَجْدَةٌ بن عامر الحَرُوريّ الحَنَفي من بني حنيفة من اليّمَامة» ولد سنة 25 وقُتِل 
سنة 254 قال الذهبي في «الميزان» 740:4 «من رُؤوس الخوارجء زائغ عن الحقٌ». وزاد 
ابنُ حجر في «لسان الميزان» ١44:5‏ «خرّج باليمامة عَقِبَ موت يزيد بن معاوية ‏ سنة 55 -» 
وقَدِمَ مكة. وله مقالات معروفة, وأتباعٌ انقرضوا». انتهى . وله ترجمة طويلة في «الأعلام» للزركلي 
4 وبيانٌ حال دعوته وخروجه ومقالاته مفصّلٌ في كتاب «الفَرّق بين الفِرّق» لعبدالقاهر 
البغدادي ص اام 9٠١‏ . 

(1) يعني في «صحيح البخاري». وهذا سَبّْنُ ذهن من الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. فليس هوفي «صحيح البخاري», وإنما هوفي «صحيح مسلم». في كتاب الجهاد (باب 
النساء الغازيات يُرضحْ لهن...) ١44190:17‏ من طَرّقٍ كثيرة. وعزاه إلى مسلم دون 
البخاري: الحافظٌ المنذريٌ في «مختصر سنن أبي داود» 44:4» والحافظ المرَّيّ في «تحفة 
الأشراف» »77١:6‏ والحافظٌ ابن حجر في «لسان الميزان» 2148:5 وشيحُّنا أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى في تعليقه على «مسند أحمد» :/919؟ و65:4. 

وهو في «المسند» في (مسند ابن عباس) 574:1١‏ و7448 و7454 من طبعة المتن. وفي طبعة 
أحمد شاكر في الموضعين السابقين وفي 78:4. وهو أيضاً في «سنن أبي داود» في الجهاد (باب 
فى المرأةٍ والعبدٍ يُحذّيان من الغنيمة) :44: وفي الخراج (باب في بيان مواضع قَسْم الحُمُس ) 
000 والترمذي في السيّر (باب من يُعطى من الفيء) 4 :176. والنسائي في أول (كتاب قسم 
الفيء) /178:1. 
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من غيرهم, فإنهم لم يكن أحدٌ شرا على المسلمين منهم, لا اليهودُ ولا النصارى. 
فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يُوافقهم, مُستحلّين لدماءٍ المسلمين 
وأموالهم وقتل, أولادهم , مُكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك لِعِظمٍ جهلهم 
وبدعتهم المُضِلَّة . 

ومع هذا فالصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان لم يُكمُروهم. ولا جَعَلُوهم 
مرتدين» ولا اعنَدَوًا عليهم بقول, ولا فعل» بل انَقَوًا الله فيهم» وسارُوا فيهم السيرة 
العادلة . وهكذا سائرٌ فِرَقِ أهل البدّع والأهواء من ن الشيعة والمعتزلة وغيرهم . 

فمن كَمْر (الثنتين والسبعين فرقةً) كلّهم. فقد خالّف الكتابٌ والسنّةَ وإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. مع أن حديث (الثنتين والسبعين فرقةً) ليس في 
«الصحيحين». وقد ضعفه ابنُ حزم وغيرُه» لكن حسّنه غيرُهُ أو صحّحه, كما صحححه 
الحاكم وغيره. وقد رواه أهل «السنن», وروي من طَرّق. 


وليس قوله: «ثنتانٍ وسبعون في النارء وواحدة في الجنة». بأعظمَ من قوله 
تعالى: إن الذين يأكلُونَ أموالٌ ايَنَامَى ظُلْما إِنُْما يأكلون في بُطونهم ناراً 
وسَيَضْلَونَ سَعِيراًه» وقوله: «ومن يَفْعَلْ ذلك عُدُوَاناً وظلماً فَسَوْفَ نْصَلِيهِ ناراً وكان 
ذلك على اللَّهِ يسيرً». وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول. من فَعَل ذلك 
النار. ْ 

ومع هذا فلا نشهَدُ لمعيْنٍ بالنار, لإمكانٍ أنه تاب. أوكانت له حسناتٌ مَحَتٌ 
سياته » أو كفْرَ الله تعالى عنه بمصائبٌ» أو غير ذلك, بل المؤمن باللّه ورسوله 
باطناً وظاهراًء الذي قَصَدَ اتَباعَ الح ومااجاء به الرسول» إذا أ خطأ ولم يعرف الحقٌّ 
كان أولى أن يَعْذْرَهُ الله في الآخرة من المتعمّد العالم بالذنب» إن هذا عاص 
مُستحقٌ للعذاب بلا ريب. وأما ذلك فليس مُتعمّداً للذنب بل هو مخطىء, والله 
قدتجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان». انتهى . 


وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً رحمه الله تعالى » في كتابه «الرد على البكري» 
ص 765 7٠١‏ «وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله. هي طريقةٌ أهل البدّع» 
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الصحابة, ٠‏ ويكدر ون من ن خالقهم في بدعتهم . 


كالخوارج المارقين الذين ابتدَّعوا تَرْكَ العمل بالسنة المخالفة في زعمهم 
للقرآن» وابتدَعَوا التكفيرٌ بالذنوب» وكمروا من خَالّفهم. حتى كمّروا عثمانَ بن عفان 
وعلىّ بن أ بي طالب ومن والاهما من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين» تقل 
الأشعريٌ في كتاب «المقالات» أن الخوارج مُجمعة ة على تكفير علي رضي الله عنه . 


وكذلك الرافضةٌ ابتَدَعوا تفضيلَ علي على الثلاثة, وتقديمَةُ في الإمامة, 
والنصٌّ عليه. ودَعْوَى العصمةٍ له. وكمّروا من خالَفَهِم وهم جمهورٌ الصحابة 
وجمهور المؤمنين» حتى كمّروا أبا بكر وعمرٌ وعثمان ومن تولأهم, هذا هوالذي 

وكذلك الجهمية ابتَدعَتٌ نفيَ الصفات, المتضمّنَ في الحقيقة لنفي الخالق 
ولنفي صفاتِه وأفعاله وأسمائه. وأظهرَتٌ القول بأنه لا يُرّى. وأنَّ كلامّه مخلوق» 
خلقه في غيره. لم يتكلم هو بنفسه. وغير لك. ثم امتحنوا الناس فَدَعَوْهم إلى 
هذاء وجعلوا يكمّرون من لم يوافقهم على ذلك. 


وكذلك الحُلُولِيةُ والمعطلَةٌ للذات والصفات. يكمّرٌ كثيرٌ منهم من خالَفّهِم . 

فالذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان, منهم من يكمرٌ من خالفّه. 

والذين يقولون: إنه لا مُبَاينّ للمخلوقات ولاعال, عليهاء منهم من يكمّرُ من 
خالفه. 

والذين يقولون: ليس كلامُهُ إلا معنى واحداً قائماً بذاته» ومعنى التوراة 


والإنجيل والقرانٍ العزيز ليس هوكلامّه. بل هوكلامٌ جبريل أوغيرهء فمنهم من 
يكفرٌ من خالقَه . 


والذين يقولون بقدّم بعض أحوال العبد. كالذين يقولون بقِدَم صوته 
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بالقران» أوقِدّم بعض بعض أفعاله أو صفاته, وقدم أشكال المداد, فمنهم من يكفُرٌ من 
خالفه . 

والذين يقواوث ا دع العبدٍ ا كلامه مطلقاء أو قِدَم أفعاله 

والذين يقولون: إِنَّ الله يَرَى بلا عين في الدنياء منهم من يكفْرٌ من خالفه . 
ونظائر هذا متعددة. 

وأئمةٌ السنة والجماعة و هل العلم والإيمان: : فيهم العلم وَالعَدْلُ والرحمة » 
فِيَعْلَمُون الح الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة. ويُعدِلون على 
من خرج منها ولو لمهم . » كماقال تعالى : #كونوا قَوَامِين للّه شهَدَاءً بالقسط. 
ولا يَجْرِمَئكم شَنْآنُ قوم على أن لا تَعْدِلُواء اغَدِلُوا هُوٌ أَقَرَتُ للتقوى» . 

ويَرْحَمُون الخلق فيُريدون لهم الخيرٌ والهُدَى والعلم. لا يُقصدون الشرٌ لهم 
ابتداءً. بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمَهم, » كان قصدّهم بذلك بيان 
الحقٌّ ورحمة الحلق. والأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكرء » وأن يكون الدينُ كله 
لله وأن تكونَ كلمة الله هي العليا. 

فالمؤمئنون أهل السئة أعمالُهم خالصة لله لله تعالى» موافقةٌ للسنة. وأعمالٌ 
مخالفيهم لا خالصة ولا صوابٌء بل بدعةٌ واتَباحُ الهَوَىء ولهذا يُسمّون: أهل البدّع 
والأهواء؛ قال الفُضيل بن عِياض رحمه الله تعالى» في قوله تعالى : ظلِيبلوَكم أيُكم 
أَحَسَنٌ عَمَلا) . قال: أخلّصة خلصه وأصوية. قالوا: يا أبا علي. ما أخلصة وأصوية؟ قال: 
إنَّ العَمَلَ إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبَلَء وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً 
لم يقل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالض أن يكونّ لله. والصوابٌ أن يكونّ 
على السّئّة . 


فلهذا كان أهلُ العلم والسّنْةِ لا يكفّرون من خالمّهِم. وإن كان ذلك المخالِفٌ 
يكفرّهم, لأن الكفر حكمٌ شرعي, فليس للإنسان أن يُعاقِبَ بمثله. كمن كَذَّبَ 


غ١‏ 
عليك وَرَنِى بأهلك. ليس لك أن تكذبَ عليه وتزنِيَ بأهله. لأن الكذب والزنا حرام 
لحق الله تعالى . 

وكذلك التكفيرٌ حقٌ لله فلا يُكَفْرٌ إلا من كَمْره اللَّهُ ورسولّه . وأيضاً فإن تكفيرٌ 
الشخص المعين» وجواز قتله قتله: موقوفُ على أن تَبلْعَه الحجّةُ النبوية التي يُكَمَرُ من 
خالفها, دإلا فليس كل من بهل شيئاً من الدين يكَْرٌ 

ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين» كقدَامة بن مظعون وأصحابه : 
شرب الخمر» وظَنُوا أنها باح لمن عمل صالحاًء على مافْهِموه ه من آية المائدة 
وهي قوله تعالى : «إليس على الذين موا وعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ جُنَاحّ فيما طَعِمُوا إذا 
ما انَقَوًا وآمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات, ثم اتْقًَا وآمَنُواء ثم اتْقَوا وأَحَسَئُواء واللّهُ يُحبُ 
المُحْسِنِين» ‏ اتّفق علماءٌ الصحابة كعمر وعليّ وغيرهما على أنهم يُستتابون» فإن 
أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقَرُوا به جُلِدُواء فلم يكفْروهم بالاستحلال 
ابتداءة, لأجل الشبهة التي عَرَضْتَ لهم حتى يتبيّنَ لهم الح فإذا أصَرُوا على 
الجحود كفروا. 

وقد نْبَتَ في «الصحيحين» حديتٌ الذي قال لأهله: «إذا أنا مِتْ - فأخرقُوني 
ثم اسْحَقوني, ثم ذُرُوني في اليم فواللُه لعن قَدَرَ الله علي لَيُعَذّبِي عذاباً ما عذَّبَهُ 
أحداً من العالّمين. فَأمَرَ الله البَرّ فرَدٌ ما أَحَذْ منه. وأْمَرٌ البحرٌ فرَدّ ما أَحَلَّ منه» وقال: 
ما حَمَلَك على ما فَعَلتَ؟ قال: خَشْيْنّك ياربٌء فعَفَّر له». 

فهذا اعتقد أنه إذا فْعَلَ ذلك لا يُقدِرُ الله على إعادتهء وأنه لا يُعيدُهء أو جور 
ذلك. وكلاهما كُفرء لكنْ كان جاهلاً لم يَتبيّن له الحق بياناً يُكمْرٌ بمخالفته. فَعَمّر الله 
له. 

ولهذا كنثُ أقولُ للجهميّة من الحَُلُوليّة والنفَاةٍ الذين نَفَوَا أنَّ الله تعالى فوقٌ 
العَرْشء لما وَفَعَتَ محتتهم: أنا لووافقتكم كنثٌ كافرأً لأني أعلّمُ أنقولكم كفرء 
وأنتم عندي لا نَكمُرٌون لأنكم جَهَالء وكان هذا خطاباً لعُلّمائهم وقْضَاتِهم وشيوخهم 


١١ 

وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً في كتابه «المسائل الماردِينيّة» ص ٠7٠-58‏ 

«مسألة تكفير أهل الأهواء: الناسٌ مضطربون فيهاء فقد حُكِيَ عن مالك فيها 

روايتان» وعن الشافعي فيها قولان» وعن الإمام أحمد أيضاً فيها روايتان. وكذلك 
أهلّ الكلام, فذكروا للأشعري فيها قولين» وغالبُ مذاهب الأئمة فيها تنفصيل. 


وحقيقةً الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراً. فَيُطْلّنُ القولٌ بتكفير 
صاحبه. فيقال: من قال كذا فهوكافر. لكنَّ الشخصٌ المعيّنَ الذي قاله لا يُحكم 
بكفره. حتى تقوم عليه الحجةٌ التي يُكَفُرٌ تاركهاء وهذا كما في نصوص الوعيد» فإن 
الله سبحانه وتعالى يقول: دِإِنّ الذين يأكلون أموالٌ اليَتامّى ظلماً إنما يأكلون في 


فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق. لكنَّ الشخصٌ المعيّنَ لا يُشْهَدُ عليه 
بالوعيدء فلا يُشَهَدُ لمعيّن من أهل القبلةٍ بالثار. لجاز أن لا يَلحقَه الوعيدء لفوات 
شرطٍ أوثبوت مانع. فقد لايكونُ التحريمُ لَه وقد يَُوبُ من فعل المحرّمء وقد 
نكو له حسناتٌ عظيمة تمحو عقوي ذلك المحرّم, وقد ييل بمصائب تك عه 
وقد يمع فيه شفيع مطاع(©. 

وهكذا الأقوال التي يُكفّرُ قائلّهاء قد يكون الرجلٌ لم تَِلُفُه النصوصٌ الموج 
لمعرفة الحق. وقد تكون بِلعْتهُ ولم تنبت عندهء أو لم يتمكن من فَهُمِهاء وقد يكون 
عَرَضْتَ له شُبُهاتٌ يَعْذَُرُهِ الله تعالى بها. 


فمن كان من المؤمنين مجتهداً فى طلب الحق وأخطاء فإِنَّ الله سبحانه 


)١(‏ قال العلامة ابن أبي العِزّ الحنفي رحمه الله تعالى» في «شرح العقيدة الطحاوية»: 
لله ولكن نَم أثْرٌ ينغي التفطٌ له. وهو أن فاعلَ السيئاتٍ يَسقْطُ عنه عقوبةٌ جهنم بنحو عَشْرَةٍ 
أسباب » عُرِقَتْ بالاستقراءٍ من الكتاب والسنة». ثم سَرّدَها بأدلتهاء فبلفْتْ أحَدَّ عََرٌ سببأ. انظرها 

-إذا شئت ‏ في «شرح العقيدة الطحاوية؛ ص 717/4 58١‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. من 
الطبعة التي طبعتها كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1945 . 


م4١‏ 
وتعالى يَعْفْرٌ له خطأهُ كائناً ما كان. سواءٌ كان فى المسائل النظرية أو العَمَلِيّهَ هذا 
الذي عليه أصحابٌ النبي صلى الله عليه وعلى اله م يجمامر أئمة الإسلام . 


أصلٌء لاعن الصحابة ولا عن التابعين 98 بإحسان» ولاعن أئمة الإسلام. وإنما 
هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدّع وعنهم تلقَاءُ من ذكره من الفقهاء في 
كتبهم, وهو تفريقٌ مُتناقِض . 

فإنه يقال لمن فرَّقَ بين النوعين: ما حَدُ مسائل الأصول التي يُكمّرٌ المخطىء 
فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائلٌ الأصول هي مسائلٌ الاعتقاد. ومسائل الفروع هي مسائل 
العَمَل. 

قيل له: فتنارعَ الناسٌ في مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآلِه وسلّم. هل رأى رَبّه 
أم لا؟ وفي أن عشمان أفضَلٌ من على . أم علي أفضَلُ؟ وفي كثير من معاني القرآن» 
وتصحيح | بعض الأحاديث. وهي من المسائل الاعتقادية العِلّمية. وما كُمَرَ فيها أحدٌ 
بالاتفاق. ووجوبٌ الصلاةٍ والصيام والحجٌ. وتحريمٌ الفواحش والخمر: هي مسائل 
عَمَلِيّة والمنكرٌ لها يكفرٌ بالاتفاق. 

وإن قال: الأصولُ هي المسائلٌ القطعية. 

قيل له: كثيرٌ من مسائل العمل قطعية, وكثيرٌ من مسائل العِلّم ليس قطعية. 
وكونُ المسألة قطعيةً أو ظنيةَ هومن الأمور الإضافيّة» فقد تكونٌُ المسألة عند رجل 
قطيعةً لظهورٍ الدليل القاطع له. كمن سَمِمَ النضصٌ من الرسول صلى الله عليه واله 
وسلم» بيقن مرادّه منهى وعند رجل لا تكون ظية فضلا عن أن تكون قطعية, لعدمٍ 
بلوغ النص إياه» أو لعدم. ثبوته عنده» أو لعدم. تمكنه من العلم بدلالته . 
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لأهله: «إذا أنا مت فأخرقوني ‏ ثم آسْحَقوني. ثم ذُرُوني في اليم فوالله لثن قَدَرَ 
لل عله تي عذاباً لم يُعذَّيْه أحداً من العالمين. فَأْمَرَ الله تعالى لبر برد ما أذ 
منهء والبحرٌ برد ما أَحَذْ منه. وقال: مِاحَمَلَكَ على ماصَنعتَ؟ قال: حَسْينُك 
يارب فغْفر الله له». 

فهذا ظاهرْهُ شَكُ في قُدْرَةٍ الله تعالى وفي المَعَاد. بل ظَنَّ أنه لا يَعُود وأنه 
لا يَقدِرٌ الله تعالى عليه إذا فَعَل ذلك. وغَفَر الله له. 


وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. ولكنٌّ المقصوةٍ هنا أنَّ مذاهب 
الأئمة مبنيّة على هذا التفصيل بين النوع والعين. ولهذا حكى طائفة ئفة عنهم الخلافٌ 
في ذلك ولم يفهموا عَوْرَ قولهم. فطائفة تحكي عن أحمدّ في تكفير أهل البدّع 
روايتين مطلقا. حتى تجَعَّلَ الخلاف في تكفير المُرْجِتَةَ والشّيْعَةِ المُمَضْلةِ لعلي» 
وربما رَجَحَتَ التكفير والتخليدٌ في النار. 


وليس هذا مذهبّ أحمدّ ولا غيره من أئمة الإسلام » بل لا يَختليفُ قوله: | 
لا يُكفْرٌ المرْجِئة الذين يقولون: الإيمال قولٌ بلا عَمَلء ولا يكفْرٌ من يُفضَلُ علا 
على عثمان. بل نصوصّة صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقَدَرِيّةِ وغيرهم©, 


)١(‏ وقد رَوَى الإمامانٍ الجليلانٍ البخاريّ ومسلم. عن جماعة من الخوارج والقَدَرِيّة وغيرهم 
في «الصحيحين»؛ قال الإمام النووي في «التقريب» ص 1110515 في مبحث الرواية عن 
المبتدعة : : «ومن لم يُكمّر ببدعيه قبل: لا يْحتَحُ بهى قل : : يُحجْ به إن لم يكن داعيةً إلى بدعتّهء 
وهذا هوالأظهّرٌ الأعدّلُ وَفَولُ الكثير أو الأكثرء وضَعّف الأول باحتجاج صاحبَيْ «الصحيحين » 
وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدّعَاةه. زاد السيوطي في «التدريب» عَقِبَهُ : «كعِمرانَ بن جطان» 
وداودٌ ب بن الخضين؛ قال الحاكم : وكتابٌ مسلم ملآنُ من الشيعة». ْ 

ثم قال السيوطي في ص 5١14‏ «فائدة: أردثٌ أن أسرّدٌ هنا من رُمِيَ ببدعةٍ ممن أَخَرّجِ لهم 
بارعا ومسلم أو أحدّهما». ثم ذُكَرهم وسَماهم قبَلَغْ عدّدُ من رْمِيَّ بالإرجاء 01 ومن رمي 
بالنضشب لا ومن رمي بالتشيع 14» ومن رمي بالقدّر ومن رمي برأي جََهُم .١‏ ومن رمي برأي 
الحَرُورِيّة وهم الخوارج 07 ومن رمي بالوقف ١‏ ومن رمي بالحرورية من الخوارج القَعَدِيّة .١‏ 
ومجموحُهم 74 رجلاً. وأصلٌ هذا الإحصاء للحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 104:17. 


بالل 


ول م م م 


لِمَا جاء به الرسوق صلى الله عليه ٠‏ وآله وسلم ظاهرة بين لان حقيقة قولهم تعطيل 
الخالق. وتكفيرٌ الجهمية مشهورٌ عن السلف والأئمة . 

ماكان يكفرٌ أعيائهم. فإن الذي يدعو إلى القول أعظمٌ من الذي يقولهُ والذي 
يُعاقَبٌ مخالفة أعظم من الذي يَذُعْو فقط. والذي يكفْرٌ مُخَالِفه أعظم من الذي 


2 مر 


يعاقبه . 


ومع هذا فالذين كانوا من وُلاةٍ الأمور يقولون بقول الجهمية: إِنَّ القرآن 
مخلوق. وإِنَّ الله سبحانه وتعالى لا يرَى في الآخرة» وغيرٌ ذلك, ويَدُعُونَ الناس 
إلى ذلك. ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا 9 يجيبوهم ) ويُكفرون من لم يجبهم» حتى 
إنهم إذا فكوا الأسيرٌ لا يطلقونه حتى يُقَرٌ بقول. الجهمية: إن القران مخلوق». وغير 
ذلك, ولا يُوُون مُتولَّياً ولا يُعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. 

ومع هذا فالإمام أحمدٌ رضي الله تعالى عنه تَرحَمَ عليهم. واستغفر لهم 
لعلمه بآنهم لم يتبيّن لهم أنهم مكذّبون للرسول, ولا جاجدون بهء ولكن تأولوا 
فأخطاواء وقلّدوا من قال ذلك لهم. 


وكذلك الشافعيٌ لما قال لحَفْصُ الفَرْدِ _حين قال: القرآنُ مخلوق : 
كفرت بالله العظيم» بِيْنَ ذلك: أنَّ هذا القولٌ كفرء ولم يُحكم بِرِدةِ حفصٍ بمجرّد 
ذلك» لأنه لم يَتبيّن له الححجة التي يَكفْرٌ بها. ولو اعتقد أنه مُرْتَدٌّ لسَعَى في قَثلِه. 
وقد صَرّح في كتبه بقبول شهادةٍ أهل الأهواء والصلاةٍ حَلْمَهم . 

وكذلك قال مالك والشافعيٌ وأحمدٌ في القَدَرِيَّ :إن جحَد عِلْمّ الله كر ولفظ 
بعضهم : ناظروا القَدَرِيَةَ بالعِلّم فإن أقرُوا به حَُصِمُواء وإن جحدوه كفروا. وسُئل 
أحمدُ عن القدّري: هل يُكَفْر؟ فقال: إن جَحَدَ العلم كُفْر وحينئذ فجاجدٌ العلم 
هومن جنس الجهمية. 


حمل 


وأما قَتلْ الداعية إلى البدّع فقد يُقتَلُ لكف ضرره عن الناس. كما يُعتَلُ 
المحاربٌ وإن لم يكن في نفس الأمر كافراً. فليس كلّ من أُمِرَ بقتلهِ يكونُ قتله 
لردته» وعلى هذا قَتَلُ غَيْلانَ القَدَريّ وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه 
المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. وإنما نبّهنا عليها تنبيهاً». انتهى . 


وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً. في «مجموعة الرسائل والمسائل» 1١944:8‏ 
0١‏ و4١7.‏ وهو يّتحدَّتُ عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواءِ والبدع, 
ما يلي : ْ 

«ولا يجورٌ تكفيرٌ المسلم بذنب فعَلّه ولا بخطأ أخطاً فيه. كالمسائل التي 
تنارّعَ فيها أهلٌ القبلة. فإنَ الله تعالى قال حاكياً دُعاءَ المؤمنين: طربّنًا لا تؤاخِذّنا إن 
نسِينا أو أخطأناه. وقد ثَبََ في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء؛ وَعَمْر 


والخوارجح المارقون الذين أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم, قاتلّهم 
أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب أحدُ الخلفاء الراشدين, واتَمَنَ على قتالهم أثمةُ 
الدين» من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم. ولم يُكفْرهم علي بن أبي طالب 
وسعدٌ بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة. بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. 
ولم يقاتلهم علي حتى سَفَكوا الدّمّ الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين» فقائلّهم 
لدفع ظَلْمهم وبَعْيهمء لالأنهم كفارء ولهذا لم يَنْب حَرِيمهمء ولم يََْم أموالهم . 


وإذا كان هؤلاء الذين تَبَتَ ضلالُهم بالنص والإجماع. لم يُكفْرُواء مع أَمْرِ 
الل ورسوله بقتالهم. فكيف بالطوائف المختلفين» الذين اشتَبّه عليهم الحن في 
مسائل غَلِطَ فيها من هوأعلمُ منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفْرٌ 
الأخرى. ولا تستجلٌ دمّها ومالّها وإن كانت فيها بدعةٌ محفّقّة. والأصلٌ أنَّ دماءً 
المسلمين وأموالهم وأعراضّهم محرّمةٌ من بعضهم على بعضء لا تَجِلٌّ إلا بإذنِ الله 
ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: «كلّ المسلم على المسلم حرام: دَمُهُ ومالهُ 





ينل 


وعِرْضهه». وقال: «من صلَّى صلائَنَاء واستقبّلَ قِبلتناء وأكَلَ ذبِيحَتَناء فهو المسلمٌ, 
له ذِمةُ اللّه ورسوله». وقال: «إذا قال المسلمٌ لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدّهما». 
وهذه الأحاديثٌ كلها في الصحاح . 

وإذا كان المسلم متوّلاً في القتال أو التكفيرء لم يُكفْر بذلك. كماقال 
عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بَلْتَعَة: يارسول الله. دَعْني أضربُ عُنْقَ هذا 
المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شَهِدَ بَدْرأَ وما يُدريك لعل الل 
اطْلّع على أهل بدر فقال: اعمَلُوا ماشِتّم فقد غَفَْرتُ لكم. وهذا في 
«الصحيحين». 

وفيهما أيضاً من حديث الإفك: أنَّ أَسَيْدَ بن الحضير قال لسَعد بن عبَّادَة: 
إنك منافق تُجادِلُ عن المنافقين, واختّصّم الفريقان» فأصلّح النبئ صلى الله عليه 
وسلم بينههم0©. 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع من «صحيحه:؛ منها في كتاب الشهادات في (باب تعديل 
النساءٍ بِعضِهِنَ بعضا) 2971:0 وفي كتاب التفسير في تفسير سورة النورء في (باب لولا 
ِذْ سمعتموهٌ قلتم مايكونٌ لنا. ..) 404:8. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :47 و١44.»‏ تعليقاً على قول أُسَيد بن حُضَير 
لسعد بن عُبَادَةَ رضي الله عنهما: (إنك منافق تجادلُ عن المنافقين): «وقد اعتذر المازّرِيُ عن صدور 
هذا القول من أُسَيْدء بآنّ ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحَدتِ والمبالغة في زجر سَعْد بن عُبادَة 
عن القول. الذي قاله. وعن المُجَادَلةِ عن ابن أَبِيّ, وغيره» ولم يرد النفاقٌ الذي هو إظهارٌ الإيمان 
وإبطان الكفر. 

وأراد بقوله: (فإنك منافقٌ) أي تَضْنَمُ صَنِيمَ المنافقين» وفسَّرَهُ بقوله: (تجادِلُ عن المنافقين). 
وأراد أنه كان يُظهِرٌ المودةَ للأؤسء ثم ظَهَر منه في هذه القِصّة ضِدٌ ذلك. فاشبّ حال المنافق» لأنَ 
حقيقتَهُ إظهارٌ شيءٍ وإخفاءٌ غيره. ولعلّ هذا هوالسَّبَبُ في نَرْكِ النبي صلى الله عليه وسلم الإنكارٌ 
عليه . 

قال أبو علي الكرابيسي: وهذا الذي بَدَا من أُسَيْد بن الحُضَير وسَعْدِ بن عُبَادَة وسَعْدٍ بن 
مُعَاذء من قول. بعضهم لبعض. إنما كان حالَة الغضب, حنى كادوا يقتتلون. فإن الغضب يُخرِجٌ 

3 5 0 522 
الحليمَ المُتقِيَ إلى مالا يَلِيِقٌ به. فقد أخرج الغضبٌ قوماً من خيار هذه الْآمّةِ بحضرةٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. إلى مالا يَشّكُ أحدٌّ من الصحابة أنها منهم رُلَّه. انتهى ملخصاً. 


نح 


فهؤلاء البدريون فيهم من قال لِآخَرَ منهم: إنك منافق» ولم يكفّر النبئُ صلى 
الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك. بل شَهِدَ للجميع بالجنة. 

نكا الشلت ل بعهم بمضأ من آمل لجل وملنَ ونحيهم. وكأ 
مسلمون مؤمنون. كما قال تعالى : «وإِنْ طائفتانٍ من المؤمنين اقتَدَلُوا فأَصْلِحوا 
بينهما. . . » إلى قوله تعالى: ! إنما المؤمنون إخوة فأَصَلِحوا , بين أخؤيكم». فقد 
بِيْنّ الله تعالى أنهم مع اقتتالهم, وبَعْي بعضهم على بعض: إخوة مؤمنون. وأمَرَ 
بالإصلاح بينهم بالعَذّل. 

ولهذا كان السَّلَفُ مع الاقتتال يُوالي بعضهم بعضاً مُوالاةَ الذين لا يُعادَرن 
كمُعَاداةٍ الكفارء فيَقبَلُ بعضهم شهادة بعض. ويأحْدُ بعضهم العلمّ من بعض» 
ويتوارثون» ويتناكحون. ويَتعامَلُون بمعاملةٍ المسلمين بعضهم مع بعضء مم ما كان 
بينهم من القتال . والتلاغنٍ وغير ذلك . فالمتاوّلٌ والجاهل المعذورٌ ليس حكمه حكمٌ 
المعاندٍ والفاجر قَدْ جَعَلَ اللهُ لكل شيء فَدْراً» .انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى0(0) . 

وقال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه « الاعتصام» 
0180-5 بعد أن تعرّض للسبب الذي لأجله افترَقَتُ فِرَقْ المبتدعة عن 
جماعة المسلمين» من الجهل »ء واتّباع. الهوى. والتعلّقٍ بالشْبّه واتخاذٍ العقل 
شارعاً. والجهل بمقاصدٍ الشريعة, وأمئال ذلك. ما يلي : 


(1) قال عبدالفتاح: وأهلُ المعقول من كبار المتكلمين والفقهاء على مثل ما قرّره الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى, فانظر في ذلك كلام الإمام الغزالي مفصلا بالاستدلال بالمعقول» في 
آخر كتابه «الاقتصاد في الاعتقاده ص ١8١‏ 977 (البابُ الرابع بيالُ من يجب تكفيرَهُ من 
الفِرق)» و «شرح المقاصد» لعضدالدين الإيُجي 8:8 841 وما بعدّها. وللإمام الشوكاني 
رحمه الله تعالى في كتابه «السَّيْل الجَرّار المتدفق على حدائق الأزهار» 4:4/اه ‏ 4لاه 
و44ه ‏ 46هء في (فصل الرّدةٍ وأحكابها). كلام حول الحكم بالتكفير والتحذير منه والزجر عنه: 
في غاية الجودة والبَدائَة يُتعيّنُ على الباحثٍ الوقوفُ عليه. ولولا طول هذا المبحثٍ وطولّه لنقلته. 
فقف عليه لترى فيه من الاستدلال مالا تجدّه عند سواه رحمةٌ الله تعالى عليه. 


ل 


«وقد اختَلَقْت الأمةُ في تكفير هؤلاء الفِرّق أصحاب البدّع العُظْمَىء ولكن 
الذي يَقْوَى في النظرء وبِحَسَب الْأَنْ: عدم القطع بتكفيرهم. والدليلٌ عليه عمَلُ 
السلف الصالح فيهم. ألا ترى إلى صنع على رضي الله عنه في الخوارج. وكونه 
عامَلَّهم في قتالهم مماملة أهل الإسلام. على مقتضى قول الله تعالى: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اتتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بَيْنهما» الآية. 

فإنه لما اجْبَمَعَتٌ الحَرُوريّة وفارَقَتُ الجماعة لم يُهاجمهم علي رضي الله 
عنه ولا قاتلهم. ولوكانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم. لقولِهِ عليه الصلاة 
والسلام : «من بدَّلَ دِينّه فاقتلوه», ولأنَ أبا بكر رضي الله عنه خَرّجٍ لقتال أهل الردةٍ 
ولم يتركهم. فدّل ذلك على اختلافب ما بين المسألتين. 


وأيضاً فجينَ ظَهّر مَعْبَدٌ الجُهَنيُ وغيرُهُ من أهل القَدَرء لم يكن من السلف 
الصالح لهم إلا الطَرْدُ والإبعادُ والعداوةٌ والهجران. ولوكانوا خرجوا إلى كفر محض 
لأقاموا عليهم الحدٌ المُقَامَ على المرتدين. وْمَرُ بن عبدالعزيز أيضاً لما حَرَجَ في 
ولم يعاملهم معاملة المرتدين. 


ومن جهة المَغْنى: | إِنّا وإن قلنا: إنهم مُتبعون الهوى. ولما تشابة من الكتاب 
ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق» ولا متبعين لما تشابة 
من الكتاب من كل وجه. ولو فرّضنا أنهم كذلك لكانوا كفاراً. إذ لا يتانى ذلك من 
أحد في الشريعة إلا مع رَدٌ مُحكماتها عِناداً. وهو كفر. 


وأما من صَدَّقَ الشريعة ومَنْ جاءَ بهاء وبَلَمَ فيها مبْلَخَ طن به أنه مُبعُ للدليل 
بمثله : لا يُقالُ: إنه صاحبٌ هوىٌّ بإطلاق» بل مُتبعُ للشرع في نظرهء لكن بحيث 
يُمازِجُهُ الهوى في مَطَالِبه من جهة إدخال الشْبّه في المحكمات» بسبب اعتبار 
المتشابهات, فشارَك أهلّ الهُوَى في دخول الهُوَى في نِحْلته. وشارّكَ أهلّ الحق 
في أنه لا يَقبَلُ إلا مادلٌ عليه الدليلٌ على الجملة. 





ف" 

وأيضاً فقد ظَهّر منهم اتحادٌ القَضْدٍ مَعَ أهل السنة والجماعة على مطلب 
واحدى وهو الانتساتث إلى الشريعة. 

وأيضاً فقد يُعرَض الدليلُ على المخالف منهم. فيَرجمٌ إلى الوفاق لظهوره 
عنده. كما رَجَمّ من الحرورية الخارجين على عليّ رضي الله عنه عنه أَلْمَانِ وإن 
كان الغالبٌ عدّمّ الرجوع». انتهى كلام الشاطبي . ثم حَكى كيف رَجَع الألفانٍ من 
الحرورية لما جاءهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وناقشّهم, فابُوا إلى الحقٌ 
ورجعوا. 

وقال العلامة علي القاري في «المرقاة شرح المشكاة» ١48 1١41/:١‏ «وقال 
ابِنُ حجر أي المكي : الصوابٌ عند الأكثرين من علماءٍ السلف والخلف: أنَا 
لا نكفْرٌ أهلّ البدّع والأهواء. إلا إن أنَوَا بمُكمْر صريح لا استلزاميَ, لأنَ الأصحٌ أن 
لازم المذهب ليبس بلازم . 

ومن لم لم يزل العلماءٌ يعاملونهم مُعَامَلَة المسلمين في نكاجهم وإنكاجهم 
والصلاة على موتاهم ودفنهم في مقابرهم . لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين» 
حَقَثْ عليهم كلمةٌ الفست والضلال. إلا أنهم لم يَقصدوا بما قالوه اختيارٌ الكفرء 
وإنما بذلوا وُسْعَهم في إصابةٍ الحق فلم يَحصّل لهم. لكنْ لتقصيرهم بتحكيم 
عقولهم وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنةٍ والآيات. من غير تأويل سائغ . 

وبهذا فارَقُوا مجتهدي الفروع, فإِنْ خطاهم إنما هو لِعُذرِهِم بقيام دليل آخر 
عندهم ‏ مُقَاوِمٍ لدليل غيرهم من جنيه. فلم يُقصّرواء ومن ثم نبوا على 
اجتهادهم». انتهى . والحمدٌ لله رب العالمين. 


المحتوى 


الآيات القرانية. 
الأحاديث النبوية. 
الآثار عن الصحابة . 
أسماء الأعلام. 
الكتب ومؤلفوها. 
المصادر والمراجع . 
الأبحاث والتتمات . 
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١‏ الآيات القرانية 
مرتبةٌ كما وردّتٌ في مواضعها من الرسالة 


قالتَ من أنبآك هذا؟: ذه. 

سَبّحَ للَّهِ ما في السموات وما في الأرض: .٠١‏ 
ّنا اغفْر لنا ولإخواننا الذينَ سَبَقونا بالإيمان: .١48‏ 
لا يجرِمدْكُمْ شَنانُ قَوْم على أن لاتغدلوا: .١6١‏ 
ومن يَفْعَلْ ذلك عُدُواناً وظلماً. .. : .1١6«‏ 

إن الذين يأكلون أموالَ اليََامَى ظُلْماً: «16. ١6‏ 
كونوا قَوَامِين لل شهّداء. .. : 166. 

لِيبلركم يكم أَحْسَنٌ عَمَلاْ:ْ 166 

ليس على الذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحات. . . : 185. 
ريّنا لا تُؤْاخِذْنا إن نّسِينا أو أخطأنا: .151١‏ 

قد جَعَلَ اللَّهُ لكل شيء قَذْراً: .1١8‏ 

وإِنْ طائفتانٍ من المؤمنين اقَْلُوا. . . : 157 154. 
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؟" ‏ الأحاديث النبوية 


إذا أنا مت فأحرقوني. . . : 165. 184. 
إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر: 157. 
أصبتٌ السّئْة وأجزأتنك صلانّك: 49و. 
إنه قد شَهِدَ بَذْراً: 157. 


بم تقضي يا معاذ؟. ..: 49. 

حديث إقراره ل لمن أَكَلَ جمار الوحش: .٠٠١‏ 
حديث إقراره لمن تيمم. ..: .٠٠١‏ 

حديث إقراره لعلي رضي الله عنه في بعض أقضيته : 0ق 
حديث: ثنتان وسبعون فرقة. ..: 1149ل ,١٠67#‏ 
الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف: .٠١7‏ 
كر رجلا في بني إسرائيل خرج في البحر: .1١1‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن...: 47. 44. 
صَدَقٌ سلمان: .٠٠١‏ 

الظِنٌ أكذّبُ الحديث: .8١‏ 

شِرٌ قَتَلَى تحت أديم السماء. . . : 1637. 

عَقَلتٌ من النبيّ مجّة مَجها في وجهي: 57. 
كل المسلم على المسلم حرام. ..: .١5١‏ 

كن في الدنيا كأنك غريب: .١47‏ 

لقد أَشْبِعٌ سلمانٌ علماً. . . : 0ق 

من بدَّل دينه فاقتلوه: .1١54‏ 


من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم: ؟15. 











من مس أَنتيّهِ ودَكَرَهُ فليتوضاً: 84. 

الندم توبة: 514. 

نضر الله امرءاً سَمِعْ مقالتي . . . : 56 

هل معكم منه شيء؟ : للم 

يصَاحٌ برجل من أمني على رؤوس الخلائق في يوم القيامة. . . 
يقرأ في المغرب بالطور: .5١‏ 


١ا/ا‎ 


هلم 446 


:الكل 


١و‎ 


 *‏ الآثار عن الصحابة 


استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. . . ابن عباس: 177 . 
إن لكم علينا أن لا نمنعكم من مساجدنا. . . على بن أبي طالب: 144. 
دَعْني أضربُ عُنْقَ هذا المنافق. . . عمر بن الخطاب: 1537. 

كان النداءٌ يوم الجمعة: إذا خرج الإمام. . . : .1١7‏ 

من الشْرْكِ فَرُوا ‏ يعني الخوارج . . . علي بن أبي طالب: .١6١‏ 





١ 


5 - أسماء الأعلام 


(ابن) 

ابن أَبَىّ : 157 

ابن أبي ذئب: *١1ء‏ 7الء .١77‏ 

ابن أبي عروبة: 76. 

ابن أبي العز الحنفي: .١61/‏ 

ابن أَنش الصنعاني: 937. 

ابن إدريس: ؟77١.‏ 

ابن إسحاق: 7#" , 

ابن تيمية: لال لالاء لالم 2١510‏ 
دقل امل ##أمل لاملل لكلل 
131 . 


ابن جريج : هر" "25# كق أرقف مرف 


689 
ابن جماعة : 1 
ابن جَوصًا: 1/4. 


ابن حبان: 3 شلال الى “الل هلال 
١ 1”5‏ . 

ابن حجر العسقلاني : ل“ مهل كل 

حل كحك :ف" لال اق كق 

٠ف‏ ٠آاف‏ هقف لاق م قل 

كل كل دق اق "لق ددل 


أحل كحل كفقدل علل وعلل 


لات ناث لطدا يحخلث عضيل 
وال كال الالال الل 1# 
وول عهمكف لعلف كملقل الل 
ه15 

ابن حزم: ,117*٠‏ 167. 

بن خراش: 87 . 

ابن الأخرم : 4/. 

ابن خزيمة: 4. الاء هلاء .4١‏ 

ابن خَلّكان: 7/4. 

ابن دقيق العيد: ه. ل لاء ل 23٠١‏ 
ا ككل الل اخ لال ارك 
اق لاف ويف اكت مف الى 
لالى خف ؟17. 

ابن رجب الحنبلي: .١75 2158 4٠‏ 

ابن رمح : 14 . 

ابن الزبير: 7*. 

ابن زياد النيسابوري: 4/. 

ابن سيد الناس: 6لا. 

ابن سيرين: 289 .١76‏ 

ابن السمعاني: 1/8. 

ابن شهاب الزهري: 45 . 

ابن الشرْقي: .7١‏ 





١و‎ 


ابن صاعد: 9/4. 

ابن الصلاح: 374 24١‏ 2.44 4م مهمع 
لاكلكء لكل #ل مول #أقل 
14. 

ابن طاهر المقدسي: لاه. 98. 

(١١ 23١8 .3١© : ابن الطيب الفاسي‎ 
.١1١“* ل‎ 

ابن عباس : هل 4ل هب ده الال 
١4‏ . 

ابن عبدالير: هلا ؟71١1.‏ 

ابن عبدالهادي : 48/. 

ابن عدي: 4لا .1١47‏ 

ابن عَرَاقَ: 47 . 

ابن عساكر: لا .٠١‏ 

ابن العماد الحنبلي: .١١‏ 

ابن عون: الاء 118. 

ابن الفارض: .9٠‏ 

.1١ 3١5,3١١ ابن القيم:‎ 

ابن كثير: كه ##رل. 5كلل ه#لل 
كلعل لالالء دقل "2.14 

ابن لّهيعة: 54. 

ابن ماجه: ه“ل اه أت 56. 

ابن ماكولا: 47. 

ابن مُسَيِّب: /اه. 

ابن منده: ه/9. 

ابن مهدي : 57. 175. 

ابن ناصرالدين الدمشقي: .١١5‏ 

ابن ثُمَير: 7 . 


ابن وارة: “/ا. 
ابن وهب: ؟لا. 
(أبو) 
أبو أحمد الحاكم: 9/4. 
أبو إدريس الخولاني : .1١8 23١377‏ 
أبو أسامة: 7/. 
أبو إسحاق الإسفراييني: .١6١‏ 
أبو إسحاق السُبيعي: 75 . 
أبو إسحاق الطالقاني: ١5‏ . 
أبو أمامة: ؟187. 
أبو أمامة بن سهل: 894. 
أبو البقاء محمد بن حمزة الدمشقي: 
15 
أبو بكر الإسماعيلي: 74. 
أبو بكر الباقلاني: 11717 . ظ 
أبو بكر بن أبي شيبة: "الا 1715. ظ 
أبو بكر بن عياش: 75 . 
أبو بكر بن محمد بن حزم: 175. 
أبو بكر بن أبي مريم الحمصي: 4". 
أبو بكرة: .1١1١١‏ 
أبو بكر الصديق. رضي الله عنه: هلا 
لول كأدل .١1514‏ 
أبو بكر محمد الجَيّاني: .1١«‏ 
أبو جعفر المنصور: 177. 
أبو حاتم الرازي: 29 5ق ١لاء‏ "اذى 
١‏ 
أبو حازم العَبْدَوي: ه/,. 


أبو الحسن بن أبي شيبة: ؟171١.‏ 


أبو الحسن عبدالرحمن الداودي: .٠١4‏ 

أبو حنيفة: .١61١‏ 

أبو خالد عن حكيم بن جابر: .1١6٠١‏ 

أبو خيثمة: #/9. 

أبو الخير بن محمد الميداني الدمشقي: 
065 

أبو داود: 8" 245 اف لك الا 


.١١7 كأك١‎ 
.1١١ 54 أبو الدرداء:‎ 


.١١8 23١ أبوذر: /ا‎ 

أبو رافع الصائغ: .١١9‏ 

أبو الزبير المكي : 38 8؟7١ء.‏ 144. 

أبو زرعة الرازي: ١لاء‏ #له. لاااء 
147 

أبو الزناد: 38 . 

أبو سعيد الخدري: .1١7١‏ 

أبو سَلّمة الزهري: «من #اه ,٠١#‏ 
64 . 

أبو سَلّمة التَبُودَكي : 78. 

أبو سَلّمةَ عن عَمْرو بن أمية: .1١74‏ 

أبو شريح الخزاعي: .١١‏ 

أبو طالب نعمة الله: /ا١٠.‏ 

أبو الطاهر إسماعيل: /ا١7.‏ 

أبو طاهر الذهبي المُخَلْص: .*١‏ 

أبو الظفيل: 64 

أبو العباس أحمد الحَجّار: .١٠١4‏ 

أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي: 
. 

أبو العباس محمد بن يعقوب: .١78‏ 


١72 غء‎ 


أبو عبدالرحمن الحبُلي : .١١١‏ 

أبو عبدالله الصٌؤري : 4 

أبو عبدالله محمد الفرَئري: .1١7‏ 

أبو عثمان النْهْدي: 119. 

أبو علي الكرابيسي: ؟151. 

أبو عَمْرو الشيباني: .١١9‏ 

أبو الفتح حفيدٌ ابن سيد الناس : 053 

أبو القاسم البغري : لاه. 

أبوالقاسم الحسين بن صَصَرَى: .٠١/‏ 

أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني : 
/3. 

أبو القاسم علي بن الحسن: ا .٠١‏ 

أبو قتادة : 0ق 

أبو قرّة الزبيدي: 44. 

أبو مسعود الأنصاري: .1١19‏ ١؟١.‏ 

أبو محمد بن حَمُويّهُ السّرَحْسِي: .1٠١4‏ 

أبو مسلم الخولاني: .4٠‏ 

أبو مُسْهر الدمشقي : 518 .1١7/‏ 

أبو مَعْمَر عبدالله بن سَخْبّرة: .1١9‏ 

أبو مقاتل حفص بن سَلْم السمرقددي: 
6. 

أبو المُنَجا عبدالله اللَنّي : .1١4‏ 

أبو منصور يونس: .١١/‏ 

أبو نُعَيم الأصبهاني : 1ه . 

أبو نُعيم الفضل بن دُكين: 154. 

أبو هارون العبدي: ؟77١1.‏ 

أبو هريرة: 5ل 7ل /41. 44 ٠ف‏ 
“اف خف ظاك اكت بف كفل 


كلا 


فق كلق ادل مالل هل 


أبوهريرة عبدالرحمن بن الذهبي: ٠05‏ 


84 
أبو الهيئم محمد الكُشْمِيهني: .1١‏ 
أبو وائل : لمن حم 


أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: ؟١٠.‏ 
أبو الوقت عبدالأول السجري: .١٠١4‏ 
أبو يعلى : ل ل 


أبو يعلى حمزة: و١٠‏ 


)1( 

ابي اللحم: 117. 
أبان بن أبي عياشس: 17؟17١1.‏ 
إبراهيم بن إبراهيم اللّقَاني: .1٠١‏ 
إبراهيم بن جنيد: 177. 
إبراهيم بن علي الخيمي: .١١١‏ 
إبراهيم بن محمد الطبري: .١8‏ 
إبراهيم النخعي: 4؟7. .4١‏ 
إبراهيم النيسابوري : ١4‏ . 
أَبَىّ بن العباس: .١847‏ 
أَبِيّ بن كعب: .١١9‏ 
الأثرم : 10 
أحمد إبراهيم الفقيه المصري: 919. 
أحمد بن أبي خيثمة: رف 
أحمد بن حنبل: 2148 28م لال ملا 

اح لحل شرلى وحل ككل 
لالاك #قك لول لامك حمل 


35٠ 


أحمد بن سَلمة اليسابوري: ,.١"8‏ 
و . 

أحمد بن صالح المصري: ”/9. 

أحمد بن عُجيان: 97. 

أحمد بن علي المَنيني الدمشقي: .٠١5‏ 

أحمد بن محمد الإشبيلي ثم المصري : 
106 

أحمد بن محمد الكردي: 68. 

أحمد شاكر: ٠ف‏ “ساك 01454 هلل 
.١61/‏ 

أحمد الحجّار: 4 .٠١‏ 

أحمد الطيبي الكبير الدمشقي: .١١5‏ 

أحمد مُسَلّم الكزبري الدمشقي: .٠١١‏ 

أسامة بن زيد: 48. 

إسحاق بن راهويه: 244 ١لا .١6٠‏ 

إسحاق بن محمد الفَرُوي: .١48‏ 

إسرائيل: 8؟7١.‏ 

إسماعيل بن أبي أُريس: 147. 

إسماعيل بن عندالقوي المصري: .١١١‏ 

. ١57 : الإسماعيلي‎ 

الأسود: ١؟١1.‏ 

أَسَيْد بن الحَضير: 157. 

الأشعري: 2.184 /ا6١.‏ 

الأصيلي : 14 . 

الأعرج : ه". 

.١١١ 21١ م سلمة:‎ 

أنس بن مالك: هل هت .١ 755 03175١‏ 

.١74 2.3١4 ,3٠١# 255 الأوزاعي:‎ 


١و‎ 


أرّيس القرني: .4٠‏ رت 
أيوب السختيانى : 118. التاج السبكي: /1ك. 19 ١‏ الى 
فك '3؟":" ١‏ . 
رب الترمذي: فى لال كل ٠ف‏ اف 
لالا قلاء الى خا #أرلل قحلل 
بحر بن نصر الخولانى: 178 . 175ا كل 1617 
البخاري الإمام أبوعبدالله: 9. 0(. | التي بن قاضي عجلون الدمشقي: 
كلل 58) كق2 ممق اق لاف 5165 


اف كف أل كلك لت عل التقي السبكي : 178., ل/ا"1. 

الاء على خض كحض اف أءلل | تميم الداري: .١١١‏ 

“1ل الكل لالكلىء «#والل 74ل | التهانوي ظَفر أحمد: لالا. ٠م‏ 47. 
ولاك ككال لالالل ذككل فكل توفيق البكري المصري: .٠١9‏ 
يحل شنا مضت تيل ا" 


)2 
١ 0‏ 
"للخل لال "لحيل جابر بن عبدالله : 98 0١١‏ 6؟١,.‏ 
١كك“ك‏ اكول "وك 4ك مول جابر الجعفى: 24 ه"7. 


٠«وكل“‏ لهل ذأهعل ١575‏ 
البراء بن عازب: 5١‏ . 
البرقاني أبو بكر: 76,. 
بُسَرّة بنت صفوان: 04. 
بشار عواد معروف: 0٠١‏ “ال .١97/‏ 


جار الله بن فهد المكي: .٠١8‏ 

جبير بن مطعم : اك 58 

الجرجاني السيد الشريف: 1١‏ . 
جعفر بن يحيى البرمكي: 177. 

ِ جعفر بن عَمْرو بن أُميّةالضمري : 1014 
البقاعي إبراهيم بن عمر: 2١15 21١‏ الجُلُودي راوي صحيح مسلم: 89" 


حك "فى وركل ول جمال الدين القاسمى: 85. 
بكر بن الأشج : 114. جُويبر بن سعيد: غ0 80, 
البلقيني: 8ككن0 لاال «بلن لإلل 

1 (ح) 
بهز بن حكيم: 67. الحارث بن عبدالل : "ل ع #6 
البيقوني : 00 الحازمي : تلا. .1١41١‏ ؟45١.‏ 


البيهقى : ا حاطب بن أبي بَلَبَعَة : سه 


>74 


الحاكم النيسابوري: 9. 714. 45» شلاء 
“ىا محل آأككء كل 6كالل 
ل وكلل لاملل 9ه1. 

حبيب الرحمن الأعظمي: 174, 178 . 

حبيب العجمي: .9١‏ 

حجاج بن أرطاة: ضة 

حجاج بن محمد: 08. 

حذيفة بن اليمان: .١١9‏ 

الحريري الأديب: 448. 

الحسن البصري: 24٠‏ 2.44 6868. 

الحسن بن الحُرٌ النخعي : .5٠‏ 

حفص بنعمر العدّني: 8". 

حفص بن غياث : /الا. 

حفص الفَرّد: .١0٠‏ 

الحكيم بن أبان: ه". 

حكيم بن جابر: .1١6١‏ 


حماد بن زيد: "لا. 

حماد بن سَلَّمة: .١44‏ 

حمزة بن محمد الكناني: .١١١‏ 
حميد بن عبدالرحمن الحميري: .١٠١‏ 
الحميدي: 2.4١ 24٠‏ هل. 


)2 
خالد بن يوسف النابلسي : /ا١٠.‏ 
خخصّيف بن عبدالرحمن الجزري: 77. 
الخطابي: "3 . 78. 
الخطيب البغدادي: 248 4ه. هه 
اك :"ا يك 1١5١‏ 


الخليلي صاحب الإرشاد: 17# . 


رد( 
الدارمي : كت .1١8 23١4 3١‏ 
الدارقطني: 94 0ق لاف شلاء 2418 
"قث .١155‏ 


داود بن الحصين: .١69‏ 
دراج أبو السمح: #". 


ذ) 
الذهبي : حك كاك كلل ال أل 
١ق‏ “مق 2468 اف "ف لام 
ككل لمت فلاء كلف كف فى 
دق أق لاق كك 6١1ل0‏ ”17ل 
“الال كال :"لل للخل ول 
57ل أكل خ*#“1ل 167 


رد 
رافع بن خديج: .1٠١‏ 
رِبُعي بن جراش: .1١١‏ 
ربيعة بن يزيد الدمشقي: /ا١231 .١١8‏ 
ربيعة الرأي: 48 . 


رشدين بن سعد: 1". 


)0 
زائدة: "/9. 
الزبيدي: 44 203٠١6‏ ؟١١.‏ 
الزركلي: ١١١‏ 167. 











الزهري : 278 25١٠‏ “اه حك #الل 
.١ 595255١‏ 

زهير بن معاوية: ©" . 

زيد بن ثابت: 56. 

الزيلعي : .6٠‏ 4ه. 


زينب بنت أبى سَّلَّمة: .١١‏ 


رس 

السائب بن يزيد: .1١7‏ 

سالم بن عَمرو: 68 

سالم السنهوري: .١١١‏ 

السخاوي : ال ال هل كل كلل 
26٠‏ 'اكل لمك كفل كى الى 
خف معدحكف ١كلكل‏ ألكء كلل 
الال ,١/‏ 

سعد بن أبي وَقُاص: 151. 

سعد بن سئان: 0 

سعد بن غبّادة: 1517. 

سعد بن معاذ: .١١17‏ 

سعيد بن حبير: 5؟7١.‏ 

سعيد بن المسيب: ا" 7ه .١175‏ 

سعيد بن عبدالعزيز: /ا .١٠١8 2.31١‏ 

سعيد بن مسعود: ©8©؟17١.,‏ 

سعيد المقبري: ١؟17١.‏ 

سفيان بن عيينة: اث 17ه. 

سفيان الثوري: 23714 57 244 54. 

السّلَفي أبو طاهر الحافظ : 18. 

سلمان الصحابي: 98. .٠٠١‏ 


لحن 


سليمان بن الشيخ أبي عمر: .٠١5‏ 

سليمان بن يسار: .١٠١‏ 

سليم بن محمد المسّوتي الدمشقي: 
ك1 

سِماك بن حرب: 56؟. 

"١ : السمعاني‎ 

سنان بن سعد: .5٠‏ 

سهيل بن أبي صالح: .١44‏ 

السيوطي: 2٠١‏ 2.15 2.6 14ء ١٠ل‏ 


مل مم هلل الل لاآل مكل 
1686 


(ش) 
الشاطبى: /23141. 23157 .١1586‏ 
الشافعى الإمام : لام "'”ال 358ل 
لاه“ ١5٠‏ 


الاك .١33"”5‏ 
شعية بن الحجاج : ف آأآىلى مككل 


شير أحمد العثمانى : كلأل ال 


١355 1‏ . 
الشعبي : 54. 
شعيب بن أبي حرب: 1177. 
شعَيثْ بن محرّر: ١"‏ 
شيبان عن يحيى: 5؟7١.‏ 
الشيباني عن قيس بن مسلم : 160 
الشوكاني: ؟1١.‏ 238 157. 


(ص) 
صالح جَزْرة: ١لا.‏ 
صَدَقَة الدقيقى: 8*. 


الصنعانى : كفل لالللى عثلال "#لمل 
ال ١3"‏ 


(ضص) 
الضحاك بن مزاحم : :ل ه”. 
الضياء المقدسي : ةب 


رط 
طارق بن شهاب: .١6١‏ 
الطبراني : 5م .٠١6‏ 
الطيبي : ول ١3#”‏ 


رع 
عائشة رضي الله عنها: 09. 
عاصم بن ضمرة: #". 
عامر بن شقيق: .١6١‏ 
عباد المتقري: 175. 
عباس الدوري: */7. 
عبدان: .١74‏ 
عبدالباقي ابن عبدالباقي الدمشقي: 
3065 
عبدالباقي بن يوسف الزرقاني: .٠١١‏ 
عبدالحفيظ الفاسي المغربي: .٠١©‏ 
عبدالحق الدهلوي الهندي: 77١‏ . 
عبدالحميد بن جعفر: 94. 


عبدالحي اللكنوي: 2.18 8شلاء 2155 
مل 
عبدربه بن سعيد الأنصاري: 8؟١.‏ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى: .17١‏ 
عبدالرحمن بن أحمد الغزي: .١١١‏ 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: 4"*. 
عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار: .١47‏ 
عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي: 9". 
عبدالرحمن بن القاسم الهاشمي: .٠١17‏ 
عبدالرحمن بن محمد الكزبري الدمشقي : 
5165 
عبدالرحمن بن مهدي: ٠/ا. .١١8‏ 


عبدالرحيم بن الفرات: .١١١‏ 

عبدالعزيز بن جماعة: .١١١‏ 

عبدالغني بن سعيد الأزدي: 97. 

عبدالفتاح أبوغدة: 014 9# 2٠١4‏ 
5ل ه"كل ”#ك5١.‏ 

عبدالقاهر البغدادي: ؟867١1.‏ 

عبدالقادر الرّهاوي الحنبلي: 7/5. 

عبدالله بن أحمد: "/9. 

عبدالله بن جعفر بن فارس: 61 . 

عبدالله بن خوالة الأزدي: .٠١9‏ 

عبدالله بن داود الواسطي: «8. 

عبدالله بن درويش الدمشقي: .٠١5‏ 

عبدالله بن رفاعة السعدي المصري: 
1١03‏ 

عبدالله بن سلام: .1١4 2.3١7‏ 

عبدالله بن صالح المصري: .6٠‏ ١ه.‏ 
كلاك اول .١1#"‏ 


عبدالله بن الصديق الغماري: 0ه 
3*6 . 

عبدالله بن عباس: 2187 1517. 

عبدالله بن عبدالواحد بن علاق: 2.1١٠١‏ 

عبدالله بن عمر: 2714 .1١87‏ 

عبدالله بن عمر السعودي المصري: 
10 

عبدالله بن عمروين العاص: .١١١‏ 

عبدالله بن المبارك: 47. علا 54١ل‏ 
*ل1 ١1735‏ 

عبدالله بن محرّر: 177 . 

عبدالله بن المختار: 176. 

عبدالله بن مِسْعر: 4؟. 

عبدالله بن مسعود: 8 54. 50. 

عبدالله بن يزيد الأنصاري: .١1١9‏ 

عبدالله بن وهب: .١786‏ 

عبدالوهاب حلاف : 14 

عبيد بن عمير! .١٠١‏ 

عبيدالله بن عمر: 17ل/9. 

عبيدالله بن موسى: 8؟1١.‏ 

عثمان بن أبي شيبة: 78. 

عثمان بن عفان رضي الله عنه: ٠ه‏ 
لكل عقك ؤمعل مهل ووهل. 

عثمان بن فائد: 17م. 

العراقي الحافظ: 19 #8. 19. 

عروة بن الزبير: 9ه .1١"‏ 

عزت علي عطية: 1 

عضدالدين الإيجي: 157 . 


١4١ 


عطاء بن يزيد الليثي : 16 

عطاء عن جابر: 0 

عقيل بن أبي طالب: 60 

عُقيل بن خالد: «ه. 

عكرمة مولى ابن عباس: 8 ه"#, 
.١ 56‏ 

علاء بن عبدالرحمن: 275 .١454‏ 

علقمة بن قيس النخعي : 15 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #4 
هل" عسل ادحل علال 55ل 
٠ل‏ أهفل عل كمعل ململ 
فاحل أككل ثأكل هكلل. 

علي بن أحمد العدوي : 1 

على بن الجعد: .١١8‏ 

علي بن الحسن الخلّعي: .1١١‏ 

على بن عمر بن حمصة الحرانى: .1١١‏ 

علي بن المديني : فك حك ملل الا 
هواكل ككاكلف هك"ال ككل لال 
مكل كل هخال كلل بلول 
١ "48‏ . 

علي بن المفضّل: 4 

علي بن يزيد: 5” ١‏ . 

علي القاري: 5" .4١‏ "4# لاف 
حمق لاؤقك 56أ. 

عمران بن حُصّين: .١7١‏ 

عمران بن حطان: .١89‏ 

عمران بن موسى بن حميد: .١١١‏ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 1١#‏ 
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لال كزهلكء كدل 157ل 
عمر بن عبدالعزيز: .١51‏ 
عمر بن فهد المكي: .١١‏ 
عَمْرو بن أمية الضَمْري: .١74‏ 
عمرو بن الحارث: ١١8‏ . 
عمرو بن شعيب: 2:". 
عمرو بن شَمِر: 04 88. 
عمرو بن مرزوق: .١58‏ 


.٠٠١ عياض:‎ 

العيني: .١74‏ 
(غ) 

الغزالي: 167 . 


رف 


المادانى : محمد بن ياسين المكى : 


موحل كدلف أدل ١١13*031”‏ 
فرج بن فضالة: 14". 
فرقد السّبّخي: 8". 
الفضل بن جعفر: لا١٠.‏ 
الفُضَيل بن عياض: م6 
فليح بن سليمان: ؟57١.‏ 


رق) 
القاسم بن عساكر: .61١‏ 
القاسم هبة الله بن علي: .١١١‏ 


قتادة: ©؟'2 24٠‏ اق ل؟. 

فتيبة بن سعيد: .١18‏ 

قحطان بن عبدالرحمن الدوري: 2.5 
88 

قدامة بن مظعون: .١65‏ 

قيس بن أبي حازم: 8*#. .1١7١‏ 


قيس بن مسلم: 166٠‏ 


2 


كرم الدين : و 
كعب بن مرة: لم 


00( 
الليث بن سعد: ه258 اف الاء 2١١‏ 
.١1*‏ 


رم 
المازري: 157. 
مالك بن أنس: 5”ء ١ك‏ “اف 5م 
لككت كفت لض “ال ماك 
١1ل‏ كول لامك 156 
مجاهد: .5٠‏ 
مُجَزّْز المُدْلِجِي: 44. 
محمد أبو زهرة: .٠١٠١‏ 
محمد أبو سهل الحفصي: .1١*‏ 
محمد أبو العيون المصري: .٠١9‏ 
محمد أكرم السندي: .1١8‏ 
محمد الأمير الكبير: .١١١‏ 
محمد الأنبابي: .٠١9‏ 


محمد البابلي: .١١17‏ 

محمد بن إبراهيم المي : إيفة 

محمد بن أحمد البهي المصري: ؟١١.‏ 
محمد بن أحمد الغيطي: .١١١‏ 

محمد بن أحمد الفاسي: .١١7‏ 

محمد بن أحمد القلقشندي: .1١١١‏ 
محمد بن إسحاق: .١47‏ 


محمد بن إسماعيل بن أبي قُدَيك: 


1١1 ١ 

بن جعفر الكتاني : 1١7‏ . 
بن حبان الباهلي : 97. 

بن حرب: .١١1‏ 

بن الحسين القرشي: .١١١‏ 
بن خليل القاوقجي: .1١١7‏ 
بن سوقة: 6؟17١.‏ 


بن عبدالجبار: .1١7‏ 

بن عبدالرحمن الطفاوي : 147. 
بن عبدالرحمن الفاسي: .١١7‏ 
بن عبدالرحمن المالكي: .1١7‏ 
بن عبدالرحمن اليَسْتَبِي : .1١7‏ 
بن عبدالقادر الفاسي : 111 
بن عبدالله التلمساني: ١١7‏ . 
بن عبدالله بن عبدالحكم: .1١7‏ 
محمد بن عبدالله بن قَهْرَاذ: 178 


محمد بن علوي بن مهاجر: 1١17‏ 


]]1111111111111 1 


محمد بن علي بن الحسين الخبازي : 


1١1 * 


بن عبادة الواسطي العجلي: 57. 


١مم'؟‎ 


محمد بن علي بن يحيى بن سلوان: 
/ا ٠36‏ 

محمد بن علي الجَيّاني : 11 

محمد بن علي الطبري: .١١7‏ 

محمد بن عماد الحَرّانِي الحنبلي : 133. 

محمد بن عَمْرو الليثئي: 73. 

محمد بن عوض بافضل التُريمي: .1١7‏ 

محمد بن غازي: ؟7١١.‏ 

محمد بن الفضل الصاعدي الفرّاوي : 
3١1١ *‏ 

محمد بن فهد: .١١17‏ 

محمد بن قاسم العْزّي: 1*1 . 

محمد بن كثير: "#١كث2 .٠١84‏ 

محمد بن مأمون بن علي: .1١١7‏ 

محمد بن محمد بن الخطاب: .1١١7‏ 

محمد بن محمد الخيضري الدمشقي: 
له 

بن محمد سِرٌ الحتم: ؟١1.‏ 

بن محمد الطبري: ؟7١١.‏ 

بن محمد المروزي: .١١7‏ 

بن محمد الميدومي : 10 

بن المسيّب الأَرْغِيّاني : 17ه. 

بن مقاتل الرازي: 21177 1١#‏ . 

بن موسى الصيرفي: .١١7‏ 

بن نصر: ,.١86٠‏ 

بن واسع البصري: .9٠‏ 

بن الوليد الزبيدي : .١١7‏ 


])]1 1] 11111 
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محمد بن وهب بن عطية: .١١7‏ 

محمد بن يحيى بن خالد الذهلي 
اليسابوري: ه:. 2.١١"‏ 16 
#“اكف .١15١‏ 

محمد بن يزيد العدل: .١9‏ 

محمد بن يعقوب الأصم: ؟١١.‏ 

محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزابادي : 
54. 

محمد الجزائري: .١١7‏ 

محمد حميدالله الحيدرابادي: ؟21 58. 

محمد الحنبلي البعلي الدمشقي: .٠١*‏ 

محمد الخرشي المصري: .١١١‏ 

محمد الخضري: 99. 

محمد الزهري: .١١‏ 

محمد السّلّموني المصري: .١١١‏ 

محمد سليمان الأشقر: 7 .٠١١‏ 

محمد عبدالباقي الأيوبي: .٠١5‏ 

محمد العفيف المخزومي : ١1‏ 

محمد العياشي : ١117‏ 

محمد القصار: ؟7١١.‏ 

محمد الكزبري الأوسط: .٠١5‏ 

محمد محيي الدين عبدالحميد: .١4‏ 

محمد الميداني الدمشقي : ا 

محمود بن الربيع الأنصاري: 89 25١‏ 
5١‏ 

محمود حلمي السعدي : ا 

محيي الدين رمضان: .١٠‏ 

مُرّةَ بن كعب: فك 


مرةالطيب: 8". 

مرشد بن يحيى المدني: .١١١‏ 

مروان بن الحكم : 64 

مروان بن محمد الدمشقي: .٠١8‏ 

المرّي: حل 5ذلء ككل لالالء 
6. 

مسروق بن الأجدع : الح 

مسْعّر: لالالء .168٠8‏ 

مسلم بن الحجاج: 23117 258 755 
فق هق لف أى 9ك الاء 
على لف حدثف هلل كلل 
لالل لال "ل كاك ملل 
ال لالال لال ال ملل 
لل ال #خل كلل منرلل 
كال لإلعل وبل حول لكل 
الكل ؛كل مكلك .١55‏ 

مُسَيلمة الكذَّاب: 149. 

مصطفى المصري: .١١١‏ 

معاذ بن جبل: 2.58 244 44. 

مَعْبَد الجهني : 15 

مُعمر بن راشد: 078. .١784‏ 

المفضّل بن مهلهل: .١6١‏ 

.1١67 المنذري:‎ 

منصور بن المعتمر: 84؟. 

مهيب بن سُلَيم : 777 . 

موسى عليه السلام: .١١4‏ 


موسى بن هارون: ا 


رن 

نافع بن الأزرق: 67 

نافع بن جبير بن مطعم: .١١‏ 

نجدة الحروري: ؟67١.‏ 

النسائي : 9 7314 ٠ه‏ الى لال الاء 
الاء فلاء الى الى كف كك 
4ل 167. 

النعمان بن أبي عياش: .١7١‏ 

نورالدين بن ياسين الطرابلسي: .١١١‏ 

النووي: 4ك ٠ق 1١4‏ 15ل لاك 
#مطلن لاملل ومالل وول ؤول. 


ره 
هارون عليه السلام: .1١1/‏ 
هارون بن سليمان: /اه. 


هشيم : غ5 
هَمَام بن منبّه الصنعاني: 278 58. 


ابرق 
وكيع بن الجراح الكوفي: ٠لا .١6٠١‏ 
الوليد بن مسلم القرشي: “4. 


١366 


(ي2 

ياقوت الحموي: 48. .١6١‏ 
يحيى بن آدم : 16 
يحيى بن أبي كثير: .1١54 23٠١#‏ 
يحيى بن سعيد القطان: ٠لا,‏ 5لا ١ا4.‏ 

1١14 4#‏ 
يحيى بن عبدالله بن بكير: .١١١‏ 
يحيى بن علي القرشي: .١١١‏ 
يحيى بن معين: «لء “الم 0١575‏ 

*14. 
يحيى عن أبي سَلمة: 4؟١.‏ 
يزيد بن أبان الرقاشي: .5١‏ 
يزيد بن حميد الضبعي: .4٠‏ 
يزيد بن معاوية: .١637‏ 
يزيد بن هارون: الا 1717. 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ١6ه.‏ 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي: .6١‏ 
يعقوب بن حميد: .6١‏ 
يعقوب بن كاسب: .١4# 28١‏ 
يعقوب بن محمد الزهري : أه. 
يعمر: .١٠١54‏ 
يونس: 177. 
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ه - الكتب ومِؤْلّقُوها 


الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات لعبدالحفيظ الفاسي المغربي: 
و6٠‏ 

الإحكام لابن حزم: .1١7١‏ 

اختصار علوم الحديث لابن كثير: 284 ه"١2) .١4"‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: ."٠١‏ 

الأذكار للنووي: /ا١٠.‏ 

أربع رسائل في علوم الحديث: 594. 

الأربعون الإلهية لابن دقيق العيد: ١؟.‏ 

الأربعون النووية للنووي: .4٠‏ 

الأربعون الودعانية: 5". 

الإرشاد للخليلي: 137 . 

الإرشاد للنووي: .١5‏ 

إرشاد الفحول للشوكاني: 948. 

الأسماء والكنى للحاكم الكبير: 74. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: 57. 

أصول الفقه لمحمد أبو زهرة: .٠٠١‏ 

أصول الفقه لمحمد الخضري: 48. 

الاعتصام للشاطبي: 157. 

الأعلام للزركلي: ١١3ء‏ ؟6١.‏ 

أفعال الرسول كك ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر: ؟١٠.‏ 

الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد: فى لي لاء 4( هل 4لء 70ء الء 
مل اف لاف اف يف هف كمف كك كنل كفن لاف لفن فق لتق 3575 
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الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : 158 . 

الإكمال لابن ماكولا: 97. 

ألفية العراقي له: م"5. 

الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد: .*٠‏ 

الإمام في شرح الإلمام لابن دقيق العيد: .#٠‏ 

إمعان النظر شَرّْحٌ شرح نخبة الفكر للسندي: .١6‏ 

الأنساب للسمعاني: ."١‏ 

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي: 234 78. 
البدر الطالع للشوكاني: ؟١.‏ 

البدعة : تحديدها وموقف الإسلام منها لعِزّْت علي عطية: ؟١٠.‏ 
بلوغ المأمول في خدمة الرسول للسيوطي: 214 74. 

البيقونية لعمر البيقوني: ". 

تاج العروس للمرتضى الزبيدي: .٠١8‏ 

تاريخ الإسلام للذهبي: .5٠‏ 

تاريخ البخاري الكبير: هلا 15 . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1١16‏ 23*48 140. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر: 97. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للْمِرّي: .1١67‏ 

تحفة اللبيب في شرح التقريب لابن دقيق العيد: ."٠‏ 

التجريد في أسماء الصحابة للذهبي: 8. 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي : 018 هف لاكل 78 1684. 
تذكرة الحفاظ للذهبي: لال ٠ل‏ لاه الاء 03116 .١38‏ 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر: اه. 
تفسير ابن كثير: .١١7‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر: 45. 

تقريب المنهج بترتيب المُذْرَجٍ لابن حجر: 88. 

التقريب والتيسير للنووي: .1١4‏ /ا11ء 184. 

تلخيص المستدرك للذهبي : 55 


1844 

تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرّاقَ: 57 . 

تهذيب التهذيب لابن حجر: "ا" 4ل هل “ل حكن عفن لاف لاف لاي قل 
اال مكل 1١18‏ 

تهذيب الكمال للمِزّي: فلاء, .1١6‏ 

توضيح الأفكار للأمير الصنعاني: 2856 لاله ٠7ل‏ 7ل #لاء 1"4. 

ثبت الكزبري: .٠١5‏ 

الثقات لابن حبان: 4لاء 9/4. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر: ؟؟١1.‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب: .4٠‏ 

الجَدّل لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: ٠١‏ . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/,. 

حاشية الحافظ العراقي على مقدمة ابن الصلاح: 1١8‏ . 

الحاوي للفتاوي للسيوطي: 2٠١‏ 2.14 ه1ء قلاء .48١‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي: ؟لا. 

الخلاصة للطيبي: 2.18 .١"1‏ 

ذكرٌ من يُعتمدُ قوله في الجرح والتعديل للذهبي : 117 58. 

الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام لبشار عراد معروف: .١9 .17 ٠١‏ 

ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي : 18. 

ذيول تذكرة الحفاظ لابن فهد والحسيني والسيوطي: 218 .7١‏ 

الرد على البكري لابن تيمية: 1١87‏ . 

الرفع والتكميل لعبدالحي اللكنوي: 4لا 84, 24١‏ ؟17. 

زاد المعاد لابن القيم: .٠١١‏ 

سئن ابن ماجه: ©" فك هك 44. 

سنن أبي داود: ؟:161. 

سنن الترمذي (جامعه): ه", "١ل 3١6‏ 175. 

سئن الدارمي (مسنده): هك .1١6© 23١4‏ 

سئن النسائي : .8٠١‏ /ا5. 

سيّر أعلام البلاء للذهبي : 4# لاف ١ف‏ هلل ككل ك4كك ملك .١15١‏ 





خيلا 


السيل الجرار للشوكاني : 15 . 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: .١١‏ 

شرح ألفية العراقي له: /ا١.‏ 

شرح شرح النخبة لعلي القاري: .4١‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي: 31117 2389 2144 7 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزالحنفي: ١61‏ . 

شرح علل الترمذي لابن رجب: .١78‏ 

شرح المقاصد لعضدالدين الإيجي: 165 . 

شرح النخبة لابن حجر: لالاء 284 485. 

شروط الأئمة الخمسة للحازمي : كلاء .١5١‏ 

الصارم المنكي لابن عبدالهادي : 7/8. 

صحيح البخاري : ٠ف‏ ١لل‏ خ##ت إلى حدلل 1# 5ك 4الء بزلل لللء 
#وكء مول 67ل 

صحيح مسلم: "اك 8ال كال لإان#لل فل دولل كفل وول 

صيانة صحيح مسلم من الغلّط لابن الصلاح: 198 144. 

الضوء اللامع للسخاوي: .١١‏ 

طبقات الحفاظ للسيوطي: .٠١‏ 

طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ."١ 27١‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد: .6٠‏ 

الطب النبوي لابن القيم: .١١*‏ 

ظفر الأماني في مختصر الجرجاني لعبدالحي اللكنوي: 218 .178٠‏ 

العالم والمتعلم لأبي حنيفة: ١6١‏ . 

العجَالة في الأحاديث المسلسلة لمحمد ياسين الفاداني المكي: .١١9 23١5 23١8‏ 

علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم: 44. 

علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف: 44. 

عمدة القارى للعيني : 05 . 

عيون الأثر في فنون المغازي والسّيّر لابن سيد الناس: 75. 

فتح الباري لابن حجر: 5ك ١ه‏ كل ررك لد زدل 4لآالل 157. 
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فتح المغيث للسخاوي: 218 2.74 4" الك 44 الى لاض خف ؟1"7١.‏ 
فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني: .١١8 0111 201١15‏ 
القَرّق بين الفرّق لعبدالقاهر البغدادي: ؟81١.‏ 

الفصّل للوَصّل المَدْرَجٍ في النقل للخطيب: 84. 

فصل الوصل لما أدرج في النقل (هو السابق نفسه) للخطيب: 84. 

فوائد الخلعي: .٠١١‏ 

القاموس المحيط للفيروزابادي: /ا4» 448» .٠١8‏ 

قاعدة في الجرح والتعديل للتاج السبكي: 117 59. 117. 

قاعدة في المؤرخين للتاج السبكي: 258 .4١‏ 

قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي : ك4 

قواعد في علوم الحديث لظَفْر أحمد التهانوي: لالا. 28٠‏ 47. 

كتاب أفعال العباد للبخاري: .6١‏ 

كتاب العلل للدارقطني: 87. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: ١8‏ . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب: 1١757‏ . 

لسان الميزان لابن حجر: 2177 .١67‏ 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبدالفتاح أبو غدة: 5". 

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح لعبدالحق الدهلوي: 1١‏ . 
مبادىءٌ علم الحديث وأصولّه لشبير أحمد العثماني: 11. 

المتكلمون في الرجال للسخاوي: 2.58 هل. 

مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة: .١٠‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: .1١51‏ 

محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للبُلقيني: 01178 لاا 18. 
مختصر «الأطراف للمِزّي» للذهبي: 18. 
مختصر «سنن أبي داود» للمنذري: .1١67‏ 
مختصر «المحلّى لابن حزم» للذهبي: .١9‏ 
المؤتلف والمختلف لعبدالغني الأزدي: 937. 
المدخل إلى معرفة المستدرك للحاكم: .١40‏ 


دحل 


المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري: ١156‏ . 

المسائل الماردينية لابن تيمية: /181. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم : كن كلت كلل عحلف الل 

مسند أبي يعلى: .٠١8‏ 

مسند الإمام أحمد: ٠ف‏ ##ك كلت كلل قرل 7أقل. 

المشتبه في الرجال للذهبي: 57. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري: 5”*., 4 . 

معجم البلدان لياقوت الحموي: 48 . 

معجم الشيوخ لابن فهد المكي: .١١‏ 

المعجم الأوسط للطبراني: 684. 

المعجم الكبير للطبراني: .٠١©‏ 

معرفة علوم الحديث للحاكم: 754. 174. 

المُعين في طبقات المحدثين للذهبي : 54. 

المغني في الضعفاء للذهبي : ككل 4١‏ 

المقاصد الحسنة للسخاوي: .6٠‏ 

المقالات للأشعري: .١84‏ 

مقامات الحريري : 48 . 

مقدمة ابن الصلاح: 2.14 6ك 4ف 201575 .1١7#‏ 

مقدمة الإمام مسلم فى صحيحه: ه*١.‏ 

الملخص للمحب الطبري: .١8‏ 

المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبدالباقي الأيوبي اللكنوي: .٠١5‏ 

المئح البادية لمحمد بن عبدالرحمن الفاسي : .1١7‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١417‏ . 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة: .١١‏ 

الموطأ للامام مالك: .5١‏ 

الميزان للذهبي: 2.16 “لل هل 4# زه الى #حى حل ككل خالل كك 
67 


الناسخ لأبي داود: ©". 


يحل 


نخبة الفكر لابن حجر: ١ك‏ 24 .١759 2445 24١‏ 
نسخة علي الرضا: 7”5. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي: ٠85؛.‏ 04. 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: 54 1#(ء 2.1594 2195 "1417. 
النكت الوفية على شرح الألفية للبقاعي : 54 .١"5 1١1758‏ 

هدي الساري لابن حجر: اف 1159 57ل 15#اء قذك .١54‏ 
رفيات الأعيان لابن خَلّكان: 54. 


ليخ 


١9 


5 كم المصادر والمراجع (*) 


الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات لعبدالحفيظ الفاسي . 
المطبعةالوطنية بفاس دون تاريخ . 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. دار الآفاق في بيروت .١4٠١‏ 

اختصار علوم الحديث لابن كثير. صبيح ٠/ا١.‏ 

الأذكار للإمام النووي. مطبعة الملاح بدمشق .17981١‏ 

أربع رسائل في علوم الحديث. الطبعة الثالثة, دار القران الكريم في بيروت .١4٠٠‏ 
الأربعون النووية للإمام النووي. طبعة شركة الشمرلي دون تاريخ . 

إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكاني. السعادة /1ا ١5‏ . 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ومعها الاستيعاب . طبعة ابن شقرون 72378 . 
أصول الفقه لمحمد أبو زهرة. مطبعة مخيمر دون تاريخ . 

أصول الفقه لمحمد الخضري . الطبعة السادسة للمكتبة التجارية الكبرى 189. 
الاعتصام للإمام الشاطبي. طبعة المكتبة التجارية الكبرى دون تاريخ . 

الأعلام لخيرالدين الزركلي. الطبعة الثالثة المصورة في بيروت 189 . 

أفعال الرسول كَل لمحمد الأشقر. مكتبة المنار الإسلامية بالكويت .١788‏ 
الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (مخطوط) ثم طبع في بغداد من قبل 
وزارة الأوقاف العراقية بتحقيق الدكتور قحطان بن عبدالرحمن الدوري بمطبعة 
الإرشاد "5 .١1‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي. دار الأمانة في بيروت .١788‏ 

الإكمال للأمير ابن ماكولا. حيدر آباد الدّكّنَ بالهند 183. 


اقتصرتٌ فيها على ذكر الكتب التي سيت وجَرّى العو إليها في الأصل أو في التعليق. 
وأغفلتٌ منها ما رجعتٌ إليه ولم أسمّه وما طبع منها بمصر أغفلتٌ ذكر بلده. 
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ألفية العراقي في المصطلح مع شرح ألفية العراقي له الآتي برقم /1". 

إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر للسندي. في حيدر آباد السند بباكستان 
.١110«‏ 

الأنساب للحافظ السمعاني. دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدّكّن بالهند 
81 . 

البحر الذي زخر في شرح ألفيةالأثر للسيوطي (مخطوط). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. السعادة 144 . 

البدعة: تحديدها وموقف الإسلام منها لعزت عطية. دار الكتب الحديثة 1917 . 
بلوغ المأمول في خدمة الرسول للسيوطي. ضمن كتاب الحاوي للفتاوي الآتي 
برقم 49 . 

البيقونية بشرح الشيخ حسن المشاط. مطابع البنوي في جدة ؟199. 

تاج العروس للمرتضى الزبيدي. الخيرية .١*05‏ 

تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي . طبعة مكتبة القدسي دون تاريخ . 

التاريخ الكبير للإمام البخاري. حيدر آباد الدّكّن 151. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. السعادة .1١7149‏ 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر. الدار المصرية للتأليف والترجمة 
بالقاهرة. دون تاريخ . 

تحفة الأشراف للحافظ المزي . الدار القيمة بالهند. الطبعة الأولى ١585‏ . 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي. طبعة المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة» ١/4‏ . 

تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي . الطبعة الثالثة بحيدر اباد الدكن بالهند. ه/ا١‏ . 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر. في مجلة كلية 
أصول الدين بالرياض .١4٠٠‏ 

تفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير. مطبعة الشعب .١4٠‏ 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. دار الكتاب.» .١*"8٠‏ 

التقريب والتيسير للإمام النووي . ضمن كتاب «تدريب الراوي» السابق برقم .١‏ 
تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي, مع المستدرك, حيدر آباد الدكن» ١*4‏ . 
تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرّاقَ. مكتبة القاهرة» 171/8 . 


فلن 


لفن 
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تهذيب التهذيب لابن حجر. حيدر أباد الدكن بالهند, ١58‏ . 

تهذيب الكمال للحافظ المزي. مصورة عن المخطوطة. 

توضيح الأفكار للأمير الصنعاني. السعادة» .١55‏ 

ثبت الكزبري . دار البصائر بدمشقء» الطبعة الأولى .١40‏ 

الثقات لابن حبان. الطبعة الأولى بحيدر اباد الدكن بالهند, ١98‏ . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر. المنيرية» .١45‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب. الطبعة الثانية» مصطفى البابي» ١59‏ . 
الجَدَّل لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي . نشره المعهد الفرنسي بدمشق . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. حيدر أباد الدكن بالهند. 10١‏ . 

حاشية الحافظ العراقي على مقدمة ابن الصلاح. المطبعة العلمية بحلب. .١*"8٠‏ 
الحاوي للفتاوي للسيوطي . السعادة ١*1‏ . 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي . بولاق .١0١‏ 

الخلاصة في معرفة الحديث للطيبي. طبعة وزارة الأوقاف العراقية بمطبعة الإرشاد 
ببغداد .١891‏ 

ذكر من يُعَتَمَدُ قوله في الجرح والتعديل للذهبي. ضمن أربع رسائل في علوم 
الحديث السابق برقم 8. 

الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام لبشار عواد معروف. عيسى البابي الحلبي 
1 . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. مطبعة السنة المحمدية ؟/81١.‏ 

ذيول تذكرة الحفاظ لابن فهد والحسيني والسيوطي. دمشق 1417 . 

الرد على البكري لابن تيمية . المطبعة السلفية ١4‏ . 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي. الطبعة الثانية» دار لبنان ببيروت 
4 . 

زاد المعاد لابن القيم. مطبعة السنة المحمدية ٠/ا8١.‏ 

سئن ابن ماجه بضبط محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
1خ . 

سنن أبي داود. مطبعة السعادة .١58‏ 

سنن الترمذي (جامعه) . طبعة عيسى البابي الحلبي /اه 18 . 


الا 


سنن الدارمي (مسنده). الطباعةالفنية ١85‏ . 

سئن النسائي بشرحي السيوطي والسندي» المطبعةالمصرية 144 . 

سِيّر أعلام النبلاء للذهبي. مؤسسة الرسالة في بيروت .١4١0١‏ 

السيل الجرار للإمام الشوكاني . دار الكتب العلمية في بيروت .١5٠8‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . مكتبة القدسي .١8٠‏ 

شرح ألفية العراقي في المصطلح له. المطبعةالجديدة بفاس ١84‏ . 

شرح شرح النخبة لعلي القاري. إصطنبول 155 . 

شرح صحيح مسلم للنووي. المطبعة المصرية ١1841‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. طبعة كلية الشريعة بالرياض 
15" . 

شرح علل الترمذي لابن رجب. مطبعة العاني ببغداد 1845» ودار الملاح بدمشق 
4" . 

شرح المقاصد لعضدالدين الإيجي. طبعة مصر ١917‏ . 

شرح النخبة (نزهة النظر) لابن حجر مع لقط الدرر للعدوي. التقدم 19 . 
شروط الأئمة الخمسة للحازمي . مكتبة القدسي ١1١81‏ . 

الصارم المنكي لابن عبدالهادي. المطبعة الخيرية .1١19‏ 

صحيح الإمام البخاري بشرح فتح الباري الآتي برقم .4١‏ 

صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي السابق برقم 54. 

صيانة صحيح مسلم من الغلط لابن الصلاح. دار الغرب الإسلامي .١404‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ السخاوي. مكتبة القدسي ١188‏ . 
طبقات الحفاظ للسيوطي. مطبعة الاستقلال الكبرى ١1*98‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي. مطبعة عيسى البابي الحلبي 1785 . 
الطبقات الكبرى لابن سعد. طبعة بيروت 5/ا١.‏ 

الطب النبوي لابن القيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي //ا11 . 

ظفر الأماني لعبدالحي اللكنوي. طبعة لكنو بالهند .١5084‏ 

العالم والمتعلم لأبي حنيفة . بتحقيق الكوثري. الأنوار 154 . 

العجالة في الأحاديث المسلسلة للفاداني . دون تاريخ ولا ذكر مكان الطبع. 
علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم. دار الأنصار .١5٠١‏ 
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علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف. دار القلم بالكويت .١89٠‏ 

عمدة القارى للحافظ العيني. المنيرية 144 . 

فتح الباري للحافظ ابن حجر. المكتبة السلفية ومطبعتها .1١*8٠‏ 

فتح المغيث للحافظ السخاوي. لكنو بالهند ١08‏ . 

فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشيير أحمد العثماني . في بجنور بالهند ١ه21‏ 
وكراتشي . 

الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي. دار المعرفة في بيروت» تصوير عن طبعة 


القاموس المحيط للفيروزآبادي. الحسينية ١7٠‏ . 


قاعدة في الجرح والتعديل للتاج السبكي. ضمن أربع رسائل في علوم الحديث 
السابق برقم 8. 

قواعد التحديث لجمالالدين القاسمي. دار الكتب العلمية.» في بيروت» 
الطبعة الأولى 9ؤو"١.‏ 

قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد التهانوي. دار القلم في بيروت 1١*97‏ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. إصطنبول» .١"5٠‏ 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. حيدر آباد الدَّكُن /1ه*1١.‏ 

لسان الميزان لابن حجر. حيدر آباد الدكن ١179‏ . 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبدالفتاح أبو غدة . دار عالم الكتب 
ببيروت .١1١85‏ 

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح لعبدالحق الدهلوي. مكتبة المعارف 
العلمية في لاهور ,١7"9٠‏ 

المتكلمون في الرجال للسخاوي. ضمن أربع رسائل في علوم الحديث السابق 
برقم 8. 0 

مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة. المجلد الحادي والعشرون .١98‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية. مطبعة المنار ١4١‏ . 

محاسن الاصطلاح. للبُلْقيني . دار الكتب 1917/4. 

مختصر سنن أبي داود للمنذري. مطبعة أنصار السنة المحمدية ١7"51/‏ . 
المؤتلف والمختلف لعبدالغني الأزدي. مطبعة أنوار أحمد في إِلَه أباد بالهند 
الا . 


لحيل 
حل 


المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري . الميمنية ١09‏ . 

المسائل الماردينية لابن تيمية. المكتب الإسلامي ببيروت .١*99‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم. حيدر اباد الدكن بالهند /1*1 . 

مسند الإمام أحمد. المطبعة الميمنية 117» والطبعة المصوّرة عنها فى بيروت. 
المشتبه في الرجال للذهبي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 0 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري. بيروت ١594‏ . 

معجم البلدان لياقوت الحموي. السعادة ١7«‏ وغيرها من طبعاته . 

معجم الشيوخ لابن فهد المكي . دار اليمامة بالرياض .١4٠05”‏ 

معرفة علوم الحديث للحاكم. دار الكتب المصرية .١805‏ 

المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي . دار الأدب العربي ١/8‏ . 

مقدمة الإمام مسلم في صحيحه. السابق ذكره برقم 59. 

مقدمة ابن الصلاح . المطبعة العلمية في حلب ٠ه١.‏ 

المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبدالباقي الأيوبي اللكنوي. 
دار الكتب العلمية ببيروت .١4٠‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية. بولاق .١*71١‏ 

الموطأ للإمام مالك. مطبعة عيسى البابي الحلبي .١18١‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
87 . 

نخبة الفكر لابن حجر مع شرح النخبة السابق برقم *7. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي . دار المأمون لاه ١"‏ . 
التكت الوفية على شرح الألفية للحافظ البقاعي (مخطوط) . 

التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر. طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة .١4٠04‏ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر. المنيرية /ا1*41 . 

وفيّات.الأعيان لابن خلكان. المطبعة الميمنية .١731١‏ 


التقدمة. وفيها بيانُ أن الرسالة «الموقظة» في علم المصطلحء كانت 
حَلْقَةٌ مفقودةة في جملة نصوص منقولة عن الحافظ الذهبيء وأنها 
مختصرة من «الاقتراح في بيان الاصطلاح» لشيخه ابن دقيق العيد. . 


تقويم «الموقظة) من حيث شمولها أو اختصارها لمباحث المصطلح , 


ومقابلتي لها بكتاب «الاقتراح» مخطوطاً قبل أن يطبع » وإغفالٌ الذهبي 
الإشارة إلى اختصاره «الموقظة» من «الاقتراح» 0 


نقل الذهبي فيها عن شيخه ابن دقيق العيد, وتسميئّه له : ابن وهب . . 


تعدادٌ أسماء الأنواع التي تكلّم عنها الذهبي في «الموقظة»» وأنها 
3 نوعاًء وذكرٌ عناوين المسائل الست التي تَعرّض فيها الذهبيٌ 
لما يتعلّقُ بالتحممل والأداء واأقاقاةد فد قاقد قد ةد فده راقد فد قد فا قار قاعد ف قاقد ةا اف امام 


0 ع« 


تعرضه لمباحث تتعلّقُ بآداب المحدّث. 60 ثم تعرّضه لطبقات 
الحفاظ وتبليعُهُ لها 4؟ طبقة 


الإشارة إلى عقدِهٍ فصلا عرّفَ فيه (الثقة). ودَكَرَ فيه ما يتصل بهذا 
الوصف من حيث من أُورَدٌ حديث (الثقة) في كتابه, كالشيخين والترمذي 
وابن خزيمة والنسائي وابن حبان وغيرهم. والإشارة إلى بعض 
اصطلاحاتٍ لبعض المحدّثين في عباراتٍ قالوها وكرّروها في الحكم 
على الرواة. . . » وإلى تقسيمه أحوال المتكلّمين فى الرجال إلى متشدد 
5 ومتساهل . . . وأنّ هذا الدين محفوظ لم يُجتمع علماؤه على 
... وإلى تعرّضِه لمن كلم فيه لبدعوّء وأنهم على أقسام 
0 وأنّ المذاهبَ هذه لا تَعَبْرٌ في الرواية ف ا م م م ماله 


19 


٠.٠٠ 


الإشارة إلى وجوب تفقَدٍ المتكلم في الرجال مع من تكلم فيه. وإلى 
الآفاتٍ التي تعترض بعض النقاد 0 
بِيانُ أصول الرسالة التي اعتمدتٌ عليهاء وهي نسخةٌ المكتبة الظاهرية 
بدمشق بخط الحافظ البقاعى تلميذ ابن حجر ونسخةٌ المكتبة الوطنية 
في باريس » ومقاطع من كتاب «الحاوي للفتاوي» للسيوطي . وبيان 


توئيق الرسالة بنصوص نقَلّها العلماء عنها في كتبهم كالسيوطي 
والسخاوي وغيرهما 0 
اسم الرسالة «الموقظة»... وعملي في خدمتهاء والتتماتٌ الخمس 
التي أتبعئها بها: ١‏ في السنة التقريرية.  *‏ في الأحاديث الأربعة 
المسلسلة التي أشار إليها المؤلف. 3 في وجاهة مذهب مسلم في 
الحديث المعنغن بشرطه. وبيانٍ المَعْبِيٌ بنقدٍ مسلم في مقدمة 
«صحيحه». 4 في أن البخاري ومسلماً لم يلتزما في كل أحاديث 
كتابيهما أعلى الصحيح. ه ‏ في حكم تكفير المبتدعة وأهل الأهواء. 
وتمحيص الأقوال في هذه المسألة الشائكة بنقل كلام الإمام ابن تيمية 


كلمة في ترجمة المؤلف الحافظ الذهبي, والتنبيه على ماوقع من 
التحريف في كلمة التاج السبكي عنه. وفي ترجمة بعض المعاصرين 
اليوم إِدْ خطأ أن يقال فيه: (ابنُ الذهبي). وبيانٌ أن الذهبيّ يقول عن 
نفسِهِ: (ابن الذهبي) في غير موضع من كتبه 0 
نقلّ ترجمة الحافظ الذهبي من كتاب و«طبقات الحفاظ» للسيوطي . 53 
فاتحة «الموقظة». وبيانُ اختلاف بُداءات المخطوطتين فيها 0 
1/- الحديث الصحيح . تعريفه. وذكر أعلى مراتبه بذكر نماذح من 
سلاسله متنازلة إلى أدنى الصحيح ا ا ا ا ا 00 


؟ ‏ الحسن., تعريفٌ الخطابيٌ له. ونقدُ هذا التعريف. وتعريفٌ 


١4-٠ 


١5-514 


١/5 


ان 


الذهبي له. وأنَّ الحَسَن داخل في قسم الصحيح» وأنه آخِرٌ مراتبه . . 

ذكرٌ المؤلف أن الترمذي أولُ من ححص هذا النوع باسم (الحسن)» 
وتعريفٌ الترمذي له. وتعريفُ غيره لهء وذكرٌ تقسيم ابن الصلاح 
(الحَسَن) إلى قسمين» وقول الذهبي فيه: عليه مؤاخذات» ولا تَطمَعْ 
أنّ للحَسَن قاعدةً تندرجٌ كل الأحاديث الجسان فيهاء فَأنَا على إياسٍ 
نقدٌ الذهبي لقول الترمذي: (حديث حسن صحيح) . وذكره ما يُجابٌ 
به عنهء وتوجيهُهُ الجمعٌ بين هذين الوصفين, وتسويفُهُ أن يكون مراده 
بِالحَسَن المعنى اللغويّ, ونقدُ هذا التسويغ عن شيخه ابن دقيق العيد» 


ثم توجيه ابن دقيق العيد الجمعٌ بين الوصفير 0 
ذكرٌ نماذج من أعلى مراتب الحَسَنَء والإشارة إلى نماذج يتجادَيُها 


08 الضعيف. تعريفه. الترددٌ في حديث أناس بين الْحَسْنِ 
والضْعْف» وذكر أن آخر مراتب الحسن ول مراتب الضعيف» وذكر 
بعض رجال من الضعفاء غير المتروكين كابن لّهيعة 0 
4 - المطروح. تعريفه » نماذج من رجاله وأسانيده ع 00 


6_- الموضوع. تعريفه, ذكرٌ بعضٍ مراتيه» بعض طرق كشْفِه ونقده 


وأمارات اختلاقه فأقاقا فد قاقد قاقد ود قاقد فا قد عد رد فد ف قد فد فد قاع قد قد ف قارد قا قاف قار امن 
قول ابن دقيق العيد: : إقراذ الراوي بالوضع ليس بقاطع في الوضع » 
ورد المؤلف ذلك, وذكرٌ تعقب ابن حجر له تعليقاً فاماعا ةد قاقد قاءاةا مام امم 


كاه المرسل. تعريفه, وجودٌ المرسّل في الصحيحٍ والحسنٍ والضعيفب 
والمطروحٍ والموضوع. وذكرٌ نماذج من صحاح المراسيل» ويوجد في 
المراسيل موضوعات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


ذكرٌ نماذِجَ للمراسيل الجيدة... ونماذجَ لأومى المراسيل عند 
المحدّئين 0 


"7/5 


/ا؟ م" 


مح كرس 


رين 


ين 


:* ده" 


لام 


يفنا 


وم 
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م المنقطع. تعريفهُ تعليقاً. ذكرٌ حكم العمل به. وأجودُه ما قال فيه 


مالك: بلغني أن رسول الله كلنخِ قال كذا وكذا 0 
9 0-5 الموقوف. تعريفهة فأقاقا عد .اد قد قاد .د قاقد رده نان عدف قاف قا فا .ا فاو رارام 


- المرفوع . تعريفه. وإغفالٌ المؤلف في تعريفه قسمّ (التقرير) 
منلة والاستدراك عليه تعليقاً» واستيفاء ذلك مط بالدليل من السنة 


وكلام الأصوليين في (التحمة الأولى) في آخر الرسالة ص لاه ٠١”‏ 
١‏ - المتصل» تعريفه. وصِدقٌ هذا الوصفب على المرفوع والموقوف 


5 - المسند, تعريفه. وقيل: يَدحْلُ فيه كلّ ماذُكرَ فيه النبيئُ يلل 
وإن كان في سندِه انقطاع 


4 - المنكر. تعريفه. وقد يُعَدَ مُفرَدُ الصدوقٍ منكراً. وذكرٌ إطلاقهم 
(المنكر) على (الموضوع) تعليقاً 0 
6 - الغريب, تعريفه, وقوع الغرابة في المتن» وفي السندء سَوَاغَية 
وصفب الحديث بالغريب. صحيحاً كان أوليس بصحيح, والتفرّدٌُ يكون 
لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناً أوشيخاً اا 


5 - المسلسلء تعريفه. والإشارةٌ إلى المسلسل بالأولية إلى 
سفيان بن عيينة» وإلى أن عامّة المسلسلات واهية» وأكثرها باطلة. 
وأقواها: المسلسَلٌ بقراءة سورة الصّفَء والمسلسَلٌ بالدمشقيين» 
والمسلسَّلُ بالمصريين, والمسلسَلُ بالمحمّدِين إلى ابن شهاب. وذكرٌ 
نصوص هذه المسلسلات الأربعة في «التتمة الثانية) بآخر الرسالة 


/اا - المعنغن, » تعريفه» شرظهُ لاعتباره صحيحاً. ومنهم من اكتفى 
بإمكان الّتي» وهو مذهبٌ مسلم. وقد بالغ في الردٌ على مخالفه . . 


١ 


لمق 


3 


3 


3 


3 


وف 
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ذكرٌ جمَل من كلام مسلم في نَقَدٍ مُخالِفه. وتجهيله وتقريعه. . 

تعليقً. والإشارةٌ تعليقً إلى استيفاء نقل كلام مسلم, في تأبيدٍ مذهبه: 
وبيانٍ وجَاهة قوله. وتعبين المرادٍ بالنقدٍ الشديدٍ في كلامه. وأنه 
علي بن المديني لا البخارئىٌ. بالاستدلال والشواهدٍ. في (التتمة 
الثالثة) في آخر الرسالة ص ١5١٠ ١١8‏ 0 


شَرْطُ المعنعن بعد تيقن اللقاء أن لا يكون الراوي مُدَلَْاً ليُحمَلَ على 


عن الضعفاء فمردود 


ذكر نموذج عن بعضصٍ من عرف بالتدليس. كالوليد بن مسلم القرشي ) 
وبقيّة بن الوليد الحمصي . ٠‏ عن الأوزاعي . . ٠.‏ والإشارة من المؤلّف إلى 
صعوبة النقدٍ على المحدّئين المتأخرين. لطول الأسانيد ولفقد 
العبارات المتيقنة. . ٠.‏ وإلى سَبَْب دخول الدّخَل على الحاكم في 


- المدلّس., تعريفه. وكيف يُكشَّفٌُ صِدقٌ اتصال حديث المدلّس 
بمن حَدّثٌ عنه, أو انقطائٌه, والتدليسٌ عن الضعفاء جناية على السَنّة 
وللتدليس مقاصِدٌ متعددة: طلباً للعلوء أو إيهاماً بتكثير الشيوخ. بأن 
يَنْسّبّه مرة إلى بلدِء ومرة إلى جَدّء ومرةً إلى صَْعةٍ. . ٠.‏ أويقولٌ: 
حدَّنّنا البخاريُ ويُقصِدَ من يُبِخْرُ الناس. وحَدَّننا برَبيد أومُوْص 
ولا يَقصِدّ بهما البلدين المشهورين. .. وذكرٌ كلمةٍ تعليقاً عن مديئةٍ ربيد 
ِاليّمَنْء وما كانت عليه وما آلب إليه 0 


من التدليس: الحسَن عن أبي هريرة» وقولُ المؤلف: والجمهورٌ على 


أنه منقطع , وعَنى الحسر” بقوله : (حدَّئنا أبو هريرة) : أهل بلده. وإثبات 
سماع الحسن من أبي هريرة تعليقاً وتحقيقاً عن جملةٍ من شيوخي 


+ 6غ 


: 


: 


كت 


لا 4غ 





ع 


لتدليسٌ فى الأسماء قد يؤدّي إلى جهالة الراوي الثقة فيْرَدُ خبره. وهذه 


إشارة المؤلفب إلى وقوع شيء من تدليس الأسماءِ في «صحيح 
البخاري» نحو قوله: حدَّنّنا عبدالله, وأراد به: ابنَ صالح المصري 


كاتبّ الليث. وقولهِ: حَدَّتّنا يعقوبٌُ. وأراد به ابنَ كايب. وقول 
المؤلّف: فيهما لين» وبكل حال : التدليسٌ مُنَافِ للإخلاص » لما فيه 


6 المضطربٌ والمعلّل, تعريفه.» ومتى تكون العلَهُ غير مؤثرة» 
وسَوْقٌ الدارقطني كثيراً من هذا النْمَطِ في كتابه «العِلّل» فلم يُصِبٍ . 

العبرة للنَبْتِ عند ورود الإرسال عنه في حديث والوصل فيه عن 
الواهي, وقول المؤلّف إِنَّ أكثرَ المتكلّم فيهم ما ضْعُفَهِم الحُفَاظُ إلا 
لمخالفتهم للأثبات اعاعاعا ةد ةد ةقاعا مد قافاة مد ماقاءدفارا قا قا فا.ا مام مم مام جاقة 
عند تخالّفٍ الثقات في الوصل والإرسال. والوقفب: فالعبرة بما اجتَمّع 
عليه الثقات... وعند تساوي العَدَّدٍ واختلاف الحافظين دون ترجيح 
لاحدهما: فهذا الضَُرْبُ يَسُوقُ الشيخانٍ منه الوجهين في كتابيهما. . . 
وذكرٌ نموذج من أمثلة اختلاف الحافظين 0 
اختلافٌ الجماعة في الإسناد يَدلُ على أنَّ راويّه لم يُتقنه ويُوهِنُ 
الحديث. وذكرٌ نموذج من وجوه اختلافب الجماعة, التي ترجمٌ إلى 


وجه واحد 


٠‏ - المُذْرَجء تعريفه» كيف يُستدلُ على الإدراج. . . قله الإدراج 
في وسط المتن. ذكر نموذج منهء وذكرٌ تصنيفب حافل للخطيب فيه 
تعليقاً ‏ اسمُّهُ: «الفَضْل للوَضْلء المُدْرَجٍ في النقل»» وذكرٌ نسخةٍ 
خطية نفيسةٍ منهء عليها خط الحافظ ابن حجر. ومنها ألّْف كتابه «تقريبُ 
المَنْهُج بترتيب المُدْرَج» وبيانٌ موضعها ورقيها م ل 
١‏ - ألفاظ الأداء. وهي : حَدَّثّناء سَمِعتٌ لما سّمِمَ من لفظ الشيخ» 


٠ه‏ د آه 


أه "سه 


كن 


كه يمه 


ون 


به امه 


ولما سَمِعتّه منه وحدّك: حدّئي» وتسويغ بعضهم: حدّئنا فيما قرأه على 
الشيخ , وأما أخبرنا فصادقة للسماع منه والقراءةٍ عليه 0 
لفظةٌ: أنبأنا ‏ واختصارها: أنا ‏ كذلك. لكنها غلبت في عُرفٍ 
المتأخرين على الإجازة. و, اذ اطلاقٍ بعض المغاربة لفظة (أخبرنا) 


30 من التدليس الذي كان يَفعلّه الدارقطنى» والذي كان يفعلَهُ 
أبونْعَيم الأصبهاني . . . » ومن التدليس قولّهم : أخبرنا فلان من كتابهء 
وكان يفعلّه ابن مسيّبء والصوابٌ قولك: في كتابه 0 
صورة من التدليس لمن أحضِرٌ طفلاً أن يقول فيما بعدٌ: : أنبأنا فلانء» 
فهذا دُون الإجازة. وخضور أبن عام أو عامين مجلس التحديث إذا 


من صَوْرِ الأداء : حَدَّئنا حَجاحُ بن محمدء قال: قال ابن جريج , وهي 
/ 00 

لاتدلٌ على الاتصال. وقد اعْبَفِرَْ في الصحابة كقول الصحابي: قال 
رسول الله يك فُكمُها الاتصالٌ بشرطٍ تين سماعِهِ من الرسول 6 . 

من كان له مجر رؤية من الصحابة فقولُّه: قال رسول الله. محمولٌ 
على الإرسال. كمحمود بن الرّبيع وأبي أَامة بن سهل وأبي الطفيل. . 
قو التابعي المعروف بلقاءِ من أَسنَدَ عنه: قال فلان. حكمُّه الاتصال» 
ونماذجٌ منهء وأرفع من لفظة (قال) لفظةٌ (عن)» وأرفع من (عن) 
أخبرناء وذَكر لنا وأنبأناء وأرقَمُ من ذلك حَدُئّنا وسَمِعتٌ وفي اصطلاح 
المتأخرين : أنبأنا وعن وكَّبَ إلينا: واحدٌ 0 


5 8 8 وه يم 
7 اه المقلوب. تعريفهة, حكم تعمذله.) سرقفة الحديث وسرفة 


فصل: العدالة في الراوي تُشْتَرَطٌ حالة الأداءِ لا التحمل . 
سماعة كافراً وفاجراً وصَبياً وأداؤه صالحاٌ ودليل ذلك 5 5 21 


ابنُ خمس سنين وما فوقها إذا وُجِدَ في مجلس التحديث, يكتّبٌ له: 


© كه 


كه 


كه 


مه 


مه 
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الام 


4ه 


حكن 


سمع » وما دُونها: حَضر أو أحضر ا 00 


١‏ - مسألة: يسوعٌ التصرّفٌ في الإسنادٍ بالمعنى إلى صاحب الكتاب 
أو الجزء» وكرة بعضهم الزيادة في ألقاب الرواة» وزيادة تاريخ سماعهم 
وبقراءة من سمعوا... ومنمٌ التصررف في أسانيد الكتاب أو الجزء 
أو متونه إذا وَصَلتَ إلى الكتاب 0 


سَوَاغِيَة تقطيع الحديث في مواضع, وجَمُْع أحاديتٌ مفرّقة إسنادُها 
واحد في موضعٍ واحد تاه مد قاقد قد فد قد قد قاقد مد قاقد قفد فد قاقد قاف قرا ف ف قاقه 


١‏ مسألة: تامَحَ بعضهم بقوله: سَمِعتٌ فلاناً فيما قرأه عليه هو 
أو غيره. وهذا خلافٌ الاصطلاح. ويقع من بعض المؤرخين 0 
0 مسألة: إذا أفْرَدَ المحدِّتُ حديثاً من نسخة تَجمَعُ أحاديتٌ بسندٍ 
واحد. كيف يرويه منها؟ مثلّ نسخة هَمّام بن مُنبّهِ أونسخة أبي مُسْهر 
؛ ‏ مسألة: اختصارٌ الحديث وتقطيعٌه جائز إذا لم يُخْلُ بالمعنى. 
وجوارٌ تقديم المتن على الإسناد في الرواية 0 
ه ‏ مسألة: متى يقول في الحديث يسوقه بعد الحديث: مثلّه 
أو نحو أو بنحوه 0 
5 مسألة: تحمل الحديث من طريتٍ المذاكرة فيه وَهْنَ ما 
لتسامجهم فيهاء ومن التساهل: السماعٌ من غير مقابلة بالأصل. ومتى 


م 2 


يقبل أو يرد ا ا ا 0 
٠‏ آداب المحدّث. وأولُها تصحيمٌ النية» وبا متى يكونٌ رابحا 
فائزاً ومتى يكونُ خاسراً خائباً. . . ولزومٌ بَذْلِهِ نفسِه للطلبة الأخيا 
ولزومُ امتناعه عن التحديث عند الهَرّم وتغيّر الذهن 0 
أدَبُ المحدّث أن لا يُحدَّتْ مع وجودٍ من هو أولى منه أو أعلى منه 
إستاداً . . . في بلدى وأن يَدُلَّ عليه. . . وذكرٌ آدابهِ عند التحديث . 


دم القراءة السريعة التي تَحْفَى معها بعض الألفاظ. وأنها سماعٌ لا ميزة 
له على الإجازة! 0 


5١ 


5 


3 


3 


54-5 


54 


55 


54 


5ه 


5 لاد 


/ا5 


مجالسٌ الإملاء للحديث طويت في عصر المؤلف. وبيانُ ما يُرِوَى فيها 
وما لا يروى 0 
الثقةٌ من جَمّع بين العدالة والضبط والإتقانء فإن انضاف إليه الإكثار 
من المحفوظ فهو حافظ 0 
قول المؤلف: والحَفَاظ طبقات. وذكرُهُ ذروة الحفاظ في أربع وعشرين 
طبقة من الصحابة إلى شيوخه, وذكر كلماتٍ في ترجمة كل واحدٍ منهم 
تعليقاً. وذكرٌ أن لَقَبِ (الحاكم) لتوليه القضاء لا لحفظه ألفت ألفِ حديث 
جعلٌ المؤلف ألفاظ التعديل على أربع مراتب, وبيانهُ حكم حديث الثقة 
المنفردٍ به فإن كان تابعياً فحديثُهُ صحيحء وإن كان من الأتباع قيل: 
صحيحٌ غريب, وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريبٌ فرد 0 
الراوي الثقة اليِّظُ المتوسطٌ المعرفة والطلب هو الذي يُطْلْقُ عليه ثقة, 
وهم جمهورٌ رجال «الصحيحين» م ا 


الثقات . . . ووجود بعض منه في بعض الصحاح 00 
تسميةٌ جماعة من الحفاظ الحديتٌ الذي ينفرد به مثِلٌ هيم 
وحفص بن غياث: منكرا... وقد يُطلقون التكارة على الحديث 
المنفرد به إمام, فإن أكثّرَ من الأفراد المنكرة غمزوه وليّنوا حديئّه وتوقَمُوا 
فيه. . . فإن رَجَع عنها وجوّز على نفسه الوَهَمْ خير له... وليس من 
حَدّ الثقة: أنه لا يَغلط. وما ذلك إلا المعصوم الذي لا يُقَرُ على خطأ . . 
فصل. الثقة : من ونقه كثيرٌ ولم يُضعًفا ودُونّه من لم يُوئّق ولا ضعًف. 
وإخراج حديث هذا فى «الصحيحين» أو أحدهما ‏ دليلٌ توثيقه. وإن 
صَحح له مثلٌ الترمذيٌ وابن خزيمة فجيّد حديثه. وإن صَحخح له 
كالدارقطنيٌ والحاكم فأقلٌ أحوالهِ: حَسْنُ حديثه ا 
اشتهاز إطلاقٍ اسم (الثقة) عند طوائف من المتأخرين» على من 
لم يُجرّح مع ارتفاع, الجهالة عنهء وهذا يُسمّى: المستورء ومحله 


برا 


لا" 


لاك ا 


م654 كلا 


كلا لاا 


لاا 
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الصدق. ويقال فيه: شيخ ا ا ا ا 0 


قولهم في الراوي: مجهول. لا يلم منه جهالةٌ عينه. فإن جُهِل عينه 
وحالَهُ فأولى أن لا يَحتجُوا به يا ا ا ا ا ا ا ا 0 7 00 
انفرادُ الثقة الكبير ببعض الأحاديث أقوى لحاله, ويَحتح بمثله جماعة 
كالنسائي وابن حبان 


فصل من أخرّج له الشيخان على ة قسمين, وبيائهما تفصيلاٌ وبيان 
حال من احتّجًا به أو أحدهما وتُكلّم فيهء فتارةٌ يكون الكلام فيه تعنتًء 
وتارة يكون له اعتبار» فهذا حديثُهُ لا نحط عن مَرْتَبَةِ الحسّن, فما في 
الكتابين رجلٌ احنّجا به وروايائهُ ضعيفة» بل حسلةٌ أوصحيحة. .. 
وكلّ من حرج له في «الصحيحين» فقد قَمرّ القنطرة فلا مَعْدِل عنه 


الصحيح مراتب» والثقاتٌ طبقات. فليس من و مطلقاً كمن تُكلّم 
فيه» وليس... وليس. . . » فالترجيحٌ يَدَحلُ عند تعارض الروايات» 
وحَضْرٌ الثقات في مصئّف كالمتعذّر وضبطً عَدَدٍ المجهولين مستحيل 


فصلء ومن الثقات الذين لم يحرج لهم في «الصحيحين» خلق 
وقد قبل في بعضهم : تق وصدوقٌ. ولاباس به ومحلّه الصدق». 


وشيخ , ومستور. ورؤى عنه شعبة أ ومالك,. . وحسن الحديث» 
وصالح الحديث» وصدوقٌ إن شاء الله 00 


هذه العباراتٌ السابقة ليسِتْ مُضَعْفَةً لحال الشيخ ولا مُرَقَيةَ لحديئه إلى 
درجة الصحة الكاملة؛ لكن كثيرٌ ممن ذكرنا مُتجادْبٌ بين الاحتجاج به 
وعدمه. 

احتجاجُهم بجماعات ممن قيل فيهم: ليس بالقوي. وأخرّجَ لهم 
النسائي في كتابه» وقال: قولنا (ليس بالقوي) ليس بجَرح مُفسِد . 

قولُ المؤلّف: الكلامُ في الرواة يحَتاجٌ إلى ورع تام. وبراءةٍ من 
الهوى. وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله 0 


هو 


37 


م١‎ 
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,م 


ىم 


,م 
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قول المؤلف: نحن نفتقر إلى تحرير عباراتٍ التعديل والجَرّح وما بين 
ذلك من العبارات المتجاذبة» وإلى معرفة اصطلاح الإمام الجهيذ النْقّاد 
بعباراته الكثيرة ومقاصده, كالبخاري في قوله : سكتوا عنه. وفيه نظر. . 
أبو حاتم الرازي يريد بقوله: ليس بالقوي : أنه لم يُبلغ درجة القويّ 
الت والبخاريٌ قدي يُريد به: أنه ضعيف 


وجوبٌ حكاية ألفاظٍ الجَرْح والتعديل كما صَدرّتٌ من قائلهاء فمن الثقّاد 
المتشدّد.ء والمعتدل. والمتساهل. وذكرٌ أسماءِ جماعة من كل صئفٍ 
من الحٌفّاظٍ النقّاد. وهذا التقسيمٌ من تأصيل الحافظ الذهبي في هذه 
الرسالة» وقد يكونٌ نَفْسٌ الناقد فيما واقَقَ مذهبّه أوفي حال شيجْه 
ألطفت, وفيما خالف مذهبّه أوفي حال من يكرهُهُ أعتت! 0 
هذا الدَينُ مؤيّدٌ محفوظ لم يُجتمع علماؤه على ضلالة» فلا يُجتممُ 
ائنانِ على توثيق ضعيف. ولا على تضعيفب ثقة. وهذه العبارة من 
تأصيل الحافظ الذهبي في هذه الرسالة» ونقَلّها الحافظ ابن حجر في 
آخر «شرح النخبة». فأورَتٌ بإيرادها هناك اضطراباً في فهمها!! والإحالةُ 
تعليقاً إلى موضع تجليتها لل اا 
تقسيم المؤلفب الرواة أصحابٌ البدع والأهواء إلى مراتبٌ من الشْدَّةٍ 
والخِفّة فيهاء ونقلّه عن شيخه ابن دقيق العيد: أنَّ الاختلاف في العقائد 
أوجَبٌ تكفيرٌ البعض للبعض... وأنّ الذي تقرَّرٌ عنده: لا تُعتبِرٌ 
المذاهبٌ في الروايةء» ولا نُكَفْرٌ أهل القبلةٍ إلا بإنكار متواتر من 
الشريعة. . . وبِيانٌ المراد من (إنكار متواتر من الشريعة) تعليقاً للا 
قولُ المؤلف: مُعَْمَدُ الرواية: الوَرَّعّ والضبطٌ والتقوى. وبيانهُ آراة 
العلماء في قبول. رواية المبتدع فيما يَوْيْدُ به مذهبّه 0 
وجوبُ تفقدٍ حال الجارح مع من نَكَلُم فيه باعتبار الأهواء. فإن لاح لك 
انحرافٌ الجارح. . . فلا تحفل به» وإن لم تجد توثيق المغموز فتأَن 
وتَرفْقٌ 0 
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قَولُ ابن دقيق العيد: الاختلافٌ الواقعٌ بين المتصوّفة وغيرهم أو 

كلام بعضيم في بعض ع ولا يَخلْصُ من غْمْرةٍ ذلك إلا العالم الرافي 
بالشريعة. فإنَّ كثيراً من أحوال المُحِقَين من الصوفية لا يفي بتمييز حَقَه 
من باطله عِلْمُ الفروع ا ا 2 
خطورة الجَرّح في القَدْح بمُحِمّي الصوفية؛ ودخولُ فاعل ذلك تحت 
(من عاذى لي ولياً. ..)» وتارك الإنكار لما يسمَعْ من بعضهم من 
باطل : تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
الإشارةً تعليقاً إلى حَُبٍّ الحافظ الذهبي للصوفية الصادقين الصالحين 
بالشواهد على ذلك 0 
الجهل بمراتب علوم الأوائل وفع بسبية الجر دون تمييز فيها بين 
ماهو حقٌ كالحساب والهندسة والطبّء وباطِلٌ كالقول في الطبيعيات 
وأحكام النجوم وكثير من الإلهيات. فيجبٌ على الجارح تمييز ذلك . . 
َقدُ الورع في بعض الناقدين. والأخدُ بالتوهم والقرائن الواهمّة أورَتَ 
جروحاً خطيرة! تاعافد قا قاقد قاقاة قد ةد قا ءا فا راق عق فد قاف ف ف .مر رن ل م ل قة 


4 - المؤتلِكُ والمختلف, ونماذحٌ منه. وأهميّةُ معرفته. وبه انتهت 


الرسالة ...00.0000 م ا 
خاتمةٌ الرسالة وتأريح الحافظ البقاعي ناسبخها لفراغه من كتابتها اا 


التتماتٌ الخمسٌُ المحالٌ إليها 
التتمةٌ الأولى في_بيان السّئة التقريرية؛ «تعريمُهاء معنى «التقرير) من 
النبي ككل: أقل التقرير السكوث, وأعلاه التأييدٌ الصريحٌ والاستبشازء 
فقوله يكل : صَدَقَ سلمان؛. و: أصبتٌ السُنّةع و: هل معكم منه شيء 
فتُطعِمُوناء و: ما أدراكٌ أنها رُفْيّة و: ضرِبُوا لي معكم بسَهْمء و: لقد 
حَكَمتَ بحكم اللَّهِ من فوقٍ سبعةٍ أَزْقِعَة وأمثالٌ ذلك, كله من السنةٍ 
التقريرية. ونقل كلام الشوكاني في ذلك ع 0 


نقلُ كلام العلماءالأصوليين: محمد الخضري » وأحمد إبراهيم . 
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وعبدالوهاب خلاف. ومحمد أبو زهرة. مع شواهد لذلك من السنة 


النبوية ع ع يي ع يي ا ع ا ا ا ا ا ا ال اال 
نقل كلام الحافظ ابن حجر في مواضع من اقل البارى» » مع شواهد 
من السنة النبوية أيضاً ل ل 
نقل كلام الإمام ابن القيم فى «زاد المعاد» مع شاهد من السنةالنبوية 
أيضاً لل شيل 


بِيالُ الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في زيادة السنة على الكتاب 
بأمرين : الفعل النبوي» والتقريرٌ النبويٌ على الفعلء والإحالة إلى 
بعضٍ المصادر التي تَوسّعَْتْ في هذا الميبحث ع ل 


التدمة الثانية في ذكر الأحاديث الأربعة المسلسلة التي أشار إليها 


١‏ الحديث المسلسلٌ بقراءة سورة الصف حديتٌ عبدالله بن 

سَلام. عن تفسير الحافظ ابن كثيرء وسياقتة له بسندِهٍ إلى شيخه أحمد 

الحجار ثم منه إلى الدارمي ثم إلى الأوزاعي, ثم النقل عن الحافظ 

ابن حجر في «فتح الباري» سماعَهُ له مسلسال ملل م ا م م ا 0 ٠١5-٠١‏ 
دوايتي له الإجازة من طريق شيوخيء وأخصٌ بالذكر منهما 

بالكلام على هذا الحديث موجراً ملل ءام م 00000 388000 ه١٠١‏ 


؟ - الحديثٌ المسلسلٌ بالدمشقيين. وروايتي له بالإجازة عن الشيخ 
ياسين الفاداني» وسياقتي له من طريقه,. وهو الحديث القدسي الذي 
يرويه أبوذر الغفاري: ياعبادي, إني حرّمتٌ الظلم على نفسي . . 

وهوفي «صحيح مسلم». ثم سياقتهُ ثانية من طريق شمس الدين 
محمد بن الطيّب الفاسي ثم المَدَنِيء وذكر فائدتين تاريخيتين جاءتا في 
ضمن الإسناد, وهما: مده إقامة الحافظ ابن حجر بدمشق» ولقاؤه 


"1 


وتلقّيهِ عن ابن الحافظ الذهبي : أبي هريرة عبدالرحمن. رحمهم الله 
تعالى قل ‏ ةلم ةة ‏ ل 


* - الحديتٌ المسلسلٌ بالمصريين. وروايتي له بالإجازة عن الشيخ 
ياسين الفاداني » وسياقتي له من طريقه. وهو حديث عبدالله بن عَمْرو بن 
العاص: يُصَاحٌ برجل من أمّتي على رؤوس الخلائق في يوم 
القيامة. . . وهو حديث رواه الحاكم فل ةم ع ءءء ا ع م م م م م ماله 


؛ ‏ الحديثٌُ المسلسل بالمحمّدِين. وروايتي له بالإجازة عن الشبخ 
ياسين الفاداني. وسياقتي له من طريقه. وهو حديثٌ السائب بن يزيد: 
أنَّ النداء يوم الجمعة, كان في زمان رسول الله كي والشيخين إذا خرج 
الإمام وقامت الصلاة. . . وهو حديث رواه البخاري 0 
حديث آخر مسلسل بالمحمدين, وروايتي له بالإجازة عن الشيخ ياسين 
الفاداني وهوحديثٌ أمّ سَلّمة: أن النبي كَل رأى في بيتها جارية؛ في 
وجهها سَفْعَة فقال: اسْتَرقُوا لها فإِنَّ بها النظرة. وهوحديث رواه 


التنمةٌ الثالئةٌ في بيانٍ مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه» 
وبيانٍ المَعْنِيَ بالنقدٍ والردٌ في كلامه 0 
نقلي تعليقاً أن علي بن المديني من كبار شيوخ مسلمء النَقَى به وأخَدَ 
عنه, ولكنه لم يُخرج عنه في (صحيحة ) )2 وذكرٌ أنه المعنيٌ بالنقد والردٌ 
في كلام مسلمء واستغراتٌ ماقاله الحافظ ابن حجر من أن شرط 
البخاريٌ في هذه المسألة شرط في أصل الصحة في «جامعه» وغيره . 

نقل كلام مسلم في مقدمة «صحيححه» الذي فيه التهجينٌُ والتقريمُ 
الشديدُ لمخالفه فى هذه المسألة على طوله. وفيه استدلاله على صحة 
مذهبه أيضاً بشواهد وأدلة ساقها رحمه الله تعالى 0 
الاعتذارٌ تعليقاً عن اشتدادٍ مسلم فيما قاله من الكلماتٍ القاسية في حقٌّ 
مخالفه. بنقل ماقاله شي شيوخنا العلامة شير أحمد العثماني» 
صاحبٌ «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم»» في مساق كلام له لملة 


٠١9-16 


١١١-٠8 


١١1" 11 


١1* 


١١5-1١6 


١؟١‎ 115 
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المحصولٌ مما عَرَضه مسلم في استدلاله لمذهبه وفي رده على مخالفه : 
أن مسلماً يَرى أن الحديث المعنعن بشرطه حديثُ صحيحء وأنه حب 
يجب العمل به. وأنَّ مخالِفّه يَراه: حديثاً موقوفاً أي يُتوقُفٌ فيه ولا تقوم 
به حجّة حتى يَنْبْتَ سماعٌ الراوي من المرويٌّ عنه لشيءٍ من الحديث قل 
أو كَثْره وأنّ الروايات التي تأتي بأسانيد على ما ارتضاه مسلم: واهيةٌ 
ضعيفةَ مهملة لا يُعَمَلُ بها. ويّرى مسلم أنَّ هذا المذهبّ ‏ مع مخالفته 
لمذهب من سَلّف ‏ يُلغي شطراً كبيراً من السنة. ويُسقِطه من 
الاحتجاج به. ولذا اشتدّتَ غضبئهُ على مخالفه م ييه 
توقدُ غَضَبٍ كثير من المحدّئين على مخالفيهم! أمرٌ مألوف. حتى وَصَل 
ببعضهم أن حَكُم على مخالفه بحكم التكفيرٍ والردّ كحكم ابن 
أبي ذئب على الإمام مالك إِذْ لم يعمل برأيه وفهمه بحديث «البيُعان 
بالخيار. . . » 0 
ذكرُ سِتّ نماذج أخرى تعليقاً فيها اشتدادٌ الحكم واللهجة من بعض, 
المحدّثين على مُخالِفِهم بمالا تقتضيه الحال لللا المي 
مسلمٌ في شِدَّتَهِ على مُخَالِفه قَصَّد الحفاظ على السنة. ومُحَالِفُهُ في 
تشْدُّدِ شَرْطِهِ قَصَّد الحفاظ على السنة؛ فرحمةٌ الله تعالى عليهما اا 


قل قول. الحافظ ابن حجر تعليقاً: إنما يتم لمسلم النقضٌ والالزام 
لورأى في «صحيح البخاري» حديثاً معنعناً لم ينبت م راويه لشيخه 
فيه. .. وذكر حديث جاء فيه ذلك في «صحيح البخاري». ودافمٌ فيه 
الحافظ ابن حجر بما لم ينهض لدفع الإلزام والنقض به 0 


ذكرٌ أنَّ لقول مسلم في المسألة وجاهةً وقوة أشار إليها وعَمِلَ به غيرٌ 
واحد من كبار الحفاظ الثقّاد مل اي 


إيرادٌ حديثين تعليقاً نقَلّهما من «معرفة علوم الحديث» للحاكم الإمامُ 


البُلقِيني» جاءا في نظره على مذهب مسلم في المسألة» وبيانُ أنهما 
لا يَصلحانٍ شاهداً لذلك, لثبوت اللقاءٍ والسماع بين من عنعنوا فيهما 


ىف 


١7” 7" 
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تلض 


١‏ الحافظ ابن جبّان وكثيرٌ من العلماء والمتأخرين مَشَّى على مذهب 
مسلم.... وحكايةٌ كلام عن الترمذي وأحمد تُشِيرٌ إلى العمل برأي 
مسلم. . . قله الحافظ ابن رجب» ثم قال أيضاً: جمهورٌ المتقدمين 
على ما قاله ابن المديني والبخاري 0 


؟ - ومنهم: الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني وغيرّه من كبار النظّار 
نقَلّه الإمام البلقيني فل ا 


* ل ومنهم: الإمام النوويٌ في متن «التقريب والتيسير»» وبيانٌ وَجْهِ 


ذكرٌ التعججب ‏ تعليقاً ‏ من قول. الإمام النووي في مقدمته لشرح «صحيح 
مسلم» بعد ترجيجه مذهبّ البخاري في المسألة. وتوضيجه مذهب 
مسلم: «وإن كنا لانحكم على مسلمٍ بعمله في «وصحيحه) بهذا 
المذهب, لكونه يَجِمعٌ طرقاً كثيرة يتعذَّرُ معها وجود هذا الحكم الذي 
جَوْرّه! والله أعلم». وردُ هذا بماقاله الحافظ المِزّي للإمام التقي 
السبكي حين سأله: «هل وجدَ لكل ما روياه بالعنعنة طرقٌ مصرّح فيها 
بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يُوجَدء ولم يَسَعْنا إلا تحسينٌ الظن» 
ومنهم: الحافظ الذهبي في «الموقظة». وسَوْقُ عبارته المفيدة 
لذلك 


ه ‏ ومنهم: الحافظ ابن حجر في «هَذي الساري» وفي «نخبة الفكر)». 
وسوقٌ كلامه المفيد لذلك 0 


5 ومنهم: المحدّث المحقّقُ عبدُالحق الدهلوي, في مقدمة كتابه 
«لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» 0 


. . وملهم: المحقق العلامة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار»‎  '/ 


4 ومنهم: الإمام ابن جَماعَة الحموي ثم المصري. في كتابه 
«المنها الرّوي في ٠‏ خحم علوم الحديث النبوي» 0 
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4 ومنهم: العلامة المحقق الطَيبي في كتابه «الخلاصة في معرفة 


الحديث» ا 0 
٠‏ ومنهم السيد الشريف الجرجاني في «مختصره) فى مصطلح 
الحديث 


. ومنهم: الإمام المحقق عبدٌالحي اللكنوي في «طظَفْر الأماني».‎ - ١ 
ومنهم: العلامة المحدّتٌُ الفقيهُ شَبَّير أحمد العثماني»: في‎ - ١ 


مقدمة كتابه وف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم). وقد أطال في توجيه 
مذهب مسلم وتأييده بما يقتضي الوقوفٌ عليه لرجاحته 0 


تحديد الأمير الصنعاني موضع النزاع بين مسلم ومخالفه في هذه المسألة 
مسلم كتابّه إلى الآن وقراءته مئاتِ المرات. . .» لم يُنقَل عن مسلم 
أو تلامذته أوتلامذتهم. . . تعيينُ المعنيّ بهذا القول من مسلم 0 
فكلام الذهبي على أن المعنيّ : البخاريٌ وعليٌ بن المديني» وكلام 
الأمير الصنعاني وشبّير أحمد العثماني» وحبيب الرحمن الأعظمي على 
أن المعنيّ : البخاريٌ ا 0 
تصريحٌ الحافظ ابن كثير أنَّ المعنيٌ : علي بن المديني» لأنه بشترط 
ذلك لأصل الصحة. أما البخاريٌ فيشترطه لأعلى الصحة في «جامعه). 
ومُوافقَةٌ شيخ الإسلام البّلْقِيني له. وبأنَّ المعنيّ علي بن المديني 
جزم الحافظ أبن حجر فيما نقَلَه عنه تلميذه الحافظ البقاعى , وكذلك 
رجح العلامة محمد بن قاسم الشافعي الفقيه المحدث. .. وبالتفريق 
بين مذهب البخاري ومذهب علي بن المديني, يَخْرْحّ البخاريٌ من أن 
يكون المعني بقول مسلم م لي 
نقلي تعليقاً : نقد الحافظ ابن حجر: أنَّ ذلك شَّرْطٌ البخاري لأعلى الصحة» 
وقولَهُ : بل هوشرط في أصل الصحة عند البخاري» ثم نقلي من كلام الحافظ 


نل 


إضين 


إضين 


إضل 


لض كك رون 


يفيل 


كين 
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املف 


نفِيِهٍ ما يفيد أنَّ شَّرْطه في الصحيح أعلى الصحة. ثم 
تعقيبي عليه بأنه يَتَوجَهُ ‏ إذا صح هذا القول ‏ على البخاري النقدٌ 
الشديدٌ الذي وَجُهَهُ مسلمٌ إلى عليٌ بن المديني . . . وبياٌ ما يَلزْمُ على 
هذا من أن الحديث المعنعن في «صحيح مسلم»: من قسم الحديث 
الضعيف في حكم البخاري وفي حكم, من مَشى على قوله بعده!! 
وبيانٌ أنَّ هذا يُناقِض ما قرّره العلماءعلى مَرٌ الزمن, من أنَّ كتاب مسلم 
«صحيحٌ» مع معرفتهم بشرطه في العنعنة» ويُناقِض أيضا تقسيمّهم 


مراتبٌ الصحيح . وأنَّ منها: ما كان على شَرْطٍ مسلم لله 
ذكرٌ أدلةٍ تاريخية تؤيّدُ أنَّ المعنئّ بالردُ في كلام مسلم هوعليُ بن 
المديني لا البخاري. وشرحٌ ذلك بما فيه طول 0 


التتمة الرابعة في أن البخاريّ ومسلماً لم يلتزما في كل أحاديث كتابيهما 


نقلّ كلام الحافظ الحازمي ثم كلام الحافظ ابن حجر المفيدٍ لذلك. 
ثم الإحالةُ إلى كلام الحافظ ابن حجرء في «النكت على كتاب 
ابن الصلاح» المفيدٍ لذلك 0 
نقلّ كلام الحافظ ابن كثير والشيخ أحمد شاكر والإمام ابن الصلاح 
والنوويٌ المفيد لذلك ل 0 
التتمة الخامسة في تجلية مسألة تكفير أهل البدع والأهواء. من كلام 
الإمام الشيخ ابن تيمية في جملة من كتبهِ ورسائله اال ا 

خخ رحمه الله تعالى في «منهاج السئة النبوية». وبيائه فيه 
أن المجتهدّ والعالِمَ والحاكمٌ. .. إذا اجتهد واستدلٌء فائَقى الله 
ما استطاع, كان هذا هو الذي كلّفه الله إياه. وهو مطيعٌ لله مستحقٌ 





نقضه قولٌ دري والمعتراة : كل من استفغ ' وَسعّه فه عَلِم الحق. إن 
مسألتين أن الذنب لاوجت فر صاحبه خلاق لماتقول الخوارج! > . .وأن 
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المُتأَوَلَ الذي قَضْدَهُ متابعةٌ الرسول يكِةٍ لا يُكفْرٌ ولا يُفْسَّىُ إذا اجتهد 


قوله : مسائلٌ العقائد كثيرٌ من الناس كمّروا المخطثين فيهاء وهذا القولُ 
لا يُعَرَفُ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أو أحدٍ من أئمة المسلمين» 
وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع . . . وشَّرّحَُهُ ذلك مطؤلاً . 


أصحابٌ رسول الله : : علي بن أ بى طالب وغيره لم يُكفروا الخوارج 
لين ليدم .. بل قال لهم علي : إن لكم علينا أن لا نمنعكم من 


مساجدنا. . . ولم يشب لهم ذُريةُ ولاغَيمَ لهم مالآء ولا سار فيهم سيرة 
الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذَّابٍ وأمثاله 0 


قو سيدنا علي في الخوارج لما قبل له بشركهم ونفاقهم : من الشركِ 
فَرُواء والمنافقون لا يذكرون اللَّهَ إلا قليلاء قبل : فماهم؟ قال: قوم 
حاربونا فحاربناهم. وقاتلونا فقاتلناهم . وهم يُكمّرون عثمانَ وعلياً ومن 
تولأهما... وصَرّح على رضي الله عنه بأنهم مؤمنون» ليسوا كفارا 
ولا منافقين. .. وتخطئةٌ من قال من العلماء: لا نكفْرٌ إلا من يكفرّناء 
وبيانٌ وجه ذلك حا ا ا ماي 
ذكر موقفب الإمام أبي حنيفة ‏ تعليقاً ممن كفره وأنه يُسمّيه: كاذباًء 


0 بي جومم لقم. 
ولا يسميه كافراء وشرحة وجه ذلك ا 00 


الصحابةٌ الكرام كعبدالله بن عُْمَر وغيره كانوا يصلون وراء نَجَدَةٌ 
الحَرُورِيٌ» ويُحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطبٌ المسلم 


من كر (انتين والسبعين فرقم كلهم : خالت الكتاب والسة وإجما 
الصحابة والتابعين» مع أنْ هذا الحديثٌ فيه مقال ضَعُفْه ابنُ حزم 


. ع 03 
وعيره. وحسله أو صححه عيره قاواقا ند قد قاقد ةد قاقد قفد قا قفار .دقاف .ان امم 


<7 <7 


قوله يل : (ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة) ليس بأعظمَ من 
قوله تعالى: طإِنَّ الذين يأكلون أموالَ اليَتَامَى ظلماً إنما يأكلون في 
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بطونهم ناراً وسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً» وأمثال ذلك من النصوص. الصريحة 
بدخول من فعَل ذلك النار. . . بل المؤمنٌ الذي قصّد الحق إذا أخطأه 
كان أولّى أن يَعَُرَه الله في الآخرة من المتعمّدٍ العالم بالذنب ا 


نقلَ كلام الشيخ ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري». وفيه ذكرٌ 
ابتداع الخوارج: التكفير بالذنوب والتكفيرٌ لمن خالقهم. حتى كوا 
عثمان وعلياً ومن والاهما. . . وكذلك الرافضةٌ كمّروا من خالْفّهم وهم 
جمهورٌ الصحابة وجمهور المؤمنين» حتى كمّروا أبا بكر وعمر وعثمان 
ومن تولاهم. .. وذكرٌ 2 : الجهمية والحلولية والمعطلةً ومن شَابَهُهم 
وتكفيرهم لمن خالفّهم. . ما أئمةٌ السنةٍ والجماعةٍ أهلُ العلم فيَعدِلون 


أعمالُ أهل السَّنْةٍ خالصة لله موافقةٌ للسنة. وأعمالُ مخالفيهم لا خالصةً 
ولا صواب, ولا يَقبل الله العمل إلا إذا كان خالصاً وصواباء وشَرّْحٌ ذلك 
من كلام الفُضَيل بن عياض بأعذّب بيان» وأهلُ السنة لا يُكمّرون من 
خالمهم وإن كفرهم. لأن الكفر حكمٌ شرعي... وشَرّحَ الشيخ هذا 
بإسهاب وشواهِد ناطقة, إلى أن قال: كنتٌ أقول للجهمية: أ 
لووافقتكم كنثُ كافراً. لأني أعلّمُ أَنَّ قولكم عندي كفر. وأنتم عندي 
لا تكفرون لأنكم جهّال لل لمي 





مسألةُ تكفير أهلٍ الأهواء : الناسٌ مضطربون فيها. . . وغالبٌ مذاهب 
الأئمة فيها تفصيل» وحقيقةٌ الأمر أنَّ القول قد يكون كُمْراً فم 1 فيُطلَّقٌ القول 
بتكفير صاحبه فيقال: من قال كذا فهو كافر, ولا يُحكُمٌ بكفر الشخصٍ 
مُعَيْناً حتى تقوم عليه الحجّةَ التي يكفرٌ تاركها. . . فلا يُشهَدُ لمعيّنٍ من 
أهل القبلة بالنار. . . وذلك لأمور أشار إليها الشيخ 0 
من طَلَبٍ الحق مجتهداً فأخطأه فإنَ الله يَغْفِرٌ له خطأه. سواءً كان في 
المسائل النظرية أو العَمّلية» هذا الذي عليه أصحابٌ النبيّ وجماهير 
أئمة الإسلام. والتفريقٌ بين ما يُسمّونه مسائل الأصول يُكمَرٌ بإنكارهاء 
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ومسائل الفروع لا يُكمُرٌ بإنكارها: ليس له أصلٌ عن الصحابة أو التابعين 
أو أئمة الإسلام. وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم أهل البدع . . . 
ونَقَض الشيح هذا التفريقٌ بضرب الأمثلة ومناقشتها والاستدلال. على 
ذلك من الشريعة والسنة المطهرة ف ءامل 
الإمامُ أحمد لا يُكمّرٌ المرجئةَ ولا الخوارجٌ ولا القدرية وغيرهمء بل 
نصوصّه صريحةً بالامتناع من ذلك. . . . والإشارة تعليقاً: بأنّ في رجال 
«الصحيحين» كثيراً من المبتدعة كعمران بن جطان وداود بن الحُصّين 
وجماعات من الشيعة, وفيهم ممن رَمِيَّ بألوانٍ من هذه البدع 9 رجلا 
كما بيهم الحافظ السيوطي وابنُ حجر قبلّه 0 
الإمامُ أحمد إنما كان يُكمَرٌ الجهميين المنكرين لأسماءٍ الله وصفاتِه» 
لكن ما كان يُكمْرٌ أعياتهم. . . ومع هذا فالذين كانوا من وُلاةٍ الأمور 
يقولون بقول الجهمية: القرآنُ مخلوق... ويُكفّرون من 
لم يُجبهم. .. ترم عليهم واستقفر لهمء لعل بأنهم لم يتين لهم 
أنهم مكذبون للرسول . ولا جاحدون به. ولكن تأولوا فأخطاوا 0 
الإمامُ الشافعي لم يَحكُم بردَةِ حَفْصُ الفَرْدِ بمجرّدٍ قولِه: القرآن 
مخلوق. ولكن حَكُم بأنّ هذا القولّ كفر. . . وقد صَرّح في كتبه بقبول. 
شهادة أهل الأهواء والصلاة خَلْمَهِم 0 
يخ ابن تيمية فى «مجموعة الرسائل والمسائل). وفيه 
تحدَّتُ عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواءٍ والبدّع 0 
ذكرٌ قول الشيخ ابن تيمية: لا يجورٌ تكفير المسلم بذنب فعَلَه 
ولا بخطأ أخطأ فيه. كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. . . 
واستدلاله من الكتاب والسنةٍ وعَمّل الصحابة على ذلك. وقولّه : إذا كان 
الخوارجٌ المارقون الذين أُمّر النبيٌّ بقتالهم. وثَبَت ضلالهم بالنص 
والإجماع , لم يكفروا فكيف بالطوائفف المختلفين الذين اشتبّهَ عليهم 
الحنُ في مسائل غَلِطَ فيها من هوأعلَمُ منهم. وقد قال ككله: «كلّ 
المسلم على المسلم حرام: دمُهُ ومالّه وعِرْضهه. و« مَنْ صلَّى صلاتنا 
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واستقبّل قِبلتنا وأكلَ ذَبِيحَتَنا فهو المُسْلِمُء له ذْمّةُ اللَّهِ ورسوله» و«إذا 
قال المسلم لأخيه : يا كافرء فقد باءَ بها أحدهما» 0 
المسلمُ إذا كان متأولاً في القتال أو التكفير لم يُكفر بذلك, واستشهادٌ 
الشيخ على ذلك بواقعة عمر مع حاطب بن أبي بَلبَعَةَ وبواقعة أُسَيْد بن 
الحضير مع سَعْدٍ بن عُبّادة رضي الله عنهم. وشرحُها تعليقاً بإيجاز . 

السَّلْفُ مع اقتتالهم كان يوالي بعضهم بعضاً مُوالاة الذين لا يُعادَؤن 
كمعاداةٍ الكفار, فيَقبَلُ بعضهم شهادة بعضء ويأخد بعضهم العلم عن 
بعض. ويبتوارثون ويتناكحون. . . فالمتأولٌ والجاهل المعذورٌ ليس 
حكمُّهُ حكمّ المعانِدٍ والفاجر لقَدْ جَعَلِ اللَّهُ لكل شيء قَذْراً4. انتهى 
نقلّ كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ...... 0 
الإشارة تعليقاً إلى أن الكبار من علماء المتكلمين والفقهاء على مثل 
ماقرّره الشيح ابن تيمية» كالإمام الغزالي وعَضُدالدين الإيجي. 
والإحالة إلى كلامهم في ذلك. وكذلك الإمام الشوكاني قرّرَ في كتابه 
«السيل الجرّار» في هذه المسألة ما يتعيّنُ الوقوفٌ عليهء لرجاحتِه 
وسطوع أدلته وبَدَاعَةَ استدلاله رحمه الله تعالى 0 
نقلّ كلام الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام». وفيه استدلالَهُ الموافِقُ 
الخوارج. ومن جهة المعنى : بأنهم مُتبعون للشرع في نظرهم. مع 
اتحاد قصدهم مع أهل السنة والجماعة على مطلب واحد وهو الانتسابٌ 
إلى الشريعة 0 
نقلُ كلام الشيخ العلامة عليّ القاري في «الجرقاة شرح المشكاة». وفيه 
لا تكمْرٌ أهلّ البدّع والأهواءء إلا إِنْ أَنوَا بمكفّر صريح لا استلزاميّ» 
ولذا لميزّل العلماءٌ يعاملونهم معاملة المسلمين» في نكاحهم 
وإنكاجهم والصلاة على موتاهم ودفنهم في مقابر المسلمين. . . فإِنٌ 
خَطأهم إنما هو لعُذّرهم بقيام دليل آخرّ عندهم 0 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنويء الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
؟ ‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنويء الطبعة الثانية. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
4- رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقيء 
نفدت الطبعة السابعة. وستصدر الطبعة الشامنة محققة ومزيدة كثيراعما قبلها. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
5 الإحكام في تمييز الفقاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي» تصدر الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
4- المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
4- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاً. الطبعة الثالقة. 
٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري, الطبعة الثانية. 
١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة, وهوبحث جديد في بابه هم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي. خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للأستاذ أبوغدة, الطبعة الرابعة. 

1 صفحات من صير العلماء للأستاذ أبوغدة. تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
4 - قواعد ني علوم الحديث للعلامة ظَفْر أحمد العثني التهانوي», الطبعة السادسة. 
6 كلمات في كشف أباطيل وافتراءات», بقلم الأستاذ أبوغدة أيضاً. الطبعة الثانية» 
وهي رَدْ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازِريهما. 

- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي , الطبعة الخامسة. 
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المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يُعتَمّدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي.؛ الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة, الطبعة الثالثة. 
قيمة الزمن عند العلماء. بقلم الأستاذ أبوغدة» الطبعة السادسة. مزيدة جداً ومحققة. 
قصيدة «عنوان الحكم) لأبي الفتح البستي ‏ بتعليق الأستاذ أبوغدة أيضاًء الطبعة الثالثة . 
الموقظة في علم مصطلاح الحديث, للحافظ الذهبي, تصدر الطبعة الثانية منقفّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية . 
من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الباهر في حكم النبي كل في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدَّم له الأستاذ أبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صَنْعه الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صَنَعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
سئن النسائي , اعتنى به ورقمه وصَنّع فهارسه الأستاذ أبوغدة» الطبعة الثانية. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي با باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضاً اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
قفوالأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الأستاذأبوغلة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في اجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبوغدة . 
أمراءٌ المؤمنين في الحديث, رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبوغدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صل الله عليه وسلّم للإمام اللكنوي. 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائر 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الاستاذ وغل 
صفحة مشرقة من تاريخ سع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيانُ مدلوها الشرعي» والتعريف بحال سئن الدارقطني للأستاذ أبوغدة أيضاً. 
تحقيقٌ اسمّيٌ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة أيضاً. 
بس السلف في السؤال عن العلم وي تعلم مسا بقع وسالميقعء له أيضاً. 
من أدب الإسلام. رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوذ ثق اتصالء له أيضاً. 


1- ظفر الأماني في شرح مختصر السيد الجُرجاني من أوسع كتب المصطاح المحققة للكنوي : 
30 تصحيح الكتب وضع الفهارس الْججمة وسبقٌ المسلمين الإفرنجَ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
8 - تحفة النسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني المنيِمِي ييدان الدمشقي . 
48 كشف الالتباس علا أ ورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العَْيمي أيضاً 

٠ه‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامة التي يُنشَّأعليها الصغار. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحفيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


5 نماذج من رسائل الألمة وأد بهم العلمي . جمعهاوحققها الأستاذ أبوغدة. 
1 الرسول العم صل ا عليه سم وأساليبه في التعليم للأستاذ أبوغدة أيضاً. 
“- فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية للإمام علي القاري المكي . الجزء الغاني. 


تُطْلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة من المكتبات التاليسة: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي. مكتبة الرشد. مكتبة العبيُكان, مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: 
مكتبة المنارة» مكتبة الاستقامة, مكتبة الباز. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. مجدَّة: مكتبة المجتمع . 
القاهرة : دار السلام. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية, الشركة المتحدة للتوزيع. دمشق: 
دار القلم. الأردن ‏ عََانَ: دار البشير دار عَمّار. الزرقاء: مكتبة المنار. . . وغيرها من المكتبات . 


